
 

 ١

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 ٢

 
 

معين وتشتمل على الكثير من درر اللغة وفرائد  المقامة هي حكاية تقال في مقام
النادرة التي تدل على سعة إطلاع وعلو مقام على  الأدب، والحكم والأمثال والأشعار

مقامات أدبية بلغت خمسين مقامة لأهم من  طريقة السجع وهذا الكتاب يحتوي على
  محمد بن عثمان الحريري البصري الفن أبي محمد القاسم بن علي بناشتهر ذا 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
كما نحمدك على ما أسبغْتَ من . وألْهمتَ من التِّبيان. اللهم إنّا نحمدك على ما علّمتَ من البيانِ

كما نَعوذُ بك من . وفضولِ الهذَرِ. ونَعوذُ بك من شرة اللّسنِ. وأسبلْت من الغطاء. العطاء
كما . وإغضاء المسامحِ. ونَستَكْفي بك الافتتان بإطْراء المادحِ. وفُضوحِ الحصرِ. معرة اللّكَنِ

الى . ونستغْفرك من سوق الشَّهوات. وهتْك الفاضحِ. نَستَكْفي بك الانتصاب لإزراء القادحِ
هاتالشُّب سوق .نقْلِ الخطَوات من كركما نستغْف .الخَطيئَات طَطتوفيقاً . الى خ منْك بهتَوونس
شْدالحقّ. قائِداً الى الر وقَلْباً متقلِّباً مع .قدولِساناً متحلّياً بالص .ةجداً بالحوإصابةً . ونُطْقاً مؤي
وأن تُسعدنا . وبصيرةً نُدرِك بها عرفان القَدرِ. فْسِوعزيمةً قاهرةً هوى النّ. ذائِدةً عنِ الزيغِ

ةبالهِداي .رايةالى الد .نا بالإعانَةدضوتَع .على الإبانَة .ةالغَواي نا منمصوتع .ةوايفي الر .
ةفاهوتصرِفَنا عنِ الس .ةفي الفُكاه .نَةالألْس حصائِد نونُكْفَى غَو. حتى تأمخْرفَةفلا . ائِلَ الز

مأثَمة رِدمو نَرِد .ةنْدمفَ مقفَ موولا نق .ةعتَبولا م قَ بتَبِعةهولا نُر . عن ةرذأَ الى معولا نُلْج
ةرةَ. بادنْيالم هفحقِّقْ لَنا هذ مةَ. اللهغْيه البلْنا هذابِغِ. وأنالس لّكظ نا عنحلْنا ولا. ولا تُضعتج 

واستَنْزلْنا كرمك . وبخَعنا بالاستكانَة لك والمسكَنة. فقد مددنا إليك يد المسألَة. مضغَةً للماضغِ
مالج .الذي عم لَكالطّلَبِ. وفض ةراعلِ. بضالأم ةالبشَرِ. وبِضاع دسي دملِ بمحوالشّفيعِ . بالتّوس

ووصفْتَه في كتابِك . وأعليتَ درجتَه في علّيين. الذي ختَمتَ به النّبيين. محشَرِالمشفَّعِ في ال
اللهم فصلِّ علَيه وعلى . وما أرسلْناك إلاّ رحمةً للعالَمين: فقُلتَ وأنتَ أصدقُ القائلين. المبينِ

ين. آلِه الهادينوأصحابِه الذين شادوا الد .يدلْنا لهعواجمتّبِعين ديهمه . ه وهتنا بمحبوانْفَع
عينمأج هِمتومحب .إنّك على كُلّ شيء قدير .ديرج وبالإجابة . ةضِ أنْديعى ببجر قد فإنّه دوبع

هرِ ريحتْ في هذا العصبِ الذي ركدالأد .هتْ مصابيحوخب . ديعها بتَدعالتي اب قاماتالم كْرذ
مانِالز .ذانةُ همااللهُ تعالى. وعلاّم همنشْأتَها. رح ريزا الى أبي الفتْحِ الإسكنْدوالى . وع

فأشار من إشارتُه ! ونَكرةٌ لا تتَعرفُ. وكلاهما مجهولٌ لا يعرفُ. عيسى بنِ هشامٍ رِوايتَها
كْمح .تُه غُنْمأتْلو فيها . وطاع قاماتأُنْشئَ م ديعِالى أنالب لْوت . شأو الظّالِع رِكدي لم وإن
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واستقَلْتُ من هذا المقامِ . ونظَم بيتاً أو بيتَينِ. فذاكَرتُه بما قيلَ فيمن ألّفَ بين كَلمتَينِ. الضليعِ
مالفَه حاري الذي فيه .مطُ الوهالعقْلِ. ويفر رغو ربسوي .ةُ المفيم نيلِوتتَبء في الفضر .

أو أُقيلَ . وقلّما سلم مكْثار. أو جالِبِ رجلٍ وخَيلٍ. ويضطَر صاحبه الى أن يكون كحاطبِ لَيلٍ
ثارع له .فْ بالإقالَةعسي ا لمفلم .قالَةالم فَى منطيعِ. ولا أعةَ المتلبِي تَهوتُ دعيوبذَلْتُ في . لب

ه جتعطاوستَطيعِمالم ده .دةجام قَريحة يه منوأنْشأتُ على ما أُعان .دةخام طْنَةوف . ةويور
ةبناض .ةبمومٍ ناصلِه. وهلِ وهزالقَو تَوي على جِدقامةً تحم سينلِه. خموجز اللّفْظ قيقور .

. ومحاسنِ الكنايات. وشّحتُها به من الآيات الى ما. وملَحِ الأدبِ ونوادرِه. وغُررِ البينِ ودررِه
ةثالِ العربيفيها من الأم تُهعورص .ةالأدبي واللّطائِف .ةويالنّح والأحاجي .ةى اللّغويوالفَتاو .

بتَكَرةسائِلِ الموالر .رةبحوالخُطَبِ الم .يةكبالم ظوالمواع .ةلْهِيالم تُ . والأضاحيكلَيا أممم
وجيرالس دعلى لِسانِ أبي زي هجميع .رِيامٍ البِصمبنِ ه الى الحارِث تُ رِوايتَهنَدوما . وأس

ماضِ فيهتُ بالإحدقص .إلا تنْشيطَ قارِئِيه .طالِبيه وادس الأشْعارِ . وتكْثير من هعأُود ولم
    الأجنبية إلا بيتَينِ 

. وآخَرينِ توأمينِ ضمنْتُهما خَواتم المقامة الكرجية. أسستُ علَيهِما بنْيةَ المقامة الحلْوانيةفذّينِ 
ذْرِهري أبو عوما عدا ذلِك فخاط .هروم لْوِهح بقْتَضااللهُ . وم همرح ديعالب بأن رافيتاع هذا مع

اقُ غاياتبس .آيات بوصاح .قامةلإنْشاء م هبعد يدالمتص ةَ. وأنلاغَةَ قُدامب أُوتي لا . ولو
أسستُ علَيهِما : وللّه در القائِلِ. ولا يسري ذلِك المسرى إلا بدلالَته. يغْترِفُ إلا من فُضالَته
ةلْوانية الحقامةَ المنْيب .ما خَواتنْتُهينِ ضمينِ توأموآخَرةجيالكر ةقامالم وما عدا ذلِك . م
ذْرِهري أبو عفخاط .هروم لْوِهح بقْتَضاقُ . ومبااللهُ س همرح ديعالب بأن رافيتاع هذا مع

غايات .آيات بوصاح .قامةلإنْشاء م هبعد يدالمتص ةَ. وأنلاغَةَ قُدامب أُوتي لا يغْترِفُ . ولو
 : وللّه در القائِلِ. ولا يسري ذلِك المسرى إلا بدلالَته.  من فُضالَتهإلا

  بسعدى شفَيتُ النفس قبل التّنَدمِ  فلو قبلَ مبكاها بكَيتُ صبـابةً

 للمتَـقـدمِ بكاها فقُلتُ الفضلُ  ولكن بكَتْ قبلي فهيج لي البكا

كالباحث عن حتْفه . والمورِد الّذي توردتُه. هذا الهذَرِ الذي أوردتُهوأرجو أن لا أكون في 
. فألحقَ بالأخْسرِين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنْيا. والجادعِ مارِن أنْفه بكفّه. بظلْفه

مض لي الفَطن المتغابي ونضح عنّي على أني وإن أغْ. وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنْعاً
يضع مني لهذا . أو ذي غمرٍ متَجاهلٍ. لا أكاد أخْلُص من غُمرٍ جاهلٍ. المحب المحابي

وأنْعم النّظَر في مباني . ومن نقَد الأشْياء بعينِ المعقولِ. ويندد بأنّه من مناهي الشّرعِ. الوضعِ
عنِ العجماوات . وسلَكَها مسلَك الموضوعات. في سلْك الإفادات. نظَم هذه المقامات. الأصولِ

ماداتوالج .كاياتالح لكت عن هعنَبا سم نبم عمسي ولم .قاتمن الأو واتَها في وقْتر أو أثّم .
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اتمالُ بالنِّيالأع إذا كانَت ثم .الع قادوبها انْعاتيينالد لَحاً . قودأنْشأ م نجٍ على محر فأي
للتّنْبيه .ذيبِ. لا للتّمويهى التّهنِ ؟ لا الأكاذيبِ. ونَحا به منحم في ذلِك إلا بمنزِلَة ووهلْ ه

  ؟ أو هدى الى صراط مستَقيمٍ. انتَدب لتعليمٍ
 لِـيا نْه لا علـي ولاوأخْلُص م  على أنّني راضٍ بأن أحملَ الهوى

دتَضأع وباللّه .دتَمفيما أع .متَصوأع .ما يصمم .دشتَروأس .دشرالى ما ي .هإلاّ إلي عفْزفما الم .
عانةُ إلا بهولا الاست .ولا التّوفيقُ إلا منْه .وئِلُ إلا هولا المو .أُنيب هتوكّلتُ وإلي هعلَي . وبه

  .وهو نعم المعين. ستَعينن
  المقامة الصنعانية

  
. وأنْأتْني المتربةُ عنِ الأتْرابِ. لما اقتَعدتُ غارِب الاغترابِ: حدثَ الحارثُ بن همامٍ قالَ
ك لا أمل. بادي الإنْفاضِ. فدخَلْتُها خاوي الوِفاضِ. الى صنْعاء اليمنِ. طوحتْ بي طَوائِح الزمنِ

وأجولُ في حوماتها . فطَفقْتُ أجوب طُرقاتها مثلَ الهائِمِ. ولا أجِد في جِرابي مضغَةً. بلْغَةً
كريماً أُخْلقُ له . ومسايحِ غدواتي وروحاتي. وأرود في مسارحِ لمحاتي. جولان الحائِمِ

حتى أدتْني . وتُروي رِوايتُه غُلّتي. رؤيتُه غُمتيأو أديباً تُفَرج . وأبوح إلَيه بحاجتي. ديباجتي
طافةُ الممخات .حةُ الألْطافتْني فاتحيبٍ. وهدر حتَوٍ على زِحامٍ ونَحيبٍ. الى نادتُ . ملَجفو

عليه أُهبةُ . شخْصاً شخْتَ الخلْقَة. فرأيتُ في بهرة الحلْقَة. لأسبر مجلَبةَ الدمعِ. غابةَ الجمعِ
ةياحالس .ةوله رنّةُ النِّياح .هرِ لفظبجواه جاعالأس عيطْب وهو .هظواجِرِ وعبز ماعالأس عويقْر .

فدلَفْتُ إليه لأقْتَبِس من . والأكْمامِ بالثّمرِ. إحاطَةَ الهالَة بالقَمرِ. وقد أحاطَتْ به أخلاطُ الزمرِ
أيها . وهدرتْ شَقاشقُ ارتجالِه. فسمعتُه يقولُ حين خب في مجالِه. تَقطَ بعض فرائِدهوألْ. فوائِده

في غُلَوائِه رادالس .لائِهخُي بلُ ثوادالس .ههالاتفي ج حه. الجامبِلاتعالى خُز حالجان . إلام
كعلى غَي تَمرتس .كى بغْيعرئُ مر؟ وتَستَمى في زهوِكتتَناه تّاموح .؟ ولا تَنْتَهي عن لَهوِك
كتيعصبم تُبارِز .كتيناص ك! مالِكتحِ سيرتَرِئُ بقُبوتج .كتريرن ! على عالِمِ سى عوتَتَوار

قَريبِك .قيبِكأى رروأنتَ بم !كليكةٌ على ميوما تَخْفى خاف كلوكن مموتَستَخْفي م!  أن أتَظُن
حالُك كستَنْفَع .حالُكارت ؟ إذا آنمالُك ذُكنْقأو ي .أعمالُك توبِقُك ؟ حينكمند غْني عنْكإذا . أو ي

كم؟ زلّتْ قدكمعشَر كفُ عليطأو يع .كشَرحم كميض ؟ يومدائِكةَ اهتجحتَ مجهلاّ انتَه .
أما الحمام ؟ وقدعتَ نفْسك فهِي أكبر أعدائِك. وفَلَلْتَ شَباةَ اعتدائِك. كوعجلْتَ معالجةَ دائِ

كميعاد .ك؟ فما إعدادكشيبِ إنذاروبالم .ك؟ فما أعذارقيلُكم دوفي اللّح .يلُكوإلى اللّه ؟ فما ق
كصيرم .كن نصيرتَ؟ فمسفتَناع هرالد قَظَكتَوجذَ. طالما أيسظُ فتَقاعالوع كب ! وتجلّتْ لك

وأمكنَك أن تُؤاسي . وأذْكَرك الموتُ فتَناسيتَ. وحصحص لك الحقُّ فتماريتَ. العبر فتَعاميتَ
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وتَرغَب . على بِرٍ تُولِيه. وتَختار قَصراً تُعليه. على ذكْرٍ تَعيه. تُؤثر فلساً توعيه! فما آسيتَ
عيهدتَهتَس هاد ن .ديهتَستَه الى زاد .ثوبٍ تشْتَهيه بح وتُغلِّب .واقيتُ . على ثوابٍ تشْتَريهي

لاتالص .لاةالص واقيتم من لَقُ بقَلبِكأع .قاتدغالاةُ الصوم .قاتدالص والاةمن م كعند آثَر .
آنَس لك من تلاوة . ودعابةُ الأقْرانِ. صحائِف الأديانِأشْهى إلَيك من . وصحافُ الألْوانِ

وتُزحزِح عنِ الظُلْمِ ثم ! وتَحمي عنِ النُّكْرِ ولا تَتحاماه. تأمر بالعرف وتَنتَهِك حماه! القُرآنِ
تغْشاه .تخْشاه وااللهُ أحقُّ أن وتخْشَى الناس !أنْشَد ثم : 

  ثَنى إلَيها انصبابه  ـياتباً لطالِـبِ دنْ

  بها وفَرطَ صبابه  ما يستَفيقُ غَراماً

رى لَكفَـاهد ولو  هبابص روممما ي 

  
تَهجاجع دلب إنّه ثم .جاجتَهم ضوغي .تَهشكْو دتَضواع .تَهراوطَ هةُ الى . وتأبماعالج ا رنَتفلم

تحفُّزِه .ورأتْ تأهمركَزِه لَةزايلم هب .بِهفي جي هيد مخَلَ كلٌ منهبِه. أديس لاً منجس له مفأفْع .
. وانْثَنى عنْهم مثْنياً. فقبِلَه منهم مغضياً. أو فرقْه على رفْقَتك. اصرِفْ هذا في نفقَتك: وقال

هعشيي نم علَ يودوجع .هخْفَى علَيلي هعيهم .هعيتْب من بسروي .هعبلَ مرهجي قال . لكَي
حتّى انْتَهى الى . وقَفوتُ أثره من حيثُ لا يراني. فاتّبعتُه موارِياً عنْه عياني: الحارِثُ بن همامٍ

ةغارم .ةفيها على غَرار فانْساب .هلَينع لْتُه ريثَما خلَعهفأم .وغسهل رِجلَي .تُ علَيهمهج ثم .
لْميذناً لتشافم فوجدتُه .ميذزِ سعلى خب .نيذيٍ حدوج .ما خابيةُ نبيذوقُبالَتَه .يا هذا : فقلتُ له

كخبر ذاك كونأي .كرخْب؟ وهذا مظةَ القَيزفْر فَرفز .ظالغي من زيتمي قُ . وكادلملْ يحيز ولم
 : أنْشَد. وتَوارى أُواره. فلما أن خبتْ ناره. حتّى خفْتُ أن يسطُو علي. ليإ

ـهتُ الخَميصةَ أبغي الخَبيصـه  لبِسيصفي كل ش يصتُ شوأنْشَب 

 أُريغُ القَنيص بها والقَـنـيصـه  وصيرتُ وعـظـي أُحـبـولَةً

  ف احتيالي على اللّيث عيصهبلُطْ  وألْجأني الدهر حتـى ولَـجـتُ

صـرفَـه ـبـه  على أنّني لـم أهفَـريص نْـهتْ لي مضولا نب 

ـورِدعت بي عـلـى مـه  ولا شرـريصح نفْس رضيع دنّسي 

ـهكـمفي ح هرفَ الدأهلَ  ولو أنْص كْمالح ـه لَما ملّكالنّقـيص 

قال لي فكُلْ: ثم نئْتَ فقُم وقُلْ .ادش ه وقُلتُ. وإنلميذفالتَفَتّ الى ت : عن تستَدفبم كتُ عليمعز
. وتاج الأدباء. هذا أبو زيد السروجي سراج الغُرباء: فقال. لتُخْبرنّي من ذا. به الأذى

  .وقضيتُ العجب مما رأيتُ. فانصرفْتُ من حيثُ أتيتُ
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  يةالمقامة الحلوان
بأن أغْشى . ونيطَتْ بي العمائِم. كلفْتُ مذْ ميطَتْ عني التّمائِم: حكى الحارِثُ بن همامٍ قال

ومزنَةً عند . لأعلَقَ منْه بِما يكون لي زينَةً بين الأنامِ. وأُنضي إليه رِكاب الطّلَبِ. معان الأدبِ
. أُباحثُ كلّ من جلّ وقَلّ. والطّمعِ في تقمصِ لِباسه. قْتباسهوكُنْتُ لفَرط اللّهجِ با. الأُوامِ

وسبرتُ . وقد بلَوتُ الإخْوان. فلما حلَلْتُ حلْوان. وأتعلّلُ بعسى ولَعلّ. وأستَسقي الوبلَ والطّلّ
زانالأو .زانو تُ ما شانريتقلّ. وخب روجيالس دتُ بها أبا زيسابِألفَيفي قوالبِ الانت ب .

. ويعتَزي مرةً الى أقْيالِ غسان. فيدعي تارةً أنّه من آلِ ساسان. ويخْبِطُ في أساليبِ الاكتسابِ
وتبينِ . بيد أنّه مع تلونِ حالِه. ويلبس حيناً كبر الكُبراء. ويبرز طَوراً في شعارِ الشّعراء

حالِهيتحلّى . مةورِواي واءبر .ةرايود دراةوم .ةرائِع لاغَةوب .طاوعةم ديهةوب .وآدابٍ بارِعة .
لومِ فارِعةلامِ العمٍ لأعوقد .هنِ آلاتلمحاس ه. فكانلاّتعلى ع سلْبه. يترِواي ةعبى الى . ولِسصي

هترؤي .هتعارِض ةعا. ولخلابم عن غَبريهترض .هإيراد ةذوبولع .هرادفُ بمعسلّقتُ . يفتع
دابِهبأه .لخَصائِصِ آدابِه .هصافاتتُ في مه. ونافَسفاتلنَفائِسِ ص.  

  زماني طلقَ الوجه ملتَمع الضيا  فكُنتُ به أجلو همومي وأجتَلـي

 تَه رِياً ومحياه لـي حـياورؤي  أرى قُربه قُربى ومغْناه غُنْـيةً

  
الى أن جدحتْ له يد . ويدرأُ عن قلبي شُبهةً. ينْشئ لي كلَّ يومٍ نُزهةً. ولَبِثْنا على ذلِك برهةً

لاقالإم .راقكأس الف .راقالع معد وأغْراه .راقالع بتَطْليق .فاقالإر عاوِزم الى . ولفَظَتْه
. فشحذَ للرحلَة غرار عزمته. خُفوقُ راية الإخْفاق. ونظَمه في سلْك الرفاق. الآفاق مفاوِزِ

هتبأزِم القلْب يقْتاد نوظَع. 

هدعب دلاقَني بع نفما راقَني م  ساقني لوِصالِه نولا شاقَني م  

ـهللفَض دن ذْ ندلي م ولا لاح  مثلَولا ذو خ لالٍ حاز لالِهخ 

الى منْبِت . فلما أُبتُ من غُربتي. ولا أجِد عنْه مبيناً. لا أعرِفُ له عريناً. واستَسر عني حيناً
. وملتَقَى القاطنين منهم والمتغربين. حضرتُ دار كُتُبِها التي هي منتَدى المتأدبين. شُعبتي

ةيفدخَلَ ذو لِح كثّة .رثّة لاّسِ. وهيئَةعلى الج الناسِ. فسلّم ياتفي أُخر دي . وجلَسبأخذَ ي ثم
ما في وِطابِه .طابِهلِ خبفص رينالحاض جِبعليه. ويي نفقال لم :فيه الذي تنظُر تاب؟ ما الك

على بديعٍ . رتَ له فيما لمحتَههلْ عثَ: فقال. المشْهود له بالإجادة. ديوان أبي عبادةَ: فقالَ
تَهقولُه: قال؟ استَملَح نعم :  

  منضد أو برد أو أقاح  كأنّما تبسم عن لُؤلُـؤٍ
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في التّشبيه عأبد فإنّه .عِ فيهودالم .بِ: فقالَ لهالأدبِ. يا لَلعج ةعيذا ذا ! ولَضنْتَ يا هماستَس لقد
  : وأنْشَد؟ الجامعِ مشَبهات الثّغْرِ. أين أنتَ من البيت النّدرِ! في غيرِ ضرمٍ ونَفَخْتَ. ورمٍ

ـهملثَغْرٍ راقَ مبس داءمن شـنَـبِ  نفْسي الف ناهيك شنَب وزانَه 

دعن لُؤلُؤٍ رطْبٍ وعن بـر بِ  يفتروعن أقاحٍ وعن طلْعٍ وعن حب  

وهلْ حي قائِلُه . لمن هذا البيتُ: وسئِلَ. واستَعاده منْه واستملاه. حلاهفاستَجاده من حضر واستَ
لنَجيكُم مذُ . إنّه يا قَوم! ولَلصدقُ حقيقٌ بأن يستَمع. أيم االلهِ لَلحقُّ أحقُّ أن يتّبع: فقال؟ أو ميتٌ

مقال. اليو :وتْ بعزتابةَ ارماعالج هفكأنته. توديقَ دعتْ تصفي . وأب سما هج سفتوج
مأفْكارِه .منْكارِهنِ استم طَنلِما ب نوفط .ذم هطَ إلييفْر أن وحاذَر .موص قَهلْحفقرأ. أو ي : إن

إثْم الظن ضواةَ القَريضِ: ثم قال. بعريضِ. يا رلِ الموأُساةَ القو .ةَ الجوهخُلاص إن ررِ تظه
كببالس .الشّك رِداء عدالحقّ تص مانِ. ويدالز من رقيلَ فيما غب حانِ: وقدالامت عند . مكري

هانلُ أو يجبارِ. الرتُ خبيئَتي للاخْتضعر بارِ. وها أنا قدتتي على الاعقيبتُ حضوعر .
فإن . ولا سمحتْ قَريحةٌ بمثالِه. تاً لم ينسج على منْوالِهأعرِفُ بي: وقال. أحد من حضر. فابتَدر

  : وأنْشَد. فانْظم على هذا الأسلوبِ. آثَرتَ اختلاب القُلوبِ
  ورداً وعضتْ على العنّابِ بالبرد  فأمطَرتْ لؤلؤاً من نرجِسٍ وسقَتْ

بأقر ورِ أو هصحِ البإلا كلَم ب .فلم يكُنفأغْر حتى أنْشَد :  
 قاني وأيداع سمعي أطيب الخبـرِ  سألتُها حين زارتْ نَضو برقُعها ال

 عطـرِ وساقَطَتْ لُؤلؤاً من خاتَمٍ  فزحزحتْ شفَقاً غشّى سنا قـمـرٍ

وانصبابهم الى . لامهفلما آنَس استئْناسهم بكَ. واعتَرفوا بنَزاهته. فحار الحاضرون لبداهته
هبِ إكْرامعينِ. شالع فَةقَ كطَرقال. أطْر ينِ: ثمبيتَينِ آخر ودونَكُم .وأنشد :  

 سود تعض بنان النّادم الحصرِ  وأقبلَتْ يومجد البين في حلَـلٍ

 ررِغُصن وضرست البِلّور بالد  فلاح ليلٌ على صبحٍ أقلّهـمـا

  
تَهقيم منى القواستَس فحينَئذ .تَهروا ديمواستَغْز .تَهشْرلوا عموأج .تَهشرلوا قوجم . خْبِرقال الم

ةكايالح هذبه :هتجذْو با رأيتُ تلهفلم .هتوتألُّقَ جلْو .همفي توس نْتُ النّظَرتُ . أمعحوسر
همفَ في ميسالطّر .روجيشيخُنا الس فإذا هو .وجيجليلُه الد رأقْم وقد .هورِدفهنّأتُ نفسي بم .

هلام يدتتُ اسروابتد .وقلتُ له :ما الذي أحالَ صفَتَك .؟ حتى جهِلْتُ معرِفَتَك بشيء شي وأي
تَكلحي .تَكليتُ حفأنشأ يقول؟ حتى أنْكَر : 

الشّوائِبِ شـي وقْعب  بالناسِ قُلَّـب هروالد 
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 ففي غد يتـغـلّـب  إن دان يوماً لشَخْـصٍ

 من برقه فهو خُلّـب  فلا تثـقْ بـومـيضٍ

 بك الخُطوب وألّـب  واصبِر إذا هو أضرى

رِ عـارفما على التِّب  قلَّـبي في النّارِ حين 

هعفارِقاً موضم نهض س. ثمومهمع باً القُلوبحتَص.  
  المقامة الدينارية

ولا . ولا كَبا قدح زِناد. لم يخب فيه مناد. نظَمني وأخْداناً لي ناد: روى الحارثُ بن همامٍ قال
نادع ذكَتْ نار .أطْرافَ الأناشيد نتجاذَب نَما نحنفبي .فَ الأسانيدطُر دإذْ وقَفَ بِنا . ونَتوار

. عموا صباحاً. وبشائِر العشائِرِ. يا أخاير الذّخائِرِ: فقال. وفي مشيته قزلٌ. شخْص علَيه سملٌ
ومقارٍ . وعقارٍ وقُرى. وجِدة وجداً. وانظُروا الى من كان ذا نَدي ونَدى. وأنْعموا اصطباحاً

وانْتياب النّوبِ . وشَرر شر الحسود. روبِوحروبِ الكُ. فما زالَ به قُطوب الخُطوبِ. وقرى
ودةُ. الساحالر ترةُ. حتى صفالساح توقرِع .عالمنْب وغار .عبرونَبا الم .عموأقْوى المج .

عجالمض الحالُ. وأقَض يالُ. واستَحالَتلَ العورابِطُ. وأعالم الغابِطُ. وخَلَت محوأودى . ور
الى أنِ . والفَقْر المدقع. وآلَ بِنا الدهر الموقع. ورثى لَنا الحاسد والشّامتُ. لنّاطقُ والصامتُا

واكْتَحلْنا . وطَوينا الأحشاء على الطّوى. واستَبطَنّا الجوى. واغْتذدينا الشّجا. احتَذينا الوجى
هادالس .وتناسينا الأقتاد، واستطبنا الحين المحتاج . القتاد واستوطأن. واستَوطَنّا الوِهاد

تاحالم طأنا اليومآسٍ. واستَب رؤاسٍ. فهل من ححٍ مني من قَيلَه؟ أو سمجالّذي استَخْرلقَد . فو
ى ولوطْتُ ال. فأويتُ لمفاقرِه: قال الحارِثُ بن همامٍ. لا أملك بيتَ ليلَه. أمسيتُ أخا عيلَه

قَرِهف نْباطزتُ ديناراً. استرباراً. فأباخت نَظْماً: وقُلتُ له تَهحمد حتْماً. إن لك فهو . دنشرى يفانْب
  : من غيرِ انتحال. في الحالِ

تُهفرراقَتْ ص أصفَر به أكْرِم  تُـهفرتْ سترام آفاق ابجو 

تُـهوشُـهـر تُهمعةٌ سقد  مأثور تُـهنى أسرالغ رتْ سعأُود 

 وحببتْ الى الأنـامِ غُـرتُـه  وقارنَتْ نُجح المساعي خطرتُه

تُـهالقُلـوبِ نُـقْـر كأنّما من  تُـهرص تْهحو نيصولُ م به 

تُـهتْـرتَفانَتْ أو توانَتْ ع وإن  تُـهـرونَـض هذا نُضاريا حب 

ذا موحبتُـهـرونـص غْناتُـه  تُـهتْ إمـراستَتَب رٍ بهآم كم 

تُـهرتْ حسدم لاهلو فتْروم  تُـهكـر تْـههزم شِ هموجي 

تُـهربـد لَـتْـهأنـز موبدرِ ت  تُـهـرتتلظّى جم ستَشيطوم 
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تُـهـرفلانَـتْ ش واهنج رتْ  أسلمأسيرٍ أس وكمتُـهأُسـر ـه 

تُـهحتى صفَتْ مـسـر أنقَذَه  تُـهطْرف تْهعلًى أبدوحقِّ مو 

لا التُقَى لقُلتُ جلّتْ قُدرتُهلو   

  
هط يدثم بس .هما أنْشدوقال. بعد :دما وع رح زأنْج .دعخالٌ إذ ر حوس .هإلي ينارذْتُ الدفنب .

بعد . ثم شمر للانْثناء! بارِك اللهم فيه: وقال. فوضعه في فيه. أسوف علَيهخُذْه غير م: وقلتُ
فجردتُ ديناراً . سهلَتْ علي ائْتنافَ اغْترامٍ. فنشأتْ لي من فُكاهته نشوةُ غرامٍ. توفية الثّناء

وقلتُ له آخَر :هتذُم في أن هلْ لك .همر؟ ثم تضم وشَدا عجِلاً. تَجِلاًفأنشد : 

قـمـاذعٍ ممـن خـاد اً لهتب  ـقنـافنِ كالميهذي وج فَرأص 

ـقامـينِ الـرفَينِ لعصبدو بوي  ـقنِ عـاشولو شوقمع زينَة 

ـقـائِقذَوي الـح عنـد هبوح  الخالِق خْطكابِ سعو الى ارتيد  

تُقْطَـع لم لاهلو سـارِق مـيني  ـقفـاس ةٌ منمتْ مظْلولا بد 

طـارِق لٌ مـنباخ ولا اشْمأز  مطولُ مطلَ العائِقولا شكا الم 

ـقراش سـودح ولا استُعيذَ من  الـخـلائِق مـن ما فيه وشر 

قضايفي الم غْني عنْكي ليس أن  الآبِــق ـرارف إلاّ إذا فـر 

 ومن إذا ناجاه نجوى الوامـق  اً لمن يقْذفُه مـن حـالِـقواه

قـادحقّ الـصلَ المقو لي  قال له كفي وصل لا رأي ففارِق 

عوذهما : وقلتُ له. فنفَحتُه بالدينارِ الثّاني. والشّرطُ أملَك: فقال! ما أغزر وبلَك: فقلتُ له
قالَ الحارِثُ . ويمدح النّادي ونَداه. وانْكفأ يحمد مغْداه. وقرنَه بتوأمه. في فمه فألْقاه. بالمثاني
. قد عرِفْتَ بوشْيك: فاستَعدتُه وقلتُ له. وأن تعارجه لِكَيد. فناجاني قلبي بأنّه أبو زيد: بن همامٍ

كفي مشي مامٍ: فقال. فاستَقمه كُنتَ ابن يتَ بإكْرامٍ. إنيرامٍ. فحك ييتَ بينأنا : فقلتُ! وح
وأنقَلب مع الريحينِ . أتقلّب في الحالَينِ بؤسٍ ورخاء: فقال؟ فكيفَ حالُك والحوادثُ. الحارثُ

خاءعٍ ورزلَ: فقلتُ. زعتَ القَزيعلَ؟ كيفَ ادن هزم ثلُكتجلّ. وما م الذي كان هبِشر رىفاستَس .
  : ثم أنشَد حين ولّى

جةً في العرغبتُ لا رجتعار  جالـفـر باب علأقْر نولك 

 وأسلُك مسلَك من قد مرج  وأُلْقي حبلي على غـارِبـي

  فليس على أعرجٍ من حرج  فإن لامني القوم قلتُ اعذروا
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  المقامة الدمياطية
  

مه الحارثُ بن رياطَ: امٍ قالأخبمنْتُ الى دظع .ياطوم ياطه خاء. عامموقُ الرمر وأنا يومئِذ .
فرافَقْتُ صحباً قد شَقّوا عصا . وأجتَلي معارِفَ السراء. أسحب مطارِفَ الثّراء. موموقُ الإخاء

الشِّقاق .عوا أفاوِيقَ الوِفاقتَضف. وار شْطنانِ الموا كأسواءحتى لاحي الاست . ةدوكالنّفْسِ الواح
أو . وإذا نزلْنا منزِلاً. ولا نرحلُ إلا كُلّ هوجاء. وكُنّا مع ذلِك نسير النّجاء. في التئامِ الأهواء

. ابِفي ليلة فَتية الشّب. فعن لَنا إعمالُ الركابِ. ولم نُطلِ المكْثَ. اخْتلَسنا اللُّبثَ. وردنا منْهلاً
. فحين مللْنا السرى. وسلَتَ الصبح خضابه. فأسرينا الى أن نَضا اللّيلُ شَبابه. غُدافية الإهابِ

ومحطّاً . فتخيرناها مناخاً للعيسِ. معتلّةَ الصبا. صادفْنا أرضاً مخضلّةَ الربا. وملْنا الى الكَرى
يقولُ . سمعتُ صيتاً من الرجالِ. وهدا بها الأطيطُ والغَطيطُ. فلما حلّها الخَليطُ. للتّعريسِ

. ولو جار. أرعى الجار: فقال؟ مع جيلك وجيرتك. كيفَ حكْم سيرتك: لسميرِه في الرحالِ
رعني ولو ج. وأود الحميم. ولو أبدى التّخليطَ. وأحتَملُ الخَليطَ. لمن صالَ. وأبذُلُ الوِصالَ

ميملُ الشّفيقَ. الحوأفض .شيرِ. على الشّقيقشيرِ. وأفي للعكافئْ بالعي لم زيلَ. وإنلّ الجوأستَق .
. محلّ رئيسي. وأُحلّ أنيسي. منزِلَةَ أميري. وأنزلُ سميري. بالجميلِ. وأغمر الزميلَ. للنّزيلِ

عنِ . وأُديم تَسآلي. للقالي. وأُلين مقالي. مرافقي .وأُولي مرافقي. عوارِفي. وأُودع معارِفي
. حين أُظلَم. ولا أتظلّم. بأقَلّ الأجزاء. وأقْنَع من الَجزاء. باللَّفاء. وأرضى من الوفاء. السالي

ولا أنْقَم .غَني الأرقَمه. ولو لدصاحب نينِ: فقال لهبالض نضإنّما ي نييا ب كنافَ. ويفي وي س
من يأبى . ولا أُصافي. بمراعاتي. ولا أسم العاتي. غير المؤاتي. لكن أنا لا آتي. الثّمينِ

ولا أُبالي بمن صرم . من يخيب آمالي. ولا أُمالي. من يلْغي الأواخي. ولا أُواخي. إنْصافي
. ولا أبذُلُ وِدادي. من يخْفر ذمامي. ولا أُعطي زِمامي. من جهِلَ مقداري. ولا أُداري. حبالي

ولا أسمح . في أرضِ الأعادي. ولا أغرِس الأيادي. للمعادي. ولا أدع إيعادي. لأضدادي
. ولا أخُص بحبائي. الى من يشْمتُ بوفاتي. ولا أرى التفاتي. لمن يفْرح بمساءاتي. بمواساتي
ولا أصفّي . من لا يسد خَلّتي. ولا أملِّك خُلّتي. غير أوِدائي. يولا أستَطب لدائ. إلا أحبائي

على من . ولا أُفرِغُ ثَنائي. لمن لا يفعم وِعائي. ولا أُخْلص دعائي. لمن يتمنّي منيتي. نيتي
لا ؟ أذْكو وتخْمدو. وأذوب وتجمد. وألين وتخْشُن. ومن حكم بأن أبذُلَ وتخْزن. يفْرغُ إنائي

. حتى نأَن التّغابن. حذْو النّعالِ. ونَتحاذَى في الفعالِ. وزن المثْقالِ. وااللهِ بلْ نتَوازن في المقالِ
وتُعلّني. ونُكْفى التّضاغُن لّكأع موتستَقلّني. وإلا فل ني. وأُقلّكحوتجر لك وأجتَرِح . حروأس
ومتى أُصحب ود ؟ وأنّى تُشرِقُ شمس مع غيمٍ. كيف يجتَلَب إنْصافٌ بضيمٍو؟ إليك وتُسرحني

فسبع .فخس بخُطّة رضي رح حيثُ يقول؟ وأي واللهِ أبوك : 
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هدأعـلَـقَ بـي و نتُ ميجز  ـهني عـلـى أُسيب نم زاءج 

 كَيلِ أو بخْـسـهعلى وفاء ال  وكلْتُ للخلّ كمـا كـالَ لـي

 من يومه أخْسر من أمـسـه  ولم أُخَـسـره وشَـر الـورى

 فما له إلا جـنـى غـرسـه  وكلُّ من يطلُب عندي جـنـى

 بصفقَة المغْبونِ في حـسـه  لا أبتَغي الغَبـن ولا أنْـثَـنـي

ـنتُ بالموجِبِ حقـاً لـملا  ولس ـهالحقَّ على نفـس يوجِب 

 أصدقُه الود علـى لَـبـسـه  ورب مذاق الهوى خـالَـنـي

 أقْضي غَريمي الدين من جِنسه  وما درى من جهلـه أنّـنـي

 وهبه كالملْحود في رمـسـه  فاهجر منِ استَغباك هجر القلى

 لباس من يرغَب عن أُنـسـه  ـسةٌوالبس لمن في وصله لُـب

 فَـلْـسـه أنّك محتاج الـى  ولا تُرج الـود مـمـن يرى

فلما لاح ابن . تُقْتُ الى أن أعرِفَ عينَهما. فلما وعيتُ ما دار بينهما: قال الحارثُ بن همام
وجعلْتُ أستَقْري . ولا اغتداء الغُرابِ. تقلالِ الركابِغدوتُ قبلَ اس. وألحفَ الجو الضياء. ذُكاء

لياللّي وتالص بصو .ليبالنّظَرِالج جوهالو مثان. وأتوسيتحاد وابنَه دتُ أبا زيلمح الى أن .
قصد كلف  فقَصدتُهما. ومعتَزى رِوايتي. فعلمتُ أنّهما نجِيا ليلَتي. وعلَيهِما بردانِ رثّانِ

وطَفقْتُ . والتّحكّم في كُثْري وقُلّي. وأبحتُهما التحولَ الى رحلي. راث لرثاثَتهِما. بدماثَتهِما
واتُّخذا من . الى أن غُمرا بالنُّحلانِ. وأهز الأعواد المثمرةَ لهما. أُسير بين السيارة فضلَهما

فلما رأى أبو زيد امتلاء . ونتنور نيران القرى. رسٍ نتبين منْه بنْيان القُرىوكُنّا بمع. الخُلاّنِ
هيسك .هوسب خَ: قال لي. وانجِلاءاتّس ني قدبد خَ. إنني قد رسودر . ةقري دلي في قص أفتأذَن

لأستَحم .هِمهذا الم ةَ : فقلتُ؟ وأقضيرعئْتَ فالسإذا شهعرالس .هعجةَ الرجعفقال! والر : ستجِد
كمطْلَعي علي .كإلي كفطر دادتمنِ ار عمارِ. أسرضفي الم وادالج ناناست استَن ثم .هنوقال لاب :

طلعه بالطّلائِعِ ونستَ. فلبِثْنا نرقُبه رِقبةَ الأعياد. وطلَب المفَر. ولم نخَلْ أنّه غَر! بدارِ بدارِ
ادووالر .النّهار رِمه الى أن .فُ اليومِ ينْهاررج ظارِ. وكادالانت دا طالَ أمفلم . الشمس تولاح

. الى أن أضعنا الزمان. وتمادينا في الرحلَة. قد تَناهينا في المهلَة: قُلتُ لأصحابي. في الأطْمارِ
الرج أن نِ. لَ قد مانوبانبوا للظّعمنِ. فتأهراء الدولا تَلْووا على خض . جتُ لأحدضونَه

 : على القَتَبِ. فوجدتُ أبا زيد قد كتب. وأتحملَ لرِحلَتي. راحلَتي

 ومساعداً دون البشَر  يا من غَدا لي ساعـداً

  تُك عن ملالٍ أو أشَر  لا تحسبن أنّـي نـأي
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 ممن إذا طَعم انتشَر  لكنّني مـذْ لـم أزلْ

ثم إنّا . وتعوذوا من آفَته. فأُعجِبوا بخُرافَته. ليعذره من كان عتَب. فأقْرأتُ الجماعةَ القتَب: قال
  .ولم ندرِ منِ اعتاض عنّا. ظعنّا

  المقامة الكوفية
وقمرها كتَعويذ من . كوفَة في ليلَة أديمها ذو لونَينِسمرتُ بال: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

ما فيهِم إلا من يحفَظُ . وسحبوا على سحبان ذيلَ النّسيانِ. مع رفقَة غُذوا بلبانِ البيانِ. لُجينٍ
تَحفَّظُ منْهولا ي عنْه .ميلُ عنهولا ي فيقُ إليهميلُ الروي .موانا السفاستَهر .رالقم بغر الى أن .

رهالس وغلَب .هيملُ البقَ الليا روفلم .قَ إلا التّهويميب ستَنْبِحٍ. ولمأةَ مالبابِ نب نا منعسم . ثم
  : فقال؟ في اللّيلِ المدلَهِم. منِ الملم: فقُلنا. تلَتْها صكّةُ مستفْتحٍ

 ولا لَقيتُم ما بقـيتُـم ضـرا  رايا أهلَ ذا المغْنى وقيتُم شَـ

 الى ذَراكُم شَعثاً مـغْـبـرا  قد دفَع الليلُ الذي اكْفَـهـرا

 حتى انْثَنى محقَوقفاً مصفَرا  أخا سفارٍ طالَ واسبـطَـرا

 وقد عرا فناءكُم مـعـتَـرا  مثلَ هلالِ الأُفْق حين افْتَـرا

 يبغي قرى منكُم ومستَقَـرا  ـم دون الأنـام طُـراوأمكُ

  يرضى بما احلَولى وما أمرا  فَدونَكُم ضيفاً قَنوعـاً حـرا

   وينثَني عنْكُم ينُثّ الـبِـرا

. ا فتْح البابِابتَدرن. وعلمنا ما وراء برقه. فلما خلَبنا بعذوبة نُطقه: قال الحارثُ بن همامٍ
لا . والذي أحلّني ذَراكُم: فقالَ الضيفُ! وهلُم ما تَهيا. هيا هيا: وقُلْنا للغُلامِ. وتلَقّيناه بالتّرحابِ

راكُمظْتُ بقتلَم .ذوني كَلالا تتّخ نوا لي أنملي أكْلاً. أو تَضشّموا لأجولا تج . أكْلَة بفر
خُصوصاً . وآذَى المضيفَ. وشَر الأضياف من سام التّكليفَ. تْه مآكلَوحرم. هاضت الآكلَ

خير العشاء : وما قيلَ في المثَلِ الذي سار سائِره. ويفْضي الى الأسقامِ. أذًى يعتَلقُ بالأجسامِ
هروافشّي. سلَ التّعجعشي. إلا ليعأكْلُ اللّيلِ الذي ي تَنَبجالجوعِ. وي نار دإلاّ أن تق مالله .

لا جرم أنّا . فرمى عن قوسِ عقيدتنا. فكأنّه اطّلع على إرادتنا: قال. وتَحولَ دون الهجوعِ
طزامِ الشّربالت ناهآنَس .طبالس هوأثْنَينا على خُلُق .ما راج الغُلام رضا أحوأذْكى بينَنا . ولم

راجبيتأ. السحفقُلتُ لص دأبو زي فإذا هو لتُهم :يفُ الوارِدالض نَأكُمهلي .البارِد غْنَمبلِ الم . فإن
فسرتْ . أوِ استَسر بدر النّثْرة فقد تبلّج بدر النّثْرِ. يكُن أفَلَ قمر الشِّعرى فقد طلَع قمر الشِّعرِ

فيهِم ةرا المسيمح .وطاريهِممآق نَةُ عنالس ها. توةَالتي كانوا نَوعفَضوا الدوا الى . وروثاب
: قلتُ له. حتى إذا استَرفَع ما لديه. وأبو زيد مكب على إعمالِ يديه. نشْرِ الفُكاهة بعدما طووها
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مارِكغَرائِبِ أس من ةأطْرِفْنا بغَريب .ع من ةجيبأو عفقال. جائِبِ أسفارِك : تُ منبلَو لقد
اؤونالر هير جائِبِ ما لمالع .اوونالر ولا رواه .يابِكُميلَ انْتالليلَةَ قُب نْتُهأعجبِها ما عاي من وإن .

صيري الى بابِكُموم .رآهم طُرفَة نع ناهرفاستَخْب .راهحِ مسفقال. في مسر : راميم إنةالغُرب .
ةبالتُر هى. لفَظَتْني الى هذوبوس ةجاعى. وأنا ذو مموس أم جا . وجِرابٍ كفؤادس تُ حينضفنه

والقضاء . فساقَني حادي السغَبِ. أو أقْتاد رغيفاً. لأرتاد مضيفاً. على ما بي من الوجى. الدجى
 : فقلْتُ على بِدارٍ. بابِ دارٍالى أن وقفْتُ على . المكنّى أبا العجبِ

 وعشتُم في خفضِ عيشٍ خضلِ  حييتُم يا أهلَ هـذا الـمـنـزِلِ

 نضوِ سرى خابِـط لـيلٍ ألْـيلِ  ما عندكُم لابنِ سبـيلٍ مـرمـلِ

 ما ذاقَ مذْ يومانِ طعم مـأكَـلِ  جوِي الحشى على الطّوى مشتَملِ

كُمفي أرض ئِلِ ولا لهـوم سـبِـلِ  مـنالظّلامِ الم نْحجا جوقد د 

 فهلْ بهذا الربعِ عذب المنـهـلِ  وهو من الحيرة في تمـلْـمـلِ

 مـعـجـلِ وابشَر ببِشْرٍ وقرى  ألْق عصـاك وادخُـلِ: يقول لي

  : وقال. عليه شَوذَر. فبرز إلي جوذَر: قال
ةرمى وحـرالق ى  الشّيخِ الذي سنالقُـر في أُم جوجالمح سوأس 

  سوى الحديث والمناخِ في الذَّرى  ما عندنـا لِـطـارِق إذا عـرا

 طوى برى أعظُمه لما انْبـرى  وكيفَ يقْري من نَفى عنه الكَرى

   فما تَرى فيما ذكرتُ ما تَـرى

: فقال؟ فقد فتَنَني فهمك. ولكن يا فَتى ما اسمك؟ ومنزِلٍ حلف فَقْرِ. لٍ قَفرٍما أصنَع بمنزِ: فقُلتُ
داسمي زي .دنشإي فَيسِ. ومةَ أمردالم هردتُ هذسٍ. ووني عبب أخْوالي من مع .ني : فقلتُ لهزِد

أنّها نكَحتْ عام الغارة . اسمها برةٌوهي ك. أخبرتْني أمي برةُ: فقال! ونُعشْتَ. إيضاحاً عشْتَ
بماوان .انوغس روجس راةلاً من سمنْها الإثْقال. رج ا آنَسقال. فلمعةً على ما يوكان باق .

 :قال أبو زيد؟ أم أودع اللّحد البلْقَع. فما يعرفُ أحي هو فيتوقّع. وهلُم جراً. ظعن عنْها سراً
ففصلْتُ عنْه بكَبِد . وصدفَني عنِ التّعرف إليه صفْر يدي. فعلمتُ بصحة العلامات أنّه ولَدي

ةضوضمر .موعٍ مفْضوضةيا أولي الألْبابِ. ود تُمعجابِ. فهلْ سمهذا الع من بجفقُلْنا؟ بأع :
فما سير . وخلِّدوها بطون الأوراق. عجائِبِ الاتّفاق أثْبِتوها في: فقال. لا ومن عنده علم الكتابِ

ها. مثلُها في الآفاقواةَ وأساوِدنا الدرضها. فأحدةَ على ما سركايقَشْنا الحور . عن طنّاهتَباس ثم
تآهرم .مام فَتاهضني: فقالَ. في استدني. إذا ثَقُلَ رأكْفُلَ اب أن فقُلنا. خَفّ علي : كان يكْفيك إن

وهلْ يحتَقر قدره إلا . وكيفَ لا يقْنعني نصاب: فقالَ. ألّفناه لك في الحالِ. نصاب من المالِ
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 ١٤

صاباوي؟ مسطاً: قالَ الركلٌ منّا ق منْه مطّاً. فالتَزق له بِه وكتب .نْعذلِك الص عند فشَكر .
ثم إنّه نشَر من وشْيِ . واستَقلَلْنا الطَّولَ. حتى إنّنا استَطلْنا القولَ. الوسعواستَنْفَد في الثّناء 

فقضيناها ليلَةً غابتْ . وجشَر الصبح المنير. الى أن أظَلّ التّنْوير. ما أزرى بالحبرِ. السمرِ
. ولما ذَر قرن الغَزالَة. أنِ انْفطَر عودها الى. وكملَ سعودها. الى أن شابتْ ذَوائِبها. شوائِبها

الغَزالَة طُمور وقال. طمر :باتالص بِنا لنَقبِض ضانْه .الإحالات ضتْ . ونستَنتَطاراس فقَد
 فحين أحرز العين. حتى سنّيتُ نَجاحه. فوصلتُ جناحه. من الحنينِ الى ولَدي. صدوع كَبِدي

. وااللهُ خَليفَتي علَيك. جزيتَ خَيراً عن خُطا قدميك: وقال لي. فرقَتْ أسارير مسرته. في صرته
فنظَر إلي نظْرةَ الخادعِ الى . وأُنافثَه لكَي يجيب. أُريد أن أتّبِعك لأشاهد ولَدك النّجيب: فقُلتُ

 : وأنشَد. لَتاه بالدموعِوضحك حتى تغَرغَرتْ مق. المخْدوعِ

مـاء رابيظَنّى الس نتُ  يا ميتُ الـذي رويا رولم 

 وأن يخيلَ الذي عـنَـيتُ  ما خلْتُ أن يستَسر مكري

 ولا لي ابن بِه اكتَـنَـيتُ  وااللهِ ما برةٌ بـعـرسـي

 ديتُأبدعتُ فيها وما اقتَـ  وإنّما لي فُنـون سـحـرٍ

 حكَى ولا حاكَها الكُمـيتُ  لم يحكها الأصمعي فيمـا

 تَجنيه كَفّي متى اشتَهـيتُ  تَخذْتُها وصـلَةً الـى مـا

 حالي ولم أحوِ ما حـويتُ  ولو تَعافَيتُهـا لـحـالَـتْ

ـحأو فسـام ذْرالع دتُ  فمهتُ أو جنَيمكُنتُ أجر إن  

  .وأودع قلْبي جمر الغَضا. ودعني ومضى ثم إنّه
  المقامة المراغية

   
. وقد جرى به ذكْر البلاغَة. حضرتُ ديوان النّظرِ بالمراغَة: روى الحارثُ بن همامٍ قالَ

ةراعسانِ اليفُر من رحض نم عفأجم .راعةبابِ البن. وأري نقَ ميب لم على أنّهالإنْشاء قّح .
كيفَ شاء فُ فيهولا خلَفَ. ويتصر .لَفالس داء. بعطريقةً غَر عيبتَد نرسالةً . م أو يفتَرِع

قَ من كُتّابِ هذا الأوانِ. عذْراءفلالم يانِ. وأنالب ةمن أزِم تمكّنيالِ على الأوائِلِ. المولو . كالع
فكان . عند مواقف الحاشية. وكان بالمجلسِ كهلٌ جالِس في الحاشية. ملَك فَصاحةَ سحبانِ وائِلٍ

هِمطفي شو مكلّما شطّ القو .هِمطنو ةَ منوةَ والنّجوجونشَروا الع .هفطر رنْبئ تَخازخُ . يوتشام
هأنف .نْباعنْبِقٌ ليخْرم أنّه .الباع دمسي زمرجري النِّبالَونا. وميب غي النّضالَ. بِضيب ورابِض .

الكَنائِن لَتا نُثفلم .كائِنالس وفاءت .عازعالز توركَد .نازِعوكفّ الم .ماجِرالز وسكنَت .
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 ١٥

اجِروالز جوروقال. وسكتَ المز ةماعلَ على الجاً: أقبئاً إدشي جئْتُم لقَد . دعنِ القص تُمروج
وافْتَتُّم في الميلِ الى من فات، وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم . وعظّمتُم العظام الرفاتَ. داًجِ

ما أبرزتْه طَوارِفُ . وموابِذَةَ الحلّ والعقْد. أنَسيتُم يا جهابِذَةَ النّقْد. اللذت، معهم انعقَدت الموداتُ
. والاستعارات المستَعذَبة. من العبارات المهدبة. على القارِحِ وبرز فيه الجذَع. القَرائِحِ

ةسائِلِ الموشّحوالر .ةلَحستَم؟ والأساجيعِ المالنّظَر مماء إذا أنعوهلْ للقُد .رحض نم . غير
وارِدالم عاني المطْروقَةالم .الشّوارِد قولَةل. المع معنه ةالمأثوروالِدمِ المرِ . تَقادادمِ الصلا لتقد

إذا أنْشا؟ على الوارِد نم رِفُ الآنوشّى. وإني لأع .روإذا عب .رحب .بأسه وإن .بوإذا . أذْه
زجأو .زجأع .هدب وإن .هشد .عومتى اخْتَر .عيوانِ. خرةُ الدناظور فقالَ له . أولَئِك وعين
يانِالأع :فاةالص ههذ قارِع نم .فاتالص ههذ فقال؟ وقَريع :جالِكم نرإنّه ق .جِدالِك وقَرين .

يا هذا إن البغاثَ بأرضنا لا : فقال له. لتَرى عجيباً. وادع مجيباً. وإذا شئْتَ ذاك فرض نَجيباً
رستَنْسوا. ي ةضالف نا بينعند والتّمييزرسفَ للنّضالِ. لقضة متيوقَلَّ منِ استَهد . من فخلّص

ولا . فلا تُعرض عرضك للمفاضحِ. فلم يقْذَ بالامتهانِ. أوِ استَسار نقْع الامتحانِ. الداء العضالِ
. ى الليلُ عن صبحهوسيتَفر. كُلُّ امرِئٍ أعرفُ بوسمِ قدحه: فقال. تُعرِض عن نَصاحة النّاصحِ

هبقُلَي به ربسةُ فيما يماعالج تفتَناج .هتقْليب فيه دمعوي .مهتي: فقال أحدصفي ح وهذَر . هميلأر
وارِجِ تقْليد الخ. فقلّدوه في هذا الأمرِ الزعامةَ. ومحك المنْتَقَد. فإنّها عضلَةُ العقَد. بحجرِ قصتي

. بالبيانِ الحالي. وأُرقّح حالي. هذا الوالي. اعلَم أني أُوالي: فأقْبلَ على الكهلِ وقالَ. أبا نَعامةَ
. فلما ثَقُلَ حاذي. مع قلّة عددي. بسعة ذات يدي. في بلَدي. وكُنْتُ أستَعين على تقْويمِ أودي

فهشّ للوِفادة . ودعوتُه لإعادة روائي وإروائي. رجائيب. أممتُه من أرجائي. ونفد رذاذي
وراح .وراح ةراحِ. وغَدا بالإفادفي الم ا استأذَنْتُهراحِ. فلمراحِ. الى الملِ المقال. على كاه : قد

رِسالَةً تودعها . كأو تُنْشئَ لي أمام ارتحالِ. ولا أجمع لك شَتاتاً. أزمعتُ أن لا أزودك بتاتاً
حالِك حها النَّقْطُ. شرمها يعمتَيدى كلروفُ إحقطّ. ح نمجعي روفُ الأخْرى لمتُ . وحاستأنَي وقد
. واستَعنْتُ بقاطبة الكُتّابِ. فما ازداد إلا سنَةً. ونَبهتُ فكْري سنَةً. فَما أحار قولاً. بياني حولاً

. فأت بآية إن كُنتَ من الصادقين. فإن كُنتَ صدعتَ عن وصفك باليقينِ. هم قطّب وتابفكلٌ منْ
بوباً: فقال لهعتَ ييعاستَس كوباً. لقَدتَ أُسقَيها. واستَسبارِي ستَ القوها. وأعطَييثان اركَنْتَ الدأس .
 فكّر ثم    

تَهقريح متَجريثَما اس .تَهلَقْح روقالَ. واستَد :بواقْر واتَكد ألْق .واكتُب وخُذْ أداتَك: متَجا اس
تَهقريح .تَهلَقْح روقالَ. واستَد :بواقْر واتَكد ألْق .واكتُب شَ : وخُذْ أداتَكتَ االلهُ جيثب مالكر

زيني كعودس .سودح فْنج هرالد غَض واللّؤمشيني ك .ثيبي عووالأر .خيبي وِرعوالم .
والعطاء ينجي والمطال . والمحك يقذي. والسمح يغْذي. والماحلُ يخيفُ. والحلاحلُ يضيفُ

. واطّراح ذي الحرمة غَي. والإلْطاطُ يخْزي. يشجي، والدعاء يفي والمدح ينقي والحر يجزي
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ولا . ولا خزن إلا شَقي. ولا غُبِن إلا ضنين. وما ضن إلا غَبين. الآمالِ بغْي ومحرمةُ بني
تقي هراح ضفي. قبك يتَشْفي. وما فتئ وعد ضي. وآراؤكي لالُكغْضي. وهك يلْموح .

ومادحك . نيومواصلُك يجتَ. وسؤددك يقْني. وحسامك يفْني. وأعداؤك تُثْني. وآلاؤك تُغْني
ومؤملُك شيخٌ حكاه . وردك يغيض. ودرك يفيض. وسماؤك تَغيثُ. وسماحك يغيثُ. يقْتَني
ءفَي .شيء قَ لهيب ولم .بيث هرصبظَنٍ ح كبنُخَبٍ. أم كحومد .ها تجِبهورفُّ. ميخ هراموم .

وحصهم . مسهم شظَفٌ. ووراءه ضفَفٌ. وملامه يجتَنَب. بوإطْراؤه يجتَذَ. وأواصره تشفُّ
لمأمولٍ . وكمد نيفَ. وهم تَضيفَ. وولَه يذيب. وهو في دمعٍ يجيب. وعمهم قشَفٌ. جنَفٌ
بخي .بمالٍ شيوإه .بنَي وعدو .بتغي ودوه .بفيغْض هيزِغْ ود ولم .ولا خَب هثَ عود

بقْضفي .نْفَضفي هرولا نفَثَ صد .غَضبفي لُهوص ولا نشَز .همرذَ حنب كموما يقْتَضي كر .
هألَم بتَخْفيف لَهأم ضفبي .هعالَم بين كبٍ. ينُثّ حمدشج نشَبٍ. بقيتَ لإماطَة طاءوإع . داواةوم

أو خُشي وهم . ما غُشي معهد غني. وسرورٍ غَض. بخَفْضٍ موصولاً. ومراعاة يفَنٍ. شجنٍ
غبي .لاموالس .هرِسالَت لاءإم غَ منا فرفلم .هسالَتب عن لاغَةجاء البيوجلّى في ه . تْهأرض

وفي أي الشِّعابِ . عوبِ نجارهثم سئِلَ من أي الشّ. وأوسعتْه حفاوةً وطَولاً. الجماعةُ فعلاً وقولاً
هفقال؟ وِجار : 

ـهـمـيمالص تيأُسر انغس  ـهتي القَـديمبتُر روجوس 

 راقاً ومنـزِلَةً جـسـيمـه  فالبيتُ مثلُ الـشّـمـسِ إشْ

 يبةً ومـنْـزهةً وقـيمـه  والربع كالـفـردوسِ مـطْ

شٍ كـانلـي واهـاً لـعـي  ـهـمـيمع فيهـا ولـذّآت 

  في روضها ماضي العزيمه  أيام أسحـب مـطْـرفـي

 بِ وأجتَلي النِّعم الوسيمـه  أخْتالُ فـي بـرد الـشّـبـا

 نِ ولا حوادثَه المـلـيمـه  لا أتّـقـي نُـوب الـزمـا

 فْتُ من كُربي المقـيمـهلَتَل  فلو ان كـربـاً مـتْـلـفٌ

 لفدتْه مهجتي الـكَـريمـه  أو يفْتَدى عـيشٌ مـضـى

 من عيشه عيشَ البهـيمـه  فالموتُ خـير لـلـفـتـى

 رِ الى العظيمة والهضيمـه  تقْـتـاده بـرةُ الـصـغـا

 ستَضيمـهأيدي الضباعِ الم  ويرى السباع تَـنـوشُـهـا

امِ لـــولــلأي والـذّئب  ـهشـيم تنْب ها لملا شُؤم 

 مسـتَـقـيمـه أحوالُ فيها  ولوِ استَقامـتْ كـانـت ال
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ويلي ديوان . وسامه أن ينضوي الى أحشائِه. فملأ فاه باللآلي. ثم إن خبره نَما الى الوالي
إنْشائِه .الح هبسفأحباء .الإباء ةعنِ الوِلاي ه: قال الراوي. وظلَفَهترشج ودفْتُ عقبلَ . وكُنتُ عر

هتإيناعِ ثمر .رِهقد لوعلى ع هتُ أنبدوك .رِهبد ةنارقبلَ است .هبإيماضِ جفْن حى إليأن لا . فأو
هجفْن من هبعض دجِ. أجرالخُر طينب جا خرلَ فائِزاً بالفُلْجِ. فلمياً حقّ . وفصقاض تُهعشي

ةعايالر .ةعلى رفْضِ الوِلاي ياً لهماً. ولاحستَبم ضرمترنّماً. فأع وأنْشَد: 

ـهبتْرالم مع البِلاد بولَج  ـهتَـبالمر من إلي بأح 

 معـتَـبـهومعتَبةٌ يا لَها   لأن الولاةَ لـهـم نَـبـوةٌ

نيعالص بير نومافيهمِ م  ـهما رتّـب دشيي نولا م 

  ولا تأت أمراً إذا ما اشْتبه  فلا يخدعنْك لَموع السرابِ

ـهـلْـمح هحالِمٍ سر ا  فكَملم عوالر كَهوأدر ـهانْتب 

 المقامة البرقَعيدية

فكرِهتُ . وقد شمتُ برقَ عيد. أزمعتُ الشّخوص من برقَعيد: قال حكى الحارثُ بن همامٍ
دينَةالم تلك حلةَ عنالر .ينَةالز مبها يو دأو أشه .هونفْل هضا أظَلّ بفَرفلم . هلبخَي لَبوأج

هلجور .ديدنّةَ في لُبسِ الجتُ السعاتّب .زبر نم تُ معزوبرلّى . للتّعييدصالم عجم التَأم وحين
بالكَظَمِ. وانْتَظَم حاملَتَينِ. وأخذَ الزشيخٌ في شم نِ. طلَعقلتَيالم جوبمح . هبش دتَضاع وقد
خْلاةالم .لاةعجوزٍ كالسلع تَقادواس .تتهاففوقَفَ وِقْفَة م .تةَ خافا تحيغَ م. وحيا فرولم ن
عائِهد .في وِعائِه هسباغِ. أجالَ خَمبألوانِ الأص بنكُت رِقاعاً قد منْه زرفي أوانِ الفَراغِ. فأب .

بونزيالح هجوزع نلَهفناو .بونالز متتوس ها بأنوأمر .هيتْ نَدى يدآنس نفم . نقَةً منهألْقَتْ ور
هيلد .القد لي فأتاحتوبالمع ر .ةً فيها مكْتوبقْعر :  

 بأوجـاعٍ وأوجــالِ  لقَد أصبحتُ موقـوذاً

 ومحتالٍ ومغْـتـالِ  وممنُواً بمـخْـتـالٍ

 نِ قالٍ لي لإقْلالـي  وخَوانٍ مـن الإخْـوا

  لِ في تضليعِ أعمالي  وإعمالٍ من العـمـا

 وتـرحـالِ وإمحالٍ  فكم أُصلي بـإذحـالٍ

 ولا أخْطُر في بـالِ  وكَم أخْطر في بـالٍ

 ر أطْفا لي أطْفالـي  فلَيتَ الدهر لما جـا

 لي أغْلالي وأعلالي  فلَـولا أن أشْـبــا

 الـى آلٍ ولا والـي  لَما جهزتُ آمـالـي
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 على مسحبِ إذْلالي  ولا جـررتُ أذْيالـي

أح رابيحى بـيفمى لـي  رمأس ماليوأس 

 فَ أثْقالي بمثْـقـالِ  فهلْ حر يرى تخْفـي

 بسربـالٍ وسـروالِ  ويطْفي حر بلْبـالـي

. وراقمِ علَمها. فلما استَعرضتُ حلةَ الأبيات تُقْتُ الى معرِفَة ملْحمها: قال الحارثُ بن همامٍ
بأن كْرفناجاني الف جوزالع هلَةَ إلَيصالو .جوزي فعرالم لوانح وأفْتاني بأن . تُها وهيدصفر

ولا يرشَح . وما إن ينْجح له عناء. وتستَوكفُ الأكُفَّ كفّاً كفاً. تستَقْري الصفوفَ صفّاً صفاً
ها إناءطافُها. على يدعطافُها. فلما أكْدى استها مجاعِ عاذَتْ. وكدرتومالَتْ الى إرجاعِ . بالاس

. وآلَتْ الى الشيخِ باكيةً للحرمانِ. فلم تعج الى بقْعتي. وأنْساها الشيطان ذكْر رقْعتي. الرقاعِ
ثم . ولا حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ. وأفوض أمري الى االلهِ. إنّا اللهِ: فقالَ. شاكيةً تحاملَ الزمانِ

  : دأنْشَ
صافولا م قَ صافيب لم  ـعـينولا م عينولا م 

 فلا أمـين ولا ثَـمـين  وفي المساوي بدا التّساوي

  
. لما استَعدتُها. لقد عددتُها: فقالَتْ. واجمعي الرقاع وعديها. منّي النّفْس وعديها: ثم قال لها

أنُحرم ويحك القنَص ! تعساً لك يا لَكاعِ: فقال. دى الرقاعِقد غالَتْ إح. فوجدتُ يد الضياعِ
. وتَنْشُد مدرجها. فانْصاعتْ تقْتَص مدرجها! إنّها لضغْثٌ على إبالَة؟ والقَبس والذُبالةَ. والحبالَةَ

ةقعنْتُ بالرا دانَتْني قرةً. فلمطْعماً وقهروقلتُ لها. د :ر لَمِإنعالم شوففي الم بتتُ . غوأشَر
فمالَتْ الى . فخُذي القطعةَ واسرحي. وإن أبيت أن تشْرحي. فَبوحي بالسر المبهمِ. الى الدرهمِ

رِ التِّمخْلاصِ البداست .وقالتْ. والأبلَجِ الهِم :جِدالَك دع .دا لَكا بلْ عموس .لْعتُها طفاستَطْلَع 
هتلْده. الشّيخٍ وبتدرجِ برِ وناسفقالَتْ. والشِّع :روجالشيخَ من أهلِ س إن . الذي وشّى الشّعر وهو

نسوجالم .قخَطفَةَ الباش همرالد فَتخَط ثم .قاشمِ الرهروقَ السقَتْ مأبا . ومر قلْبي أن فخالَج
هإلي شارالم هو دزي . جوتأجهيربناظ صابِهبي لمكر .وأناجيه أُفاجِيه تُ أنوآثر . عود مجلأع

وعفْتُ أن . المنْهي عنْه في الشّرعِ. وما كُنتُ لأصلَ إليه إلا بتَخطّي رِقابِ الجمعِ. فراستي فيه
ميتأذّى بي قو .ملو ري إليكاني. أو يسكْتُ بمدق. فس هيانيوجعلْتُ شخْصع دالى أنِ . ي

فإذا ألمعيتي ألمعيةُ . وتوسمتُه على التحامِ جفنَيه. فخفَفْتُ إليه. وحقّت الوثْبةُ. انْقضت الخُطبةُ
وأهبتُ به الى . وآثَرتُه بأحد قُمصي. فعرفتُه حينَئِذ شخْصي. وفراستي فراسةُ إياسٍ. ابنِ عباسٍ

. وظلّي إمامه. وانْطَلَقَ ويدي زِمامه. ولبى دعوةَ رغْفاني. لعارِفَتي وعرفاني فهشّ. قُرصي
وأحضرتُه . فلما استَحلَس وكْنَتي. والرقيب الذي لا يخْفَى عليه خافي. والعجوز ثالثَةُ الأثافي
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ما دونَها سر : قال. إلا العجوز ليس: فقلتُ؟ أمعنا ثالِثٌ. يا حارِثُ: قال لي. عجالَةَ مكْنَتي
جوزمح .هتَيكريم فتَح ثم .تَيهأمأ بتودانِ. ورأريق هِهراجا وجقَدانِ. فإذا سما الفَرتُ . كأنّهجتَهفاب

رِهبص ةلامبس .رِهيغَرائِبِ س تُ منوعجِب .ني قَرارلْقي ولم .بارطني اصعحتى . ولا طاو
؟ وإيغالِك في المرامي. وجوبِك الموامي. مع سيرِك في المعامي. ما دعاك الى التّعامي: ألْتُهس

باللُّكْنَة رفتَظاه .نَةوتشاغَلَ باللُّه .هحتى إذا قَضى وطَر .هنظَر إلي أتْأر .وأنشَد : 

 حائِه ومقاصـدهعنِ الرشْد في أن  ولما تَعامى الدهر وهو أبو الورى

  ولا غَرو أن يحذو الفتى حذو والِده  تعاميتُ حى قيلَ إني أخو عـمـى

. وينعم البشَرةَ. وينْقي الكَفَّ. انْهض الى المخدعِ فأتني بغَسولٍ يروقُ الطّرفَ: ثم قال لي
. فتي الدقِّ. أريج العرف. لْيكُن نَظيفَ الظَّرفو. ويقوي المعدةَ. ويشُد اللّثَةَ. ويعطِّر النّكهةَ
قحالس مذَروراً. ناع ساللاّم هبقُ كافوراً. يحسالناش خالُهلِ. ويةَ الأصلالَةً نقيخ به نواقْر .

وآلَةُ . العضبِ وصقالَةُ. لها نَحافَةُ الصب. مدعاةً الى الأكْلِ. أنيقَةَ الشّكلِ. محبوبةَ الوصلِ
ولم أهم الى أنّه . لأدرأَ عنْه الغَمر. فنَهضتُ فيما أمر: قال. ولُدونَةُ الغُصنِ الرطْبِ. الحربِ

عخْدي أن دقص .عخدالم خاليسولِ. بإدالر من رسخ تُ أنّهولا تظنّي . لالَةعاء الخدفي است
والشيخَ . وجدتُ الجو قد خَلا. في أقرب من رجعِ النّفَسِ. بالملتَمسِفلما عدتُ . والغَسولِ

فكان كمن قُمس في . وأوغَلتُ في إثْرِه طلَباً. فاستَشَطْتُ من مكْرِه غضباً. والشيخَةَ قد أجفَلا
  .أو عرِج به الى عنانِ السماء. الماء

  المقامة المعرية
  

الى قاضي معرة . أن تقدم خَصمانِ. رأيتُ من أعاجيبِ الزمانِ: ثُ بن همامٍ قالأخبر الحارِ
أيد االلهُ : فقال الشيخُ. والآخَر كأنّه قَضيب البانِ. أحدهما قد ذهب منْه الأطْيبانِ. النّعمانِ
القاضي .تقاضيالم به دكما أي .شلوكَةٌ رمكانَتْ لي م إنّهقَةُ القد .أسيلَةُ الخد .على الكد بورص .

دياناً كالنّهأح تخُب .دأطْواراً في المه وترقُد .درالب سم وزفي تم نانٍ. وتجِدذاتُ عقْلٍ وع .
. وترفُلُ في ذيلٍ فضفاضٍ. تلْدغُ بلسانٍ نَضناضٍ. وفمٍ بلا أسنانٍ. وكفٍّ ببنانٍ. وحد وسنانٍ

مطْبوعةٌ . خُبأةٌ طُلَعةٌ. ناصحةٌ خُدعةٌ. وتُسقَى ولكن من غيرِ حياضٍ. جلى في سواد وبياضٍوتُ
ةعلى المنفَع .ةعوالس يقةٌ في الضلَتْ. ومطْواعتْ وصلَتْ. إذا قطَعانفَص لتَها عنْكومتى فص .

. وإن هذا الفَتى استَخْدمنيها لغرضٍ. آلَمتْ وملْملَتْوربما جنَتْ عليك ف. وطالَما خدمتْك فجملَتْ
. فأولَج فيها متاعه. ولا يكلّفَها إلا وسعه. على أن يجتَني نفْعها. فأخْدمتُه إياها بِلا عوضٍ

هتاعمأفْضاها. وأطالَ بها است وقد ها إليةً لا أرضاها. ثم أعادثُفق. وبذَلَ عنْها قيمدال الح :
. عن أرشِ ما أوهنْتُه. وقد رهنْتُه. وأما الإفْضاء ففَرطَ عن خَطا. أما الشيخُ فأصدقُ من القَطا
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يقارِن محلُّه سواد . نقياً من الدرنِ والشَّينِ. منتَسباً الى القَينِ. مملوكاً لي متناسب الطّرفَينِ
أو . إن سود جاد. ويتَحامى اللّسان. ويغْذي الإنْسان. وينْشي الاستحسان. نيفْشي الإحسا. العينِ

أجاد مسو .ادالز بهو دووإذا ز .زاد تُزيدتى اسغْنى. ومبم رثْنى. لا يستَقإلا م حوقلّما ينك .
. ويستَمتَع بزينَته. وإن لم تكن من طينَته. وينْقاد مع قَرينَته. ويسمو عند جوده. يسخو بموجوده

 : فابتَدر الغُلام وقال.وإلا فَينا. إما أن تُبينا: فقال لهما القاضي. وإن لم يطْمع في لينَته

 راً عفاها البِلـى وسـودهـا  أعارني إبرةً لأرفـو أطْـمـا

 لما جذَبتُ مـقـودهـامنّي   فانخرمتْ في يدي على خطَـإٍ

 بإرشـهـا إذْ رأى تـأودهـا  فلم ير الشيخُ أن يسامحـنـي

 أو قيمةً بعد أن تـجـودهـا  بلْ قال هات إبرةً تُماثـلُـهـا

 هيك بـه سـبةً تَـزودهــا  واعتاقَ ميلي رهناً لـديه ونـا

 تقصر عن أن تفُك مرودهـا  يفالعين مرهى لرهـنـه ويد

 تعـودهـا وارث لمن لم يكُن  فاسبر بذا الشّرحِ غور مسكَنتي

  : فقال! بغَيرِ تمويه. إيه: فأقبلَ القاضي على الشيخِ وقال
رامِ ومنرِ الحشْعتُ بالممنى  أقسفُ مخَي كينالناس من ضم  

امفَتْني الأيساع نـي لوير ـنـا  لمهالذي ر يلَهرتَهِناً مم 

 من إبرة غالَها ولا ثَمـنـا  ولا تصديتُ أبتَـغـي بـدلاً

 بمصميات من هاهنا وهنـا  لكن قوس الخُطوبِ ترشقُني

ـهرِ حالـتحالي كخُب رنى  وخُبةً وضاً وبؤساً وغُربرض 

 نظيره في الشّقاء وهو أنـا  ـا فـأنـاقد عدلَ الدهر بينَن

هدـروم فـك طيعيس وـنـا  لا هرتَهم يدا غدا في يلم 

 فيه اتّساع للعفْوِ حين جنـى  ولا مجالي لِضيق ذات يدي

 فانْظُر إلَينا وبينَنـا ولَـنـا  فهذه قصتـي وقـصـتُـه

  
أبرز لهما ديناراً من تحت . وتبين خَصاصتَهما وتخَصصهما. همافلما وعى القاضي قَصص

واستَخلَصه على . فتلقّفَه الشيخُ دون الحدث. اقْطَعا به الخصام وافصلاه: وقال لهما. مصلاُّه
ثلا العب الجِد وجه .ثتي: وقال للحدربمِ مهفُه لي بسصلي . ن كمتيوسهرشِ إبأر عن .

واكفَهر على سمائِه . فعرا الحدثَ لما حدثَ اكتئاب. فقُم وخُذ الميلَ. ولستُ عنِ الحقّ أميلُ
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حابالقاضي. س له مينارِ الماضي. وجعلى الد فَهأس جوهي .لْبالَهبالَ الفتَى وب رجب إلا أنّه .
ولا تحضراني في . وادرآ المخاصمات. اجتَنبا المعاملات: هماوقال ل. بدريهِمات رضخَ بها له

حاكَماتالم .الغَرامات ندي كيسه. فما عنْدع ضا منه. فنَهبرِفْد ينه. فرِحمدينِ بححفصم .
هروالقاضي ما يخْبو ضج .هرحج ذْ بضه. ملُ كمدولا ينْص .هدلمج ذْ رشَحتى إذا أفاقَ ح. م

لا . أنهما صاحبا دهاء. ونبزني حدسي. قد أُشرِب حسي: وقال. أقبلَ على غاشيته. من غشيته
وشرارةُ . فقال له نحرير زمرته؟ واستنْباط سرهما. فكيفَ السبيلُ الى سبرِهما. خَصما ادعاء

. فلما مثَلا بين يديه. فقَفّاهما عوناً يرجِعهما إليه. إلا بهِما. ماإنّه لن يتم استخراج خَبئِهِ: جمرته
وأقدم . فأحجم الحدثُ واستقالَ. ولكُما الأمان من تبِعة مكْرِكُما. اصدقاني سن بكْرِكُما: قالَ لهما

 : الشيخُ وقال

 خْبرِ مثلُ الأسدوالشّبلُ في الم  أنا السروجـي وهـذا ولَـدي

 في إبرة يوماً ولا في مـرود  ومـا تـعــدتْ يده ولا يدي

 مالَ بِنا حتى غدوناً نجـتَـدي  وإنّما الدهر المسيء المعتَـدي

رِدـوعذْبِ الم احةكلَّ نَدي الر  دالكفّ مغْلولَ الـي دوكلَّ جع 

بكُلّ فنٍ وبـكـلّ مـقْـصـد  دى وإلاّ بـالـدـدأج إن بالجِد 

 ونُنْفد العمر بـعـيشٍ أنْـكَـد  لنَجلب الرشْح الى الحظّ الصدي

ـدرصلَنا بالم دبع ى في  والموتُ منفاج فاجِ اليومي لم إن غَد 

وإني لك لمن ! لولا خداع فيكوواهاً لك . اللهِ درك فما أعذَب نفَثات فيك: فقال له القاضي
رِيننْذالم .رينذالح من كوعلي .مينها الحاكدبع رفلا تُماك .تحكّمينةَ المطْوس فما كُلّ . واتّق

والارتداعِ عن . فعاهده الشيخُ على اتّباعِ مشورته. ولا كُلّ أوانٍ يسمع القيلُ. مسيطرٍ يقيلُ
فلم أر : قال الحارثُ بن همامٍ. والختْر يلمع من جبهته. وفصلَ عن جِهته. يسِ صورتهتلْب

  .ولا قرأتُ مثلَه في تصانيف الأسفارِ. أعجب منْها في تصاريف الأسفارِ
  المقامة الإسكندرية

  
. الى أن جبتُ ما بين فرغانَةَ. وهوى الاكتسابِ. طَحا بي مرح الشّبابِ: قالَ الحارثُ بن همامٍ

وكُنتُ لَقفْتُ من . لكَي أُدرِك الأوطار. وأقْتَحم الأخْطار. لأجني الثّمار. أخوض الغمار. وغانَةَ
أن . إذا دخَلَ البلَد الغريب. أنه يلْزم الأديب الأريب. وثَقفْتُ من وصايا الحكَماء. أفْواه العلَماء

هيستَميلَ قاضي .هيراضم صالخصامِ. ويستَخْل عند هظهر ليشْتَد . روج ةفي الغُرب نويأم
ولا ولَجتُ . فما دخلْتُ مدينةً. وجعلْتُه لمصالحي زِماماً. فاتّخذْتُ هذا الأدب إماماً. الحكّامِ
. وتقويتُ بعنايته تقَوي الأجساد بالأرواحِ. احِإلا وامتزجتُ بحاكمها امتزاج الماء بالر. عرينَةً



 

 ٢٢

ةريمِ الإسكنْدحاك ندينَما أنا عفب .ةعرِي ةفي عشي .قاتدمالَ الص رعلى ذوي . وقد أحض هفُضلي
ةٌ. الفاقاتفْرِيةٌ. إذْ دخَل شيخٌ عبِيصامرأةٌ م تُلُهفقالت. تع :االلهُ القاضي دالتّراضي .أي به وأدام .

ةرثوممِ جإني امرأةٌ من أكر .رِ أرومةوأطْه .ةموموع خُؤولَة فوأشر .ونمي الصيسم .
نوتي الهوشيم .نوالع معوخُلُقي ن .نجاراتي بو ني وبينوبي .دناةُ المجني بوكان أبي إذا خطَب .
دالج بابم وبكّتَ. وأرمسكّتَهه .لَتَهموص مصلَتَهوعافَ و .لْفَةااللهَ تَعالى بح دعاه بأنّه أن . واحتج

رفَةذي ح غير رصاهبي. لا يلنَص رالقد ضبي. فقيصأبي. وو ةُ ناديعهذا الخُد رحض أن .
هطره بين مفأقس .هطفْقُ شرو ةً. أنّهرد طالَما نظَم عى أنهواد ةرالى د .ةردما ببهفباع . فاغْتَر

حالِهم فَةخربارِ حالِه. أبي بزلَ اختقب نيهجناسي. وزوك ني منجا استَخْرفلم . لَني عنورح
 .وألفَيتُه ضجعةً نُومةً. وجدتُه قُعدةً جثَمةً. وحصلَني تحتَ أسرِه. ونقَلَني الى كسرِه. أُناسي

برِياشٍ وزِي تُهوكنتُ صحب .ورِي مِ. وأثاثالهض في سوق هبيعي في . فما برِح نَهفُ ثمتْلوي
. فلما أنْساني طعم الراحة. وأنْفَقَ مالي في عسرِه. الى أن مزقَ ما لي بأسرِه. والقَضمِ. الخَضمِ

احةالر تي أنْقَى منبي بوسٍي: قلتُ له. وغادر دلا مخْبأ بع ذا إنّهروسٍ. ا هع دبع طْرولا ع .
كتناعسابِ بصللاكت ضفانه .كةَ براعترني ثمنواج .يتْ بالكَسادمقد ر تَهناعأن ص ملِما . فزع
في الأرضِ من الفَساد لالةٌ. ظهرس لالَةٌ. ولي منْهخ شُ. كأنّه هنالُ معلانا ما يةًوكعقأُ . بولا تر

وتحكُم بينَنا بِما أراك . لتَعجم عود دعواه. وأحضرتُه لديك. وقد قُدتُه إليك. له من الطّوى دمعةٌ
وإلا . فبرهنِ الآن عن نفسك. قد وعيتُ قَصص عرسك: فأقْبلَ القاضي عليه وقال له. االلهُ

كسوأ. كشَفْتُ عن لَبكستُ بحبوانِ. مرقَ إطْراقَ الأُفعوانِ. فأطْربِ العللحر رشم وقال. ثم : 

ـبعـج ديثي فإنّـهح عماس  ـبنتحوي همن شرح كضحي 

ـهفي خَصائِص أنا امرؤٌ ليس  برِي ولا في فَـخـارِه بعي 

 أنتسـب والأصلُ غسان حين  سروج داري التي ولِدتُ بهـا

 علمِ طلابي وحبذا الطّـلَـب  وشُغلي الدرس والتبحر في ال

 منه يصاغُ القَريض والخُطَب  ورأس مالي سحر الكَلامِ الذي

 تار اللآلي منْها وأنْـتَـخـب  أغوص في لُجة البـيان فـأخ

 عود يحتَطـبقولِ وغيري لل  وأجتَني اليانع الجني مـن ال

 ما صغْتُه قـيلَ إنّـه ذهـب  وآخُذُ اللـفْـظَ فـضةً فـإذا

 بالأدبِ المقْتَنى وأحـتَـلـب  وكُنتُ من قبلُ أمتَري نشَـبـاً

ـهـتمصي لُـرتَطي أخْمويم  تَـبفوقَـهـا ر باً ليسراتم 

  أرض كلَّ من يهب ربعي فلم  وطالَما زفّت الصـلاتُ الـى
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بـه جـاءلَقُ الريع نم مفاليو  بـه الأدفي سوق شيء دأكس 

 يرقَب فيهِـم إلٌّ ولا نـسـب  لا عرض أبـنـائِه يصـان ولا

 يبعد من نتْنـهـا ويجـتَـنَـب  كأنّهم في عراصـهِـم جِـيفٌ

ي لِـمـا ملُب فحارـنـيتُ بـه  ـبفُها عـجاللّيالي وصر من 

 وساورتْني الهموم والـكُـرب  وضاقَ ذرعي لضيق ذات يدي

 سلوك ما يستَشينُه الـحـسـب  وقادني دهري الـمـلـيم الـى

ـدقَ لـي سـبتُ حتى لم يبفبِع  ـبأنْـقَـل هـتـاتٌ إلـيولا ب 

 بحملِ دينٍ من دونه العـطَـب  قَلتُ سالِـفَـتـيوادنْتُ حتى أث

 خمساً فلما أمضني السـغَـب  ثم طويتُ الحشا على سـغَـبٍ

 أجولُ في بيعه وأضـطَـرِب  لم أر إلا جِهازهـا عـرضـاً

 والعين عبرى والقلب مكتَـئِب  فجلتُ فيه والنّـفْـس كـارهةٌ

 حد التَراضي فيحدثَ الغضـب  إذ عبـثْـتُ بـه وما تجاوزتُ

 أن بناني بالنّظْمِ تـكـتـسـب  فإن يكُن غاظَها تـوهـمـهـا

 زخْرفتُ قولي لينجـح الأرب  أو أنّني إذ عزمتُ خطبـتَـهـا

 كعبته تستَحثُّـهـا الـنُّـجـب  فوالّذي سارت الـرفـاقُ الـى

 ولا شعاري التّمويه والـكـذب  ا المكْر بالمحصنات من خُلُقيم

 إلا مواضي اليراعِ والكُـتُـبِ  ولا يدي مذْ نشأتُ نـيطَ بـهـا

  في وشعري المنظوم لا السخُب  بل فكْرتي تنظم القَلائِد لا كـفْ

 ا وأجتَـلـبما كُنتُ أحوي به  فهذه الحرفَةُ الـمـشـار الـى

 يجِـب ولا تُراقب واحكُم بمـا  فأذَن لشَرحي كما أذنتَ لـهـا

. بعد أن شُعفَ بالأبيات. عطَفَ القاضي الى الفَتاة. وأكملَ إنشاده. فلما أحكَم ما شاده: قال
وميلُ الأيامِ الى . جيلِ الكرامِ انقراض. وولاة الأحكامِ. أما إنّه قد ثبتَ عند جميع الحكّامِ: وقال
. وها هو قد اعتَرفَ لك بالقَرضِ. برِياً من الملامِ. وإني لإخالُ بعلَك صدوقاً في الكلامِ. اللّئامِ

. وإعناتُ المعذرِ ملأمةٌ. وتبين أنّه معروقُ العظْمِ. وبين مصداقَ النّظْمِ. وصرح عنِ المحضِ
فارجِعي الى . وانتظار الفَرجِ بالصبرِ عبادةٌ. وكتْمان الفَقْرِ زهادةٌ. لمعسرِ مألَمةٌوحبس ا
ثم إنّه فرض لهما في . وسلّمي لقَضاء ربك. ونَهنهي عن غَربِك. واعذُري أبا عذْرِك. خدرِك

وتنديا بهذه . تعلّلا بهذه العلالَة: لهما وقال. وناولَهما من دراهمهما قَبصةً. الصدقات حصةً
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لالَةالب .همانِ وكدالز دبِرا على كيه. واصندرٍ من عبالفَتْحِ أو أم يأتي سى االلهُ أنضا . فعفنَه
نه وكنتُ عرفْتُ أ: قال الراوي. وهزةُ الموسرِ بعد الإعسارِ. وللشّيخِ فرحةُ المطْلَق من الإسارِ

هساعةَ بزغَتْ شمس أبو زيد .هرسه. ونزغَتْ عنانعن افت حتُ أُفصوكد .هوأثْمارِ أفْنان . ثم
أن يرشِّحه . فلا يرى عند عرفانه. وتزويق لِسانه. أشفَقْتُ من عثورِ القاضي على بهتانه

إلا أني قُلتُ . يتُ ذكْره كطَي السجِلّ للكتابِوطو. فأحجمتُ عنِ القولِ إحجام المرتابِ. لإحسانه
وبِما . لأتانا بفَص خبرِه. لو أن لَنا من ينطَلقُ في أثَرِه: ووصلَ الى ما وصلَ. بعدما فصلَ

رِهبمن ح نْشَري .أُمنائِه ه القاضي أحدعفأتب .أنبائِه سِ عنبالتّجس هوأمر .رج فما لبِثَ أن ع
وسمعتُ . لقد عاينْتُ عجباً: فقال؟ يا أبا مريم. مهيم: فقال له القاضي. وقهقَر مقهقهاً. متَدهدهاً

لم يزلِ الشيخُ مذْ خرج يصفّقُ : قال؟ وما الذي وعيتَ. ماذا رأيتَ: فقال له. ما أنْشأ لي طرباً
هيدبي .هرِجلَي ويغ. ويخالِفُ بينهقَيدلء شبم دويقول. ر : 

هيللَى ببتُ أصدك  هرِيقاحٍ شَمو من  

 حاكم الإسكندريه  وأزور السجن لولا

تُهتْ دنِّيالقاضي حتى هو كفضح .تْ سكينَتُهقارِ. وذوا فاء الى الوغْراب . فلمالاست وعقّب
ثم قال لذلِك . حرم حبسي على المتأدبين. عبادك المقربين اللهم بحرمة: قال. بالاستغْفارِ

أما إنّه : فقال له القاضي. مخبراً بنأيه. ثم عاد بعد لأيه. فانطلقَ مجِداً بطلَبِه. علي به: الأمين
رحض لو .الحذر لى. لكُفيما هو به أو تُهلَيلأو ثم .الآخ أن يتُهمن الأولىولأر له ةَ خيرقال . ر

غَشيتني نَدامةُ . وفَوتَ ثمرة التّنبيه علَيه. فلما رأيتُ صغْو القاضي إليه: الحارثُ بن همام
النّوار أبان حين قدزالفر .النّهار ا استَبانلم عيوالكُس. 

  المقامة الرحبية
  

فلبيتُه ممتَطياً . الى رحبة مالِك بن طَوق. بي داعي الشّوق هتَفَ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
وبرزتُ من الحمام . وشددتُ أمراسي. فلما ألقيتُ به المراشي. ومنتَضياً عزمةً مشمعلّةً. شملّةً

وقد . حلّةَ الكَمال وأُلبِس من الحسنِ. رأيتُ غُلاماً أُفرِغَ في قالَبِ الجمالِ. بعد سبت راسي
هندتَلَقَ شيخٌ بره. اعفتَك بابن عي أنّهيد .رفَتَهع رنكي والغُلام .رفَتهق كْبِرما . ويبينَه صاموالخ

الى أن تَراضيا بعد اشتطاط . والزحام عليهِما يجمع بين الأخيارِ والأشرارِ. متطاير الشَّرارِ
فأسرعا . ويغلِّب حب البنين على البنات. وكان ممن يزن بالهنات. نافُرِ الى والي البلَدبالتّ. اللّدد

فاستَنطَقَ . واستَدعى عدواه. جدد الشيخُ دعواه. فلما حضراه. كالسلَيك في عدوته. الى ندوته
علِ غيرِ . إنّه أفيكَةُ أفّاك: فقالَ. ه بتصفيف طُرتهوطَر عقلَ. الغُلام وقد فتَنَه بمحاسنِ غُرته

تالٍ! سفّاكحةُ مضيهغْتالٍ. وعليس بم فقال الوالي للشّيخ. على من : لانِ منعد لك شهِد إن
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فأنّى لي . وأفاح دمه خالِياً. إنّه جدلَه خسياً: فقال الشيخُ. وإلا فاستَوف منه اليمين. المسلمين
دشاه .دشاهم ثَم ؟ ولم يكُنمينالي ولّني تلْقينَه نولك .مينقُ أم يدأيص لك بين؟ ليأنتَ : فقال له

قُلْ والذي زين الجِباه : فقال الشيخُ للغُلام. على ابنك الهالِك. مع وجدك المتَهالِك. المالِك لذلك
والأنوفَ . والجفون بالسقَمِ. والمباسم بالفلَجِ. والحواجِب بالبلَجِ. رِوالعيون بالحو. بالطُّررِ
إنّني ما قتَلْتُ . والخُصور بالهيف. والبنان بالتّرف. والثّغور بالشّنَبِ. والخُدود باللّهبِ. بالشّممِ

وخدي . فرمى االلهُ جفْني بالعمشِ وإلا. ولا جعلْتُ هامتَه لسيفي غمداً. ابنَك سهواً ولا عمداً
. وبدري بالمحاق. ومسكَتي بالبخارِ. ووردتي بالبهارِ. وطَلْعي بالبلَحِ. وطُرتي بالجلَحِ. بالنّمشِ

راقتتي بالاحضواتي بالأقْلامِ. وشُعاعي بالإظْلامِ. وفود .فقالَ الغُلام :ةليبالب لاءطولا . الاص
وأبى الشيخُ إلا تجريعه . ولا الحلفَ بما لم يحلفْ به أحد. والانقياد للقَود. ء بهذه الألِيةالإيلا

ومحجةُ التّراضي . ولم يزلِ التّلاحي بينَهما يستَعر. وأمقَر له جرعها. اليمين التي اخترعها
رتع .يهنِ تأبمفي ض ق. والغُلام يخْلُبيهالوالي بتلو لْب .يهيلب في أن هعطْموي . الى أن ران

على قلْبِه واهه .هبلُب وألَب .همالذي تي الوجد لَ لهفسو .همهالذي تو عوالطّم . الغُلام خلّصي أن
هصويستخل .هصيقتَن الشيخِ ثم بالَةمن ح ذَهنققُ بالأقْوىهلْ : فقال للشيخِ. وأن يألْي فيما هو لك .

أرى أن تُقصر عنِ القيلِ : فقال. ولا أقفُ لك فيه. إلم تُشير لأقْتَفيه: فقالَ؟ وأقرب للتّقْوى
فقالَ . وأجتَبي الباقي لك عرضاً. لأتحملَ منْها بعضاً. وتقتَصر منه على مئَة مثْقالٍ. والقالِ
ووزع على وزعته . فنقَده الوالي عشرين. فلا يكُن لوعدك إخْلافٌ. فٌما مني خلا: الشيخُ

سينلَةَ خمالأصيلِ. تكْم بالتّحصيلِ. ورقّ ثو بصو هللأج فقالَ. وانقطَع :خُذْ ما راج . عود
اللّجاج لَ. عنْكأتوص أن في غد لَ. وعليالباقي ويتحص لك ضلُ : ال الشيخُفق. الى أن ينأقْب

بِما بقي . حتى إذا أعفى بعد إسفارِ الصبحِ. ويرعاه إنْسان مقلَتي. منْك على أن ألازمه ليلَتي
فقالَ له . وبرِئَ براءةَ الذّئْبِ من دمِ ابنِ يعقوب. تخلّصتْ قائِبةٌ من قُوبٍ. من مالِ الصلْحِ

فلما رأيتُ حجج الشيخِ : قال الحارثُ بن همامٍ. ولا رمتَ فرطاً. ططاًما أُراك سفمتَ شَ: الوالي
ةيجيرجِ السجكالح .ةروجيالس متُ أنه علَمتْ نُجوم الظّلام. علروانتَثَرتْ . فلبِثْتُ الى أن زه

: فقال؟ ه االلهَ أهو أبو زيدفنَشَدتُ. فإذا الشيخُ للفتى كالي. ثم قصدتُ فناء الوالي. عقود الزحامِ
يدلّ الصحوم فقُلتُ. أي :هذا الغُلام نم .لامالأح خي: قال؟ الذي هفَتْ لهفي النسبِ فر هو .

   وفي 
لو لم : فقال؟ وكفَيتَ الوالي الافتتان بطُرته. فهلاّ اكتفَيتَ بمحاسنِ فطرته: قلت! المكتَسبِ فخّي

جب تُبرِزينالس تُهه .قال. لَما قنْفَشْتُ الخمسين وى: ثمالج ندي لنُطْفئ نارالليلَةَ ع ونُديلَ . بِت
: قال! وأُصلي قلب الوالي نار حسرة. فقد أجمعتُ على أن أنْسلّ بسحرة. من النّوى. الهوى

حتى إذا لألأ الأفُقَ ذنَب . وخَميلة شجرٍ. آنَقَ من حديقَة زهرٍ. فقَضيتُ الليلةَ معه في سمرٍ
وسلّم . وأذاقَ الوالي عذاب الحريق. ركب متْن الطّريق. وآن انبِلاج الفجرِ وحان. السرحانِ
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 ٢٦

راقة الفساع إلي .ةَ الإلْصاقحكمةً مقعالقَرار: وقال. ر بلها الى الوالي إذا سفَعوتحقّقَ منّا . اد
! مكتَسبِ فخّي:فإذا فيها مكتوب. من مثلِ صحيفَة المتلمسِ. ففضضتُها فعلَ المتملّسِ. فرارال

لو لم تُبرِز جبهتُه : فقال؟ وكفَيتَ الوالي الافتتان بطُرته. فهلاّ اكتفَيتَ بمحاسنِ فطرته: قلت
ينالس .قال. لَما قنْفَشْتُ الخمسين ثم : وىبِتالج ندي لنُطْفئ ناروى. الليلَةَ عمن . ونُديلَ اله
فقَضيتُ الليلةَ : قال! وأُصلي قلب الوالي نار حسرة. فقد أجمعتُ على أن أنْسلّ بسحرة. النّوى

وآن . حتى إذا لألأ الأفُقَ ذنَب السرحانِ. وخَميلة شجرٍ. آنَقَ من حديقَة زهرٍ. معه في سمرٍ
رِ وحانالفج انبِلاج .الطّريق متْن برك .الحريق وأذاقَ الوالي عذاب .راقة الفساع إلي وسلّم .

ةَ الإلْصاقحكمةً مقعالقَرار: وقال. ر بلها الى الوالي إذا سفَعاد .راروتحقّقَ منّا الف .
 : فإذا فيها مكتوب. المتلمسِمن مثلِ صحيفَة . ففضضتُها فعلَ المتملّسِ

 سادمـاً نـادمـاً يعـض الـيدينِ  قُلْ لوالٍ غادرتُـه بـعـد بـينـي

وفـتـاه الـشـيخُ مـالـه نِ  سلَـبتَـيـرطَلى لَظـى حـسفاص هلُب 

أعـمـى هـواه بالعينِ حـين فـانْـثَـنـى بِـلا عـينَـينِ  جاد عينَه 

 دي طلاب الآثارِ من بعـد عـينِ  ضِ الحزن يا معنّـى فـمـا يجخفِّ

 لّ لدى المسلمين رزء الحـسـينِ  ولَئِن جـلّ مـا عـراك كـمـا ج

 والـلّـبـيب الأريب يبـغـي ذَينِ  فقَد اعتَضتَ منه فَهمـاً وحـزمـاً

واعلَـم طامعفاعصِ من بعدها الم  ـينِ أنالظّـبـاء لـيس بـه دصي 

 ولو كان محـدقـاً بـالـلُـجـينِ  لا ولا كُـلّ طـائِرٍ يلـج الـفَـخّ

 د ولك يلْقَ غير خُـفّـي حـنـينِ  ولَكَم من سعى ليصطاد فاصـطـي

قكـلّ بـر ـمولا تـش ـرـينِ  فتبـصـقُ حصـواع فيه قبر بر 

 تكتَسـي فـيه ثـوب ذُلٍ وشَـينِ  الطّرفَ تسترح من غرامٍ واغضضِ

 الـعـينِ سِ وبذْر الهوى طُمـوح  فبلاء الفتى اتّبـاع هـوى الـنّـف

  .ولم أُبلْ أعذَلَ أم عذَر. فمزقتُ رقعتَه شذَر مذَر: قال الراوي
  المقامة الساوية

  
. فأخذْتُ بالخبرِ المأثورِ. حين حللْتُ ساوةَ. آنَستُ من قلْبي القَساوةَ: حدثَ الحارثُ بن همامٍ قال
رأيتُ جمعاً على . وكفات الرفات. فلما صرتُ الى محلّة الأموات. في مداواتها بزِيارة القُبورِ

فَرحرٍ يقب .رقبنوزٍ يمتفكّراً في المآلِ. ومج هِمتُ إليزالآلِ .فانْح من درج نفلما . متذكّراً م
وقد لفّع وجهه . متخصراً بهِراوة. أشرفَ شيخٌ من رباوة. وفاتَ قولُ لَيتَ. ألحدوا الميتَ
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 ٢٧

برِدائِه .هائِهلد هفقال. ونكّر شخْص :لونلِ العاممعثْلِ هذا فلْيلم .لونها الغافروا أيكروا . فادوشم
ولا يهولُكُم . ما لكُم لا يحزنُكم دفْن الأتْرابِ! وأحسنوا النّظَر أيه المتبصرون. المقَصرونأيها 

ولا تستعبِرون لعينٍ ؟ ولا تستَعدون لنُزولِ الأجداث. ولا تعبأون بنَوازِلِ الأحداث؟ هيلُ التّرابِ
عمتد .عسميٍ يبنَع ولا ؟ ولا تعتَبرونفقَدي لإلْف تاعونتر .قَدتُع ةلمناح ؟ ولا تلْتاعون عيشي

تشَ المينع كُمأحد .البيت لْقاءت هواراةَ نسيبِه. وقلْبم دخْلاصِ نصيبِه. ويشهفي است هكْروف .
وتناسيتُم . انْثلامِ الحبةطالَما أسيتُم على . ثم يخْلو بمزمارِه وعوده. ويخَلّي بين ودوده ودوده

ةالأحب راماخْت .سرةراضِ العلاعت واستَكَنْتُم .ةراضِ الأُسربانق نْتُمفْنِ. واستَهالد عند كْتُموضح .
م وأعرضتُ. ولا تبخْتُركُم يوم قبضِ الجوائِزِ. وتبخْتَرتُم خلفَ الجنائِزِ. ولا ضحكَكُم ساعةَ الزفْنِ

لا تُبالون . الى التّأنُّق في المآكلِ. وعن تحرق الثّواكلِ. الى إعداد المآدبِ. عن تعديد النّوادبِ
أو . بذمامٍ. حتى كأنّكُم قد علقتُم من الحمامِ. ولا تُخْطرون ذكر الموت ببالٍ. بمن هو بالٍ

كَلاّ . أو تحقّقْتُم مسالَمة هادمِ اللّذّات. ثقْتُم بسلامة الذّاتأو و. على أمانٍ. حصلْتُم من الزمانِ
مونساء ما تتوه .كلاّ سوفَ تعلَمون ثم !أنشد ثم : 

ـمعي الفَـهن يدأيا م  ـمهيا أخا الو الى كم 

والـذم ي الـذّنْـبتُعب  ـموتُخْطي الخَطأ الج 

بالـعـي لـك ا بانأم  الـشّـيب كا أنْـذرأم 

بري ـهوما في نُصح  صـم قـد كعولا سم 

 أما أسمعك الصـوتْ  أما نادى بك الـمـوتْ

 فتَحـتـاطَ وتـهـتـم  أما تخشَى من الفَـوتْ

ـوفي السه رتسد فكم  ـووتختالُ من الـزه 

الى الـلّـهـو بالموتَ م  وتنْص كأنـمـا ع 

ـتّـام تَـجـافـيكوح  تـلافـيك ـطـاءوإب 

عـتْ فـيكباعاً جمط  ـملُها انْـضيوباً شمع 

لاكإذا أسخَطْـتَ مـو  ذاك فَما تقْلَـقُ مـن 

أخفَقَ مسـعـاك وإن  الـهـم تلظّيتَ مـن 

 من الأصفَرِ تهـتَـشّ  وإن لاح لك النّـقـشْ

 تغامـمـتَ ولا غـم  النّـعـشْ وإن مر بك

ـرالب حتُعاصي النّاص  رووتَـز ـتـاصوتع 
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 ٢٨

غَـر ـنلـم وتنْقـاد  نَـم ومـن مان ومن 

وى النّفسوتسعى في ه  تالُ على الفَـلْـسوتح 

مـسى ظُلمةَ الروتنس  مـا ثَـم ولا تَـذكُـر 

 اح بك اللّـحـظْلما ط  ولو لاحظَـك الـحـظّ

 جلا الأحزان تغْـتَـم  ولا كُنتَ إذا الـوعـظْ

ـعملا الد مستُذْري الد  ـعنْتَ لا جـمإذا عاي 

الجمع ةرصقي في عي  ولا خـالَ ولا عــم 

 الى اللحد وتـنْـغـطّ  كأني بـك تـنـحـطّ

 الى أضيقَ مـن سـم  وقد أسلمك الـرهـطْ

مـمـدود ناك الجسمه  ودالـد ـلَـهليستـأك 

الـعـود الى أن ينخَر  قـد رم مسي العظموي 

ـدفـلا ب ـدبـع ومن  ضِ إذا اعتُـدالعر من 

ـدم هـرـسراطٌ جص  أم ـنعلى النارِ لـم 

 ومـن ذي عـزة ذَلّ  فكم من مرشـد ضـلّ

 وقال الخطْب قد طـم  زلّوكم مـن عـالِـمٍ 

ـرها الـغُـمأي رفباد  ـرالـم لو بـهلِما يح 

ـمـريهي الع فقد كاد  ـتَ عـن ذموما أقلع 

الى الدهـر كَنولا تر  وإن ســر لان وإن 

اغـتَـر فتُلْفى كمـن  بأفعى تنفُـثُ الـسـم 

تـراقـيك من المـوتَ لا  وخفّض فإنـيكق 

وسارٍ فـي تـراقـيك  هـم وما ينـكُـلُ إن 

الـخـد رصع بوجان  الـجـد كإذا ساعـد 

نـد اللـفْـظَ إن موز  زم ـنم ـدفَما أسـع 

 وصـدقْـه إذا نــثّ  ونفِّس عن أخي البـثّ

 فقد أفـلـح مـن رم  ورم العـمـلَ الـرثّ

ن ريشُهورِشْ م انحص  ومـا خـص بما عم 
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على النّقـص ولا تأس  على اللَّم ولا تحرِص 

 وعود كفّـك الـبـذْلْ  وعاد الخُلُـقَ الـرذْلْ

 ونزهها عنِ الـضـم  ولا تستمـعِ الـعـذلْ

الـخـير كنفس دوزو  ـيرالض بعقما ي ودع 

ـيرالـس ئ مركبلُ  وهي وخَفْ منالـيم ةـج 

بِذا أُوصـيتُ يا صـاح  ـن بـاححتُ كموقد ب 

فطوبى لـفـتًـى راح  يأتَـــم بآدابـــي 

. متعرضاً للاستماحة. قد شد علَيه جبائِر المكْرِ لا الكسرِ. ثم حسر ردنَه عن ساعد شديد الأسرِ
ةضِ الوقاحعرفي م .الم أولئِك به لا. لافاختلَبوم هكُم عحتى أتْر .بوةمن الر رانحد لاً . ثمجذ

بوةقال الراوي. بالح :رائِهو تُه منفجاذَب .ةَ رِدائِهماً. حاشيستسلم سلِّماً. فالتَفَتَ إليني موواجه .
 : فقلتُ له. ومينه. فإذا هو شيخُنا أبو زيد بعينه

يا أبا زيد أفاني  الى كمفي الكيد نُك 

الصيد نحاشَ لكلي  ذم نبا بمولا تع 

  : وقال. ولا ارتياء. فأجاب من غيرِ استحياء
مودعِ الـلـو ـرتبص  وقُلْ لي هل تَرى اليوم  

الـقـوم ـرفتًى لا يقم  تـم سـتُـهمتى ما د 

عداً لك يا شيخَ النّارِ: فقلتُ لهلَةَ العا. بك! رِوزامتيعلان ةفي طُلاو ثلُكك. فَما متني إلا . وخُبث
. ثم تفرقْنا فانطلَقْتُ ذاتَ اليمين وانطلقَ ذات الشِّمالِ. أو كَنيف مبيضٍ. مثَلُ روث مفضضٍ

  .وناوحتُ مهب الجنوبِ وناوح مهب الشَّمالِ
  المقامة الدمشقية

  
وجِدة . وأنا ذو جرد مربوطة. شخصتُ من العراق الى الغوطَة :حكى الحارثُ بن همامٍ قال

عِ. مغْبوطَةالذَّر لْهِيني خُلوعِ. يرفولُ الضهيني حدشقّ النفْسِ. ويز ا بلغْتُها بعدوإنْضاء . فلم
. فشكرتُ يد النّوى. وفيها ما تشتَهي الأنفُس وتلَذّ الأعين. ألفَيتُها كما تصفُها الألسن. العنْسِ

الى أن شرع . وأجتَني قُطوفَ اللّذّات. وطفقْتُ أفُض خُتوم الشّهوات. وجريتُ طلَقاً مع الهوى
راقفي الإع سفر .الإغْراق استفَقْتُ من تَذْكارِ الوطَنِ. وقد من ني عيدنينِ الى . فعادوالح

. واستتب الاتّفاقُ. ولما تأهبت الرفاقُ. وأسرجتُ جواد الأوبة. فقوضتُ خيام الغَيبة. العطَنِ
وأعملنا في تحصيله ألفَ . فردناه من كلّ قَبيلة. دون استصحابِ الخَفيرِ. ألَحنا من المسيرِ
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حيلة . زومدانُه في الأحياء، حتى خلنا أنه ليس من الأحياء مخارت لعوزه عوِج زوفأع
الى أن نفد . وشزرٍ وسحلٍ. فما زالوا بين عقد وحلٍّ. وانْتَدوا ببابِ جيرون للاستشارة. لسيارةا

. ولَبوسه لَبوس الرهبانِ. وكان حذَتَهم شخْص ميسمه ميسم الشبانِ. وقنَطَ الراجي. التّناجي
وأرهفَ أذُنَه لاستراق . وقد قيد لحظَه بالجمعِ. ةُ النّشوانِوفي عينه ترجم. وبيده سبحةُ النّسوانِ

. وليأمن سربكُم. يا قوم ليفرِخْ كربكُم: قال لهم. وقد برح له خَفاؤهم. فلما أنى انْكفاؤهم. السمعِ
كُمعرو روبما يس كُمفسأخْفُر .كُماوي. ويبدو طوعفاستَ: قال الرةفارالخ لْعط نَينا . طْلَعنا منهوأس

فارةعالَةَ عنِ السالج نامِ. لهماتٌ لُقّنَها في المم أنّها كلالأنامِ. فزع دكي بها من لَ . ليحتَرِسفجع
. وتبين له أنّا استَضعفنا الخبر. ويقلّب طرفَيه بين لحظ وغض. بعضنا يومض الى بعضٍ

ولَطالَما وااللهِ جبتُ ؟ وجعلتُم تبري خَبثاً. ما بالُكُم اتّخذْتُم جِدي عبثاً: فقال. استَشْعرنا الخَورو
. واستصحابِ جفيرٍ. فغَنيتُ بها عن مصاحبة خَفيرٍ. وولجتُ مقاحم الأخْطارِ. مخاوِفَ الأقْطارِ

كُمإني سأنْفي ما راب لُّ ال. ثموأستَسكُمالذي ناب حذَر .داوةفي الب قَكُمأُواف في . بأن قَكُموأراف
ةماودي. السوع صدقَكُم دي. فإنوا سعي. فأجِددوا جِدعفَمي. وأس كمكذب مي. وإنقوا أدفمز .

فنزعنا عن  .وتحقيقَ ما رواه. فأُلْهِمنا تصديقَ رؤياه: قال الحارثُ بن همامٍ. وأرِيقوا دمي
. وألغَينا اتّقاء العابِث والعائِث. وفصمنا بقولِه عرى الربائِث. واستَهمنا على معادلَته. مجادلَته

: فقال. لنجعلَها الواقيةَ الباقيةَ. استَنزلْنا كلماته الراقيةَ. وأزِفَ التّرحالُ. ولما عكمت الرحالُ
اللهم يا : وصوت خاشعٍ. ثم ليقُلْ بلسانٍ خاضعٍ. كلّما أظَلَّ الملَوانِ. كُم أم القُرآنِليقْرأ كُلٌ من

فاتيي الرحم .الآفات عويا داف .المخافات ويا واقي .كافاةالم ويا كريم .فاةويا . ويا موئِلَ الع
عافاةالعفْوِ والم مِ أنبِيا. وليخات دصلّ على محمئِك .ه. ومبلِّغ أنبائِكوعلى مصابيحِ أسرت .

ومعاناة . وإعنات الباغين. ونَزوات السلاطينِ. وأعذْني من نزغات الشياطينِ. ومفاتيحِ نُصرته
الطّاغين .العادين عاداةوم .عادينوانِ المدوع .وغلَبِ الغالِبين .الِبينلِ . وسلَبِ السيوح
تالينحالم .غْتالينلِ الميوغ .جاوِرينرِ الموج من مني اللهوأجِر .الجائِرين ةرجاووكُفّ . وم

ينائِمعني أكُفّ الض .الظّالمين ظُلُمات ني منوأخرِج .الِحينالص كبادفي ع كتملْني برحخوأد .
. وتصرفي. ورجعتي. ونُجعتي. تيوأوب. وغيبتي. وغُربتي. اللهم حطْني في تُربتي

. وعددي. وعرضي. وعرضي. ونفائِسي. واحفَظْني في نفْسي. ومنقلَبي. وتقلّبي. ومنصرفي
ولا تُسلّطْ . ولا تُلحقْ بي تغييراً. ومآلي. وملي. وحالي. وحولي. ومسكَني. وسكَني. وعددي

واخْصصني . وعونك. اللهم احرسني بعينك. لطاناً نَصيراًواجعلْ لي من لدنْك س. علي مغيراً
كبأمن .ومنّك .وخيرِك يارِكغيرِك. وتولّني باخت ةلاءلْني الى كولا تك.  

    
ةيعاف ةً غيرلي عافي بوه .ةواهي ةً غيرفاهيقْني رزاء. واراللأو خاشيني مواكْنُفْني . واكْف

ولا . ثم أطرقَ لا يدير لحظاً. إنّك سميع الدعاء. ولا تُظْفر بي أظفار الأعداء. لاءبغواشي الآ
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: وقال. وصعد أنفاسه. ثم أقنع رأسه. أو أخرستْه غشيةٌ. قد أبلَستْه خشيةٌ: حتى قُلْنا. يحير لفْظاً
والبحرِ . والسراجِ الوهاجِ. والماء الثَّجاجِ .والأرضِ ذات الفجاجِ. أُقسم بالسماء ذات الأبراجِ

من درسها . وأغْنى عنكُم من لابِسي الخُوذ. إنّها لَمن أيمنِ العوذ. والهواء والعجاجِ. العجاجِ
سامِ الفلَقابت عند .خطْبٍ الى الشّفَق قْ منشفلم ي .قةَ الغسى بها طَليعناج لي. ومن نأم من لَتَه

قرلا ننْساها. فتلقّنّاها حتى أتْقَنّاها: قال. الس ناها لكيسوتدار .مولاتجي الحنا نُزرس ثم .
داةلا بالح واتعبالد .مولاتمي الحونح .لا بالكُماة ماتبالكَل . شينا بالعدهنا يتعبوصاح

والغداة .داتمنّا الع نّا أطْلالَ عانَةَحت. ولا يستَنْجِزالإعانَةَ الإعانةَ: قال لنا. ى إذا عاي !
والمكتوم لومعالم ناهرضفأح .والمخْتوم كومالمع ناهيوأر .اقْضِ ما أنتَ قاضٍ: وقُلْنا له . فما تجِد

فاحتَمل . والعينِولا حلي بعينه غير الحلْيِ . فما استَخفّه سوى الخفّ والزينِ. فينا غير راضٍ
هما وِقْرمنه .هفَقْر دبما يس ارِ. وناءةَ الطّرخالَسنا مخالَس ارِ. ثملاتَ الفَروانْصلَتَ منّا انص .

راقُهشَنا ففأوح .راقُهشَنا امتهوأد .بكلّ ناد هلْ ننْشُدنز ولم .غوٍ وهادكلَّ م عنه الى . ونستَخْبِر
والانسلاك فيما . فأغْراني خُبثُ هذا القولِ بسبكه. ما زايلَ الحانةَ. ه مذْ دخَل عانَةَإنّ: أن قيل

بين دنانٍ . فإذا الشيخُ في حلّة ممصرة. في هيئة منكّرة. فادلَجتُ الى الدسكَرة. لستُ من سلْكه
ةرعصوم .رقاةٌ تبهس وحولَه .وآس رهتز وشُموع رهوعب .رهزوم مارززِلُ . ومتارةً يستَب وهو

نانالد .يدانقُ العراً يستَنطوطَو .حانيقُ الرفعةً يستنشود .لانزى يغازِلُ الغتُ . وأخرا عثرفلم
هسه. على لَبسأم من هيوم تقلتُ. وتفاو :يا ملْعون لى لكرو. أويج أأُنسيتَ يوم؟ ن كفضح
واكْفني . وارزقْني رفاهيةً غير واهية. ب لي عافيةً غير عافية:ثم أنشد مطَرباً. مستَغرِباً

ثم . إنّك سميع الدعاء. ولا تُظْفر بي أظفار الأعداء. واكْنُفْني بغواشي الآلاء. مخاشي اللأواء
ثم أقنع . أو أخرستْه غشيةٌ. قد أبلَستْه خشيةٌ: حتى قُلْنا. ظاًولا يحير لفْ. أطرقَ لا يدير لحظاً

هرأس .هأنفاس دالأبراجِ: وقال. وصع ماء ذاتبالس مجاجِ. أُقسالف اجِ. والأرضِ ذاتالثَّج والماء .
وأغْنى عنكُم من . العوذإنّها لَمن أيمنِ . والهواء والعجاجِ. والبحرِ العجاجِ. والسراجِ الوهاجِ

ذلابِسي الخُو .سامِ الفلَقابت سها عنددر نم .خطْبٍ الى الشّفَق قْ منشفى بها . لم يناج ومن
قةَ الغسطَليع .قرالس من ليلَتَه نلا ننْساها. فتلقّنّاها حتى أتْقَنّاها: قال. أم ناها لكيسوتدار . ثم
. بالكَلمات لا بالكُماة. ونحمي الحمولات. بالدعوات لا بالحداة. الحمولات سرنا نُزجي

والغداة شينا بالعدهنا يتعبوصاح .داتمنّا الع نّا أطْلالَ عانَةَ. ولا يستَنْجِزقال لنا. حتى إذا عاي :
اقْضِ ما : وقُلْنا له. ناه المعكوم والمخْتوموأري. فأحضرناه المعلوم والمكتوم! الإعانَةَ الإعانةَ

ولا حلي بعينه غير . فما استَخفّه سوى الخفّ والزينِ. فما تجِد فينا غير راضٍ. أنتَ قاضٍ
صلَتَ وانْ. ثم خالَسنا مخالَسةَ الطّرارِ. وناء بما يسد فَقْره. فاحتَمل منهما وِقْره. الحلْيِ والعينِ

ونستَخْبِر عنه . ولم نزلْ ننْشُده بكلّ ناد. وأدهشَنا امتراقُه. فأوحشَنا فراقُه. منّا انصلاتَ الفَرارِ
غوٍ وهادذْ دخَل عانَةَ: الى أن قيل. كلَّ مثُ هذا القولِ . ما زايلَ الحانةَ. إنّه مفأغْراني خُب
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هبكبس .فيما لستُ من لاكه والانسلْكس .ةسكَرتُ الى الدلَجفاد .ةمنكّر فإذا الشيخُ في . في هيئة
ةرممص لّةح .ةرعصنانٍ ومد بين .رقاةٌ تبهس وحولَه .رهوعب وآس رهتز وشُموع . مارزوم

رهزوم .نانزِلُ الدتارةً يستَب وهو .يدانقُ العراً يستَنطف. وطَوودحانيقُ الرى . عةً يستنشوأخر
لانزيغازِلُ الغ .هستُ على لَبا عثره. فلمسأم من هيوم تقلتُ. وتفاو :يا ملْعون لى لكأو .

رونيج ستَغرِباً؟ أأُنسيتَ يومم كباً. فضحطَرم ثم أنشد :   

ـفـاربتُ القوج فارلزِمتُ الس  فْتُ النِّفاروع حني الـفـرلأج 

 لجر ذُيولِ الصبى والـمـرح  وخُضتُ السيولَ ورضتُ الخيولَ

ـقـارتُ العوبع قارطتُ الووم  حالـقـد قارِ ورشْفوِ العسلح 

 لما كان باح فَمي بالـمـلَـح  ولولا الطِّماح الى شُـربِ راحٍ

 العراق بحملِ السبـح لأرضِ  ولا كان ساقَ دهائي الـرفـاقَ

ـنولا تـصـخَـب نبفلا تغض  ـحـذْري وضفـع نولا تعتُب 

ـنخٍ أبلـشـي ـنـبولا تعـج  طـفَـح نود بمغْنًـى أغَـن 

ـظـامي الـعتُقـو دامالم فإن  حوتنْفي الـتّـر قاموتَشْفي الس 

رورِ إذا ما الوفى السوأصقـور  حـيا واطّـرالـح تورأماطَ س 

سـتـهـاملى الغَرام إذا الموأح  ـحوى وافتـضاله تامأزالَ اكت 

ـشـاكح دوبـر ـواكبه حفب  حقـد قـد بـه أسـاك نْـدفز 

ـمـوموسـلِّ الـه وداوِ الكُلوم  حالكُروم التي تُـقـتـر ببِنْت 

 بلاء المشوق إذا مـا طـمـح  قَ بسـاق يسـوقُوخُص الغَبو

تَـمـيد بـصـوت شـيدي وشاد  حصـد إن لـه جِبالُ الحـديد 

بـيحالـذي لا ي وعاصِ النّصيح  ـحوِصالَ المليحِ إذا مـا سـم 

 ودع ما يقالُ وخُذْ ما صـلَـح  وجلْ في المحالِ ولو بالمحـالِ

 ومد الشّباك وصد من سـنَـح  أبـاك إذا مـا أبـاك وفـارِقْ

 وأولِ الجميلَ ووالِ الـمـنَـح  وصاف الخَليلَ وناف البـخـيلَ

 فـتَـح فمن دقّ بـاب كـريمٍ  ولُذْ بالمتـابِ أمـام الـذّهـابِ

فقلتُ له :كخٍ بخٍ لرِوايتب .كتف! وأُفٍّ وتُفٍّ لغَوايكيصالأعياصِ ع أي لَني . بااللهِ منأعض فقد
كويصعنّي: فقال؟ ع أُفصح أن سأُكَنّي. ما أحب نولك : 

 نِ وأعجـوبةُ الأُمـم  أنا أُطـروفَةُ الـزمـا
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لُ الـذي احـووأنا الح  مبِ والعجرتالَ في الع  

ةحـاج أنّي ابـن فاهت  غير هرالد ههاضمض 

 مثلَ لحمٍ على وضـم  وأبـو صـبـية بـدوا

 يلَـم لُ إذا احتالَ لـم  وأخو العيلَة المـعـي

وساءني عظَم . ومسود وجه الشّيبِ. فعرفتُ حينَئِذ أنّه أبو زيد ذو الريبِ والعيبِ: قال الراوي
هدتمر .هدتور حسانِ. وقُببل فقلتُ له الأنَفَة .لالِ المعرِفَةيا شيخَنا: وإد يأنِ لك عنِ . ألم عتُقل أن
ونُهزةُ شُربِ راحٍ لا . إنّها ليلَةُ مراحٍ لا تَلاحٍ: ثم قال. وتنكّر وفكّر. فتضجر وزمجر؟ الخَنا
وبِتُّ ليلَتي . لا تعلُّقاً بعدته. بدتهففارقْتُه فرقاً من عر. الى أن نتَلاقَى غَدا. فعد عما بدا. كفاحٍ

وعاهدتُ االلهَ سبحانَه وتعالى . الى ابنَة الكرمِ لا الكرمِ. على نقْلي خُطَى القدمِ. لابِساً حداد النّدمِ
اذها حانَةَ نَبر بعدأن لا أحض .بغداذ لكةَ الشّرابِ. ولو أُعطيتُ مرمعص لا أشهد ولو . وأن در

  .وخلّينا بين الشيخَينِ أبي زيد وإبليس. وقتَ التّغليسِ. ثم إنّنا رحلْنا العيس. علي عصر الشّبابِ
  المقامة البغدادية

  
لا يعلَقُ لهم . مع مشيخَة من الشّعراء. ندوتُ بضواحي الزوراء: روى الحارثُ بن همامٍ قال

الى أن . فأفَضنا في حديث يفضح الأزهار. معهم ممارٍ في مضمارٍولا يجري . مبارٍ بغُبارٍ
فْنا النّهارالأفْكارِ. نص رد ا غاضكارِ. فلمالى الأو النّفوس توصب . نا عجوزاً تُقبِلُ منلمح

دعالب .درالج ضارإح رغازِلِ. وتُحضالم فَ منةً أنحبياستَتْلَتْ ص وازِلِ .وقدالج فَ منوأضع .
وإن لم يكُن . حيا االلهُ المعارِفَ: قالت. حتى إذا ما حضرتْنا. أن عرتْنا. فما كذّبتْ إذ رأتْنا

لم . وسريات العقائِلِ. أنّي من سروات القَبائِلِ. وثمالَ الأرامل. إعلَموا يا مآلَ الآملِ. معارِفَ
لّونلي يحلْ أهلي وبعيز ردالص .القلْب سيرونوي .رالظّه طونموي .دالي ى . ويولوندا أرفلم

ضادالأع هرالد .وارِحِ الأكْبادبالج طْنٍ. وفجعراً لبظه وانقلَب .رنَبا النّاظ .فا الحاجِبوج .
العين تاحةُ. وذهبالر تدوفُق .نْدالز وصلَد .مينالي نتهوو. سارالي قُ. وضاعرافالم وبانَت .

ةٌ ولا نابقَ لنا ثَنيولم يب .رالعيشُ الأخض ذُ اغْبرفم .الأصفَر بوبالمح رومي . وازيو داسو
الأبيض .ددي الأسوفَو ضقُ. وابيالأزر العدو حتى رثَى لي .رذا الموتُ الأحمفحب ! نلْوِي موت

عينُه نوتر هفُرار .هرارفاص مانُهجةٌ. وتردثُر مهأحد ةوى بِغيةٌ. قُصرده بتينى أموقُصار .
رلا أبذُلَ الح وكنتُ آلَيتُ أن .رإلا للح .رالض تُّ منأني م تْني القَرونَةُ. ولووقد ناج . بأن

. فنضر االلهُ امرأً أبر قسمي. بأنّكُم ينابيع الحباء. باءوآذنَتْني فراسةُ الحو. توجد عندكُم المعونَةُ
فهِمنا : قال الحارثُ بن همامٍ. ويقذّيها الجود. ونظَر إلي بعينٍ يقذيها الجمود. وصدقَ توسمي
أفجر : فقالتْ؟ فكيفَ إلحامك. قد فتَن كلامك: وقُلْنا لها. وملَحِ استعارتها. لبراعة عبارتها
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خْرالص .فقُلْنا! ولا فخْر :كواتر نا منإن جعلْت .كخَلْ بمؤاساتلاً : فقالت. لم نبأو نّكُملأُري
. وبرزتْ بِرزةَ عجوزٍ دردبيسٍ. فأبرزتْ ردن درعٍ دريسٍ. ثم لأروينّكُم أشْعاري. شعاري

 : وأنْشأتْ تقول

 ريب الزمانِ المتعدي البـغـيض  اشتكاء الـمـريض أشكو الى االلهِ

  دهراً وجفن الدهرِ عنهم غَضيض  يا قوم إني مـن أُنـاسٍ غَـنُـوا

ــعداف لـه لـيس ـمهفخـار  ستَـفـيضرى مالو بين موصيتُه 

 أرِيضفي السنة الشّهباء روضاً   كانوا إذا مـا نُـجـعةٌ أعـوزتْ

ـمنـيرانُـه ـارينلـلـس تُشَب  ماً غَريضيفَ لحمون الضطعوي 

 ولا لروعٍ قال حالَ الـجـريض  ما باتَ جـار لـهـم سـاغـبـاً

 بِحار جود لم نخَلْـهـا تَـغـيض  فغيضتْ منهم صـروفُ الـردى

 لتّحامي وأُساةَ الـمـريضأُسد ا  وأُودعتْ منهم بطـون الـثّـرى

 وموطني بعد اليفاعِ الحضـيض  فمحملي بعد المطـايا الـمـطـا

 بؤساً له فـي كـلّ يومٍ ومـيض  وأفرخي ما تأتَلـي تـشـتَـكـي

ـهـتُ فـي لـيلعا الـقـانإذا د  فــيضـعٍ يبـدم هونـاد لاهمو 

ـابِ فـي عيا رازِقَ النّعـشّـه  ـهـيضالعظْمِ الكَسيرِ الم وجابِر 

ـهـرضع ـنم ـملنا اللـه حأت  رحـيض نـقـي دنَسِ الذّم من 

الجـوعِ عـنّـا ولـو ئ نارطفي  ـخـيضرزٍ أو محـا من ذْقَةبم 

ـمـهـفُ مـا نـابفهلْ فتًى يكش  الطّويلَ الـعـريض الشّكْر ويغنَم 

 يوم وجوه الجمعِ سـود وبـيض  والّذي تعنـو الـنّـواصـي لـهف

 ولا تصديتُ لنَظْـمِ الـقَـريض  لولاهم لم تـبـد لـي صـفـحةٌ

  
حتى ماحها . واستخْرجتْ خَبايا الجيوبِ. فوااللهِ لقد صدعتْ بأبياتها أعشار القُلوبِ: قال الراوي

تالام دينُه نمناح .تاحير نخَلْه لم نها ملرِفد تاحراً. واربها تيبج معوا افْعنّا . فلملاها كلٌ موأو
الى سبرِها . فاشْرأبت الجماعةُ بعد ممرها. وفُوها بالشّكْرِ فاغر. تولّتْ يتْلوها الأصاغر. بِراً

حتى انتهتْ . ونهضتُ أقْفو أثر العجوزِ. نْباط السر المرموزِفكفَلْتُ لهم باست. لتَبلو مواقع بِرها
واملَستْ من الصبية . فانغَمستْ في الغُمارِ. مختصة بالزحامِ. الى سوق مغتَصة بالأنام

وأنا ألمحها . ونضت النّقاب. فأماطَت الجِلْباب. الى مسجِد خالٍ. ثم عاجتْ بخُلُو بالٍ. الأغْمارِ
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رأيتُ محيا أبي . فلما انسرتْ أُهبةُ الخفَرِ. وأرقُب ما ستُبدي من العجابِ. من خَصاصِ البابِ
قد سفَر زيد .هعلي مجتُ أن أهمفهم .هرى إليعلى ما أج لأعنّفَه .دينالمتمر نْقاءلَنْقَى اسلفاس . ثم

دينقيرةَ المغرع و. رفَعدنشي اندفَع : 

 أحاطَ علْمـاً بـقَـدري  يا لَيتَ شعري أدهـري

  في الخَدع أم ليس يدري  وهلْ دري كُنْه غـوري

ـنـيهتُ بـرقم قد ـكْـري  كمبحيلَتـي وبـم 

فـرتْ بـعبـرز علـيهِـمِ وبِـنُـكْـرِ  وكم 

ـظعماً بـوقو طادأص  بـش ـرِوآخـرينـع 

 عقْلاً وعقْلاً بخَـمـرِ  وأسـتـفـز بـخَــلٍّ

ةً أنـا صـخْـرةً أُختُ صـخْـرِ  وتـاروتار 

 مألوفَةً طولَ عمـري  ولو سلَـكْـتُ سـبـيلاً

 ودام عسري وخُسـري  لَخاب قدحي وقَـدحـي

 عذري فدونَك عـذري  فقُـلْ لـمـن لام هـذا

وما زخْرفَ في شعرِه من . وبديعة أمرِه. فلما ظهرتُ على جلية أمرِه: حارثُ بن همامٍقال ال
ذرِهع .ريدالم شيطانَه تُ أنمعل .التّفْنيد علا يسم .ريدلُ إلا ما يتُ الى أصحابي . ولا يفعفثنَي
  .وتعاهدوا على محرمة العجائِزِ. يعة الجوائِزِفوجموا لض. وأبثَثْتُهم ما أثبتَه عياني. عناني

  المقامة المكّية
فلما قضيتُ بعونِ االلهِ . لحجة الإسلامِ. نهضتُ من مدينة السلامِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

تَظْهرتُ فاس. معمعان الصيف. صادفَ موسم الخيف. واستبحتُ الطّيب والرفَثَ. التّفَثَ
رورةللض .الظّهيرة قي حربِما ي .رافينَما أنا تحتَ طفب .رافظ فقَةمع ر . طيسو يمح وقد
. يتْلوه فتًى متَرعرِع. إذ هجم علينا شيخٌ متَسعسع. وأعشى الهجير عين الحرباء. الحصباء

. فأُعجِبنا بما نثَر من سمطه. محاورةَ قَريبٍ لا غَريبٍ وحاور. فسلّم الشيخُ تسليم أديبٍ أريبٍ
هطه قبلَ بسنا منِ انبِساطجبوع .تَ وما استأذَنْتَ. ما أنتَ: وقُلْنا لهأما أنا : فقال؟ وكيفَ ولَج

اففع .عافإس وطالِب .خاف ي غيررض روس .لي كاف شفيع إلي ا الا. والنّظَروأميابنْس .
يابالارت قَ بهجابٍ. الذي علبع جابٍ. فَما هوح ماء منإذ ما علَى الكُر .ى : فسألْناهتَدأنّى اه

. وتُرشد الى روضه فوحاتُه. إن للكرمِ نشْراً تَنُم به نفَحاتُه: فقال؟ وبِم استَدلّ علَينا. إلينا
كُمفرجِ علَلْتُ بتأركُم. فاستَدرفعلى تبلّجِ ع !كُمرند عني تضوكُم. وبشّرندع نقَلَبِ مننِ المسبح !

هلُبانَت عن حينَئِذ ناهرفاستخْب .هباً: فقال. لنتَكفّلَ بإعانتلي مأر طلَباً. إنم ولفَتاي .لا : فقُلْنا لهك
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أجلْ ومن دحا السبع : فقال. لكُبر الكُبرولكنِ ا. وكلاكُما سوفَ يرضى. المرامينِ سيقْضى
رقالِ. الغُبللم وثب قالِ. ثمالع من نشَطكالم .وأنشَد :  

  بعد الوجى والتّعبِ  إني امرؤٌ أُبدع بي

 يقْصر عنها خَببي  وشُقّتي شـاسـعةٌ

 مطبوعةٌ من ذهبِ  وما معي خـردلَةٌ

ـدـنـسبـي  ةٌفحيلَتـي م ـبتي تلعيروح 

 خفْتُ دواعي العطَبِ  إنِ ارتَحلْـتُ راجِـلاً

 قَة ضاقَ مذْهـبـي  وإن تخلّفْتُ عنِ الرفْ

ـدـعتي في صفْرـبِ  فزرتي في صببوع 

 جي ومرمى الطّلَـبِ  وأنتُم منتـجـع الـرا

 حـبِولا انْهِلالَ الس  لُهـاكُـم مـنـهـلّةٌ

 ووفْركُم في حـربِ  وجاركُم فـي حـرمٍ

بـكُـم تـاعربِ  ما لاذَ مالـنُـو فخافَ ناب 

 حباءكُم فما حـبـي  ولا اسـتَـدر آمــلٌ

 وأحسنوا منقـلَـبـي  فانعطفوا في قصتـي

  في مطْعمي ومشربي  فلو بلوتُم عـيشَـتـي

 أسلَمني لـلـكُـربِ  لـذيلساءكُم ضري ا

 ونسبي ومـذْهـبـي  ولو خبرتُم حسـبـي

 من العلومِ الُّـخَـبِ  وما حوتْ معرِفَـتـي

 في أن دائي أدبــي  لما اعتَرتْكُم شُـبـهةٌ

أكُـن تَ أنّـي لـمبِ  فلَيالأد يتُ ثَدعأُرض 

 أبـي وعقّنـي فـيه  فقد دهانـي شُـؤمـه

. وسنُمطيك ما يوصلُك الى بلدك. وعطَبِ ناقَتك. أما أنتَ فقد صرحتْ أبياتُك بفاقَتك: فقُلْنا له
كةُ ولَدبفقال له؟ فما مأر :يا بني كما قام أبوك قُم .فوك ك لا فُضبما في نفس وفُه . فنهض

 : وأنشأ يقول. عضبِ الجرازِوأصلَتَ لِساناً كال. نُهوض البطَلِ للبِرازِ

 لهم مبـانٍ مـشـيده  يا سادةً في المعالـي

خطْـب إذا ناب نوم  هفْعِ المكـيدقاموا بد 
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علـيهِـم ومن يهون  هتـيدبذْلُ الكُنوزِ الع 

ـواءش منـكُـم أريد  هقاً وعـصـيددوجر 

 الشّـهـيده به تُوارى  فإن غَـلا فَـرقـاقٌ

 فشُبعةٌ مـن ثَـريده  أو لم يكُـن ذا ولا ذَا

 فعـجـوةٌ ونَـهـيده  فإن تـعـذّرن طُـراً

 ولو شَظًى من قَديده  فأحضروا ما تسنّـى

 لِمـا يروج مـريده  وروجوه فنَـفْـسـي

مـنْـه ـدلا ب ادوالز  ـعـيدلـي ب لَةلرِحه 

ـطره رخـي وأنتُـم  عند الشّـديده نوتُدع 

 لَهـا أياد جـــديده  أيديكُـم كـــلَّ يومٍ

  شملَ الصلات المفيده  وراحكُـم واصـلاتٌ

 ما تَرفـدون زهـيده  وبغْيتي في مطـاوي

 تنْفيسِ كَربي حمـيده  وفي أجر وعقْـبـى

 يفضحن كُلّ قَصـيده  تـائِج فـكـرٍولي نـ

فقابلا الصنْع . أرحلْنا الوالِد وزودنا الولَد. فلما رأينا الشّبلَ يشبِه الأسد: قال الحارثُ بن همامٍ
تَهأردي بشُكْرٍ نشَر .تَهيا بِه ديوأد .لاقما على الانْطا عزولم .بح حلَةقَدا للروعالنّطاق قُلتُ . ك

حاشَ اللهِ : فقال؟ أو هلْ بقيتْ حاجةٌ في نفْسِ يعقوب. هلْ ضاهتْ عدتُنا عدةَ عرقوبٍ: للشّيخِ
فقد . أين الدويرةُ. وأفدنا كما أفَدناك. فَدنّا كما دنّاك: فقُلتُ له. بل جلّ معروفُكُم وجلّى. وكَلاّ

  : وأنشد والشّهيقُ يلَعثم لسانَه. فتنفّس تنفُّس منِ ادكَر أوطانَه؟ رةُملَكَتْنا فيك الحي
ـنداري ولك روجهـا  سبيلُ إلَـيكيفَ الس 

 بها وأخْنَوا علَـيهـا  وقد أنـاخَ الأعـادي

 حطّ الذُنوبِ لـديهـا  فوالّتي سرتُ أبغـي

شيء فيما راقَ طر   بتُ عنذْ غهامفَيطر  

ولم يملك أن . فكَرِه أن يستَوكفَها. وآذَنَتْ مدامعه بالهموعِ. ثم اغرورقَتْ عيناه بالدموعِ
  .وأوجز في الوداعِ وولّى. فقطَع إنْشاده المستَحلى. يكَفْكفَها

  المقامة الفَرضية
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ولا أرقَ صب . هامية الربابِ. حالِكَة الجلْبابِ أرِقْتُ ذاتَ ليلَة: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال

ويجِلن في الوساوِسِ . فلم تزلِ الأفكار يهِجن همي. ومني بصد الأحبابِ. طُرِد عنِ الباب
ليقصر طولَ ليلَتي . أن أُرزقَ سميراً من الفُضلاء. لمضضِ ما عانَيتُ. حتى تمنّيتُ. وهمي

. له صوتٌ خاشع. حتى قرع الباب قارِع. ولا أُغمضتْ مقلَتي. فما انقَضتْ منيتي. للّيلاءا
: وقلتُ. فنهضتُ إليه عجلان. وليلَ الحظّ قد أقْمر. لعلّ غَرس التّمني قد أثمر: فقلتُ في نفسي

وإذا أسحر . ويبتَغي الإيواء لا غَير. ه السيلُوغشي. غَريب أجنّه الليلُ: فقال؟ منِ الطّارِقُ الآن
يرالس مقال. قد :هسعلى شم هلّ شُعاعا دفلم .هسرط ربس نوانُهع ونَم . تَهسامرم تُ أنمعل

غُنْم .منُع تَهرساهسامٍ. ومبابت تُ البابلام: وقلتُ. ففتَحادخُلوها بس . قد حنى فدخَلَ شخص
تَهدعص هرالد .تَهردب بٍ. وبلّلَ القَطْرسانٍ عضا بلييانٍ عذْبٍ. فحه. وبصوت ةعلى تلبِي شكر ثم .

فألفَيتُه . وتأملْتُه تأملَ المنتَقد. فدانَيتُه بالمصباحِ المتّقد. واعتَذَر من الطُّروق في غيرِ وقته
ونقَلَني من . فأحلَلْتُه محلّ من أظفَرني بقُصوى الطّلَبِ. ولا رجمِ غيبٍ. لا ريبٍشيخَنا أبا زيد بِ

أبلعني : فقال؟ وأخذْتُ في كيفَ وأين. ثم أخذَ يشْكو الأين. الى روحِ الطّربِ. وقْذ الُكربِ
فأحضرتُه ما يحضر . اسلاً لهذا السببِمتك. فظَنَنْتُه مستَبطناً للسغَبِ. فقد أتعبني طَريقي. ريقي

فسؤتُ . وأعرض إعراض البشمِ. فانقَبض انقباض المحتَشمِ. في اللّيلِ الداجي. للضيف المفاجي
هناعظَنّاً بامت .هباعفَظَني حؤولُ طفي الكلامِ. وأح ظُ لهتُ أُغْلدحتى ك .الم ةمبح هعلامِوألس .

عد عما . بأهلِ المقَة. يا ضعيفَ الثّقة: فقال. ما خامر خاطري. فتبين من لمحات ناظري
بالَك تَهأخطَر .لا أبا لك إلي عتَمفقلْتُ! واس :هات .هاتةَ : فقال! يا أخا التُرأني بِتُّ البارِح لَماع
غدوتُ وقْتَ . وغور الصبح شُهبه. قضى الليلُ نحبه فلما. ونَجي وسواسٍ. حليفَ إفْلاسٍ

الإشْراق .واقالى بعضِ الأس .نَحيس ديياً لصمتصد .حيسم رأو ح . نسراً قد حظْتُ بها تمفلح
فيفُهتص .صيفُهم هإلي نوأحس .على التّحقيق فجمع .حيقالر فاءص .الَعقيق أٌ قد . وقُنوءلِب وقُبالتَه

. بلسانِ تناهيه. فهو يثْني على طاهيه. وانجلى في اللونِ المزعفَرِ. برز كالإبريزِ الأصفَرِ
شتَريهم رأي بويصو .ةَ القلْبِ فيهحب نقَد ها. ولوتْني الشّهوةُ بأشْطانةُ . فأسرميتْني العوأسلَم

ولذّة . لا وجد يوصلُني الى نيلِ المراد. وأذْهلَ من صب. ير من ضبفبقيتُ أح. الى سلْطانها
راددني على الذّهابِ. الازتُطاوع مهابِ. ولا قدالالت رقَةمع ح .تُهروسو مداني القرح نلك .

تُهوفَور غَبكُلَّ أرضٍ. والس أنتَجِع على أن . دالوِر من عضٍوأقتَنربب . حابةَ ذلِكلْ سأز فلم
الى أن صغَت الشمس . ولا تجلُب نقْع غُلّة. وهي لا ترجِع ببِلّة. أُدلي دلْوي الى الأنْهارِ. النّهارِ

. وانثَنَيتُ أقدم رِجلاً وأؤخّر أخرى. فرحتُ بكبِد حرى. وضعفَت النّفس من اللّغوبِ. للغُروبِ
فما . وعيناه تهملانِ. إذ قابلَني شيخٌ يتأوه أهةَ الثّكْلانِ. وأهب وأركُد. أنا أسعى وأقعدوبينَما 

. والطّمعِ في مخاتَلَته. عن تَعاطي مداخَلَته. والخَوى المذيبِ. شغَلني ما أنا فيه من داء الذّيبِ
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اً: فقلتُ لهرس كائِكلب ذا إنراء ت. يا هاًوولشَر كقحر .حائِكرني على بعفأطْل . ذْني منواتّخ
حائِكياً. نُصاً آسمني طَب ستجِد ناً مؤاسياً. فإنّكعيشٍ فاتَ: فقال. أو عو هي منوااللهِ ما تأو .

روسهلمِ ودراضِ العرٍ افْتاتَ بلْ لانقده ولا من .هوشُموس حا: فقلت. وأفولِ أقمارِه وأي دثَة
. فأبرز رقعةً من كُمه؟ على فقْد من سلَفَ. حتى هاجتْ لك الأسفَ. وقضية استعجمتْ. نجمتْ
 موأقس    

واستنْطَقَ لَها أحبار . فما امتازوا عنِ الأعلامِ الدوارِسِ. لقد أنزلَها بأعلامِ المدارِسِ. بأبيه وأمه
ما أبعدتَ : فقال. فلعلّي أغْني فيها. أرِنيها: فقلتُ. سكّانِ المقابِرِ فخرِسوا ولا خرس. المحابِرِ

لقد أنزلَها بأعلامِ . يه وأمه:فإذا المكْتوب فيها. ثم ناولنيها. فرب رمية من غيرِ رامٍ. في المرامِ
فخرِسوا ولا خرس . المحابِرِ واستنْطَقَ لَها أحبار. فما امتازوا عنِ الأعلامِ الدوارِسِ. المدارِسِ

فرب رمية من غيرِ . ما أبعدتَ في المرامِ: فقال. فلعلّي أغْني فيها. أرِنيها: فقلتُ. سكّانِ المقابِرِ
 : فإذا المكْتوب فيها. ثم ناولنيها. رامٍ

 قَ ذُكاء فما له من شَبـيه  أيها العالِم الفَقيه الـذي فـا

 كلُّ قاضٍ وحار كلُّ فَقـيه  في قضية حاد عنْـهـا أفتْنا

مٍ حأخٍ مسل لٌ ماتَ عنرج  وأبـيه ـهأم مـن رٍ تقي 

ـبها الحةٌ لها أيجزو وله  بلا تَـمـويه أخٌ خالِص ر 

 ما تبقّى بالإرث دون أخيه  فحوتْ فرضها وحاز أخوها

وابِ عمنا بالجا سألْنـافاشْف  فيه دلا خُلْفَ يوج نص وفه  

وعند ابنِ بجدتها . على الخَبيرِ بها سقَطْتَ: قلتُ له. ولمحتُ سرها. فلما قرأتُ شعرها
. ثم استَمع فتْواي. فأكْرِم مثْواي. مضطَر الى العشاء. إلا أني مضطرِم الأحشاء. حططْتَ

لتَظْفَر بما . الى مربعي. فصر معي. وتجافَيتَ عنِ الاشتطاط. الاشتراط لقد أنصفْتَ في: فقال
فأدخَلَني بيتاً أحرج من . كما حكَم االلهُ. فصاحبتُه الى ذَراه: قال. وتنقَلب كما ينْبغي. تبتَغي

التّابوت .العنكَبوت بيت من نهوأو .هعضيقَ رب رجب إلا أنّه .سبتوهعذر ةني في . عفحكّم
وأنْفَع صاحبٍ مع . أريد أزهى راكبٍ على أشْهى مركوبٍ: فقلتُ. ومطايبِ ما يشتَرى. القرى

: فقلتُ. مع لِباء سخَيلة. لعلّك تعني بنْتَ نُخَيلة: ثم قال. فأفْكَر ساعةً طويلةً. أضر مصحوبٍ
اعلَم أصلحك االلهُ أن : وقال. ثم ربض مستَشيطاً. فنهض نشيطاً. ولأجلهِما تعنّيتُ. إياهما عنَيتُ
على . وحليةُ الأولِياء. فلا يحملنّك الجوع الذي هو شعار الأنبِياء. والكذب عاهةٌ. الصدقَ نَباهةٌ

مان نقَ بمتلْح أن .الإيمان بجانالذي ي وتتخلّقَ بالخُلُق . تجوع يهافقديةُ ولا تأكُلُ بثَدرالح .
وها . ولا أُغضي على صفقَة مغْبونٍ. ثم إنّي لستُ لك بزبونٍ. وتأبى الدنيةَ ولوِ اضطُرتْ إلَيها

تْرالس كتينه قبلَ أن تُكأنا قد أنذَر .فيما بينَنا الوِتْر دقالإنْذارِ. وينع رفلا تُلْغِ تدب . ذارِ منوح
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ذارِالمح ةكاذب .با: فقلْتُ لهأكْلَ الر ملّ أكْلَ اللِّبا. والذي حرتُ بزورٍ. وأحما فُه . تُكولا دلّي
وانطلَقَ مغذّاً . فهشّ هشاشَةَ المصدوق. وتحمد بذْلَ اللّبإ والتّمرِ. وستخْبر حقيقَةَ الأمرِ. بغُرورٍ

وقالى الس .أن من عفما كان بأسر لَحلَ بهِما يدأقب .التّعبِ يكلَح من ههووج .ما لديهعفوض .
علي تَنمالم عشِ: وقال. وضشَ بالجيالجي العيشِ. اضرِب ظَ بلَذّةالنّهِمِ. تح دتُ عن ساعرفحس .

حتى إذا . الغيظ لو أختَنقُويود من . وهو يلْحظُني كما يلحظُ الحنقُ. وحملْتُ حملَةَ الفيلِ الملتَهِمِ
وفكرةً في جوابِ . أقردتُ حيرةً في إظْلالِ البيات. وغادرتُهما أثَراً بعد عينٍ. هلقَمتُ النّوعينِ

ياتفما لبِثَ أن قام. الأب .واةَ والأقْلامالد روقال. وأحض :قد ملأتَ الجراب .وابلِ الجفأم .
فاكتُبِ الجواب وبااللهِ . ما عندي إلا التّحقيقُ: فقلْتُ له! لاغْترامِ ما أكلْتَ. تَوإلا فتهيأ إن نكَلْ

  : التوفيقُ
 كاشفٌ سرها الذي تُخْفـيه  قُلْ لمن يلغز المسائِلَ إنـي

الشّر متَ الذي قدذا المي إن  على ابنِ أبيه هرسأخا ع ع  

 بحماة له ولا غَـرو فـيه  هرجلٌ زوج ابنَه عن رِضا

ـقَـتْ مـنعـل وقد ماتَ ابنُه ثم  ذويه ـرفـجـاءتْ بـابـنٍ يس ه 

ـراءبـغـيرِ م ـهابـن و ابنفه  ـويهبـلا تَـم ـهـرسوأخو ع 

نى الى الـجأد ريحالابنِ الص وابن  أخـيه مـن ـهثلـى بـإروأو د 

 جة ثُمن التُـراث تـسـتَـوفـيه  ين مـاتَ أوجِـب لـلـزوفلذا ح

في الأص الذي هو هابن وحوى ابن  ـيهـهـا بـاقأم لِ أخوها مـن 

الإر وتخلّى الأخُ الشّـقـيقُ مـن  أن تـبـكـيه وقُلْنا يكـفـيك ث 

 فَـقـيه وكـلُّكلُّ قاضٍ يقضي   هاك مني الفُتْيا التي يحـتَـذيهـا

وبادرِ . فشمرِ الذّيلَ. أهلَك والليلَ: قال لي. واستَثبتُّ منه الصواب. فلما أثبتّ الجواب: قال
. لا سيما وقد أغدفَ جنْح الظّلامِ. وفي إيوائي أفضلُ قُربة. إني بِدارِ غُربة: فقلتُ! السيلَ

. ولا تطمع في أن تبيتَ. رب عافاك االلهُ الى حيثُ شيتَاغْ: فقال. وسبح الرعد في الغَمامِ
حتى لم تُبق . في التقامك ما حضر. لأني أنعمتُ النظَر: قال؟ مع خُلو ذَراك. ولم ذاك: فقلتُ

تذَر ولم .كتفي مصلح فرأيتُك لا تنظُر .كتفْظَ صحفيما أمعنْ. ولا تُراعي ح نأمع نتَوم .
واخْرج . فدعني بااللهِ كَفافاً. أو هيضة متلفَة. لم يكَد يخْلُص من كظّة مدنفَة. وتبطّن ما تبطّنْتَ

. وبلَوتُ بليتَه. فلما سمعتُ ألِيتَه! م لك عندي مبيتٌ. فوالذي يحيي ويميتُ. عني ما دمتَ معافًى
. وتَنبحني الكلاب. وتخْبِطُ بي الظّلْماء. تجودني السماء. وتزود الغَم. خرجتُ من بيته بالرغْمِ

الأبواب لُطْفُ القضاء. وتتقاذَفُ بي يضاء. حتى ساقَني إلَيكه البدفشُكْراً لي .فقلتُ له : بِبأح
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الى أن . ويشْمطُ مضحكاته بمبكياته. ثم أخذَ يفْتَن بحكاياته! الى قلْبي المرتاحِ. بلقائِك المتاحِ
فعقْتُه . ثم عطَفَ الى وداعي. فتأهب لإجابة الداعي. وهتَفَ داعي الفَلاحِ. عطَس أنْفُ الصباحِ

يافَةُ ثلاثٌ: وقلتُ. عنِ الانبِعاثالض !جوحر فناشَد .جخرالم أم ثم .جإذ عر وأنشد : 

 من رفي كلّ شهرٍلا تز تُحب  عـلـيه هيومٍ ولا تـزِد غير 

رِ يومالهِلالِ في الشه لاءتفاج  ـيونالـع لا تنظُر ثم هإلـي 

  .ووددتُ لو أن ليلَتي بطيئَةُ الصبحِ. فودعتُه بقلْبٍ دامي القُرحِ: قال الحارثُ بن همامٍ
  المقامة المغربية

  
 امٍ قالحكى الحارثُ بنملاةَ المغْرِبِ: هتُ صالمغرِبِ. شهِد يتُها . في بعضِ مساجِدا أدفلم

وهم . وامتازوا صفوةً صافيةً. أخذَ طرفي رفقَةً قد انتَبذوا ناحيةً. وشفَعتُها بنَفْلها. بفضلها
نافَثَةالم كأس يتعاطَون .باحثَةالم زِناد حونتُ ف. ويقتَدبفرغتُستَفاد ةملكل هِمحادثتأو أدبٍ . ي م

ستَزادي .تُ إليهِميفسع .هِمالمتطفّلِ علي يسع .ممارِ: وقلتُ لهجنى الأس لون نَزيلاً يطلُبلا . أتقْب
فلم . باًمرحباً مرح: وقالوا. فحلّوا لي الحبى. لا ملْحاء الحرارِ. ويبغي ملَح الحوارِ. جنّةَ الثّمارِ

فخاط ةَ بارِقإلا لمح سأجل .ةَ طائِرٍ خائِفأو نغب .نا جوابحتى غَشي .ه جِرابقعلى عات .
أما . والفضلِ اللُبابِ. يا أولي الألبابِ: ثم قال. وحيا المسجد بالتّسليمتَينِ. فحيانا بالكلمتَينِ

باتالقُر أنْفَس أن ب. تعلَمونالكُر تنْفيس؟ اتأسبابِ النّجاة تَنوأم .وإني ؟ مؤاساةُ ذوي الحاجات
أحلّني ساحتَكُم نوم .ماحتَكُماست لي محلٍّ قاصٍ. وأتاح ماصٍ. لشَريدخ ةبيص ريدفهلْ في . وب

ماعةالج .ةجاعا الميميفثأُ ح شاء: فقالوا له؟ منالع دتَ بعقَ. يا هذا إنّك حضريب إلا  ولم
ليقْنَع بلَفَظات . إن أخا الشّدائِد: فقال. فما تجِد فينا منوعاً. فإن كنتَ بها قَنوعاً. فَضلاتُ العشاء

وائِدالم .زاوِدالم ونُفاضات .هدعب مكُلٌ منه فأمر .هندما ع هديزو أن . وشكر نْعالص هبفأعج
هعلي .حما ي قُبير وجلَسهلُ إليه. ميونبِ وعلَحِ الأدم ةثارالى است نا نحنوثُب . هعينم نْباطواست

هيونكاسِ. من عستَحيلُ بالانعلْنا فيما لا يج كاسٍ. الى أن بساك كقولك . ينا الى أنفتَداع
الأفكار له جنستَنت .كارالأب منه ونفتَرِع .الباد مينظ على أنهقدفي ع ماناتئُ ثلاثَ ج . ثم

هبعد ياداتُ منج الزتتدر .هفي نظْم هنَتذو ميم عبفير .هعلى رغْم هتميسر بصاح عسبقال . وي
 .فابتَدر لعظَمِ محنَتي. وتألّفْنا أُلفَةَ أصحابِ الكهف. وكنّا قد انتظَمنا عدةَ أصابِعِ الكفّ: الراوي

من : وقال الذي يليه. كبر رجاء أجرِ ربك: وقال ميامنُه. لُم أخاً ملّ: وقال. صاحب ميمنَتي
ينْم إذا بر بري .وقال الآخر :سلك تك نم سكّتْ كلَّ من .ةُ إليالنّوب توأفض . نظْم نوقد تعي

علي باعيالس طمكري يصوغُ و. السلْ فيز فلمريكْس .رعسثْري وينِ ذلِك . ويموفي ض
مأستَطْع .مطعي من فلا أجد .النّسيم الى أن ركَد .التّسليم صححابي. وحصلو : فقلتُ لأص



 

 ٤٢

قامهذا الم روجيالس رحض .قامالع اءبإياسٍ: فقالوا. لشَفى الد لَتْ هذهعلى ياسٍ. لو نز كسلأم .
. يلحظُنا لحظَ المزدري. وذلِك الزور المعتَري. واستغْلاق بابِها. يض في استصعابِهاوجعلْنا نُف

يا قوم إن : قال. ونُضوبِ ضحضاحنا. فلما عثَر على افتضاحنا. ويؤلّفُ الدرر ونحن لا ندري
ثم أقبل علي . فوقَ كلّ ذي علمٍ عليمو. والاستشْفاء بالسقيمِ. استيلاد العقيمِ. من العناء العظيمِ

فقُلْ مخاطباً لمن ذم . ولا تعثُر. فإن شئْتَ أن تنثُر. وأكفيك ما نابك. سأنوب منابك: وقال
 : فقُلْ للذي تُعظم. وإن أحببتَ أن تنظم. لُذْ بكلّ مؤملٍ إذا لم وملَك بذَلَ: وأكثَر العذْلَ. البخْلَ

ـرا أُسلاً إذا عمأسا  أر إذا المرء عوار  

ةأخـا نَـبـاه دننـسـا  أسد إخـاء أبِن 

 مشاغبٍ إن جلَسـا  أُسلُ جناب غـاشـمٍ

 وارمِ به إذا رسـا  أُسر إذا هب مـراً

 يسعفُ وقْتٌ نكَسـا  أُسكُن تقَو فعـسـى

. ومنحناه الى أنِ استَكْفى. مدحناه حتى استَعفى. وحسرنا ببعد غاياته .فلما سحرنا بآياته: قال
هثياب رشم ثم .هجِراب فَروازد .دنشي ونهض :  

ةـصـابع رد قاوِلا  للـهقالِ مالم قدص  

 مأثورةً وفواضـلا  فاقوا الأنام فضـائِلاً

دتُ سحتُهم فوجـلا باناً  حاوربـاق هِـملدي 

 فلَقيتُ جوداً سـائِلا  وحللْتُ فيهِم سـائِلاً

 م حياً لكانوا وابِـلا  أقسمتُ لو كان الكرا

وكَنْز من سلب . يا عز من عدم الآلَ: وقال. وعاد مستَعيذاً من الحينِ. ثم خَطا قيد رمحينِ
وطريقٌ . وبيني وبين كنّي ليلٌ دامس. ه المحجة قد انتقَبووج. إن الغاسقَ قد وقَب. المالَ

سطام .ثارنُني العصباحٍ يؤْمم فهلْ من .الآثار لي نبيسِ: قال؟ ويلتَما جِيء بالموجلّى . فلم
تُ هذا الذي أشَر: فقلتُ لأصحابي. هو أبو زيدنا. رأيتُ صاحب صيدنا. الوجوه ضوء القبسِ

إذا نطَقَ أصاب الى أنه .صاب رطناق. وإنِ استُمه الأعداقَ. فأتلَعوا نحوالأح قوا بهوأحد .
ليلَتَه مهرسامي أن وسألوه .يلَتهبِروا عفقال. على أن يج :تُمباً لِما أحببح .تُمبإذا رح باً بكُمحور .

وإنِ استَراثوني . ويدعون لي بوشْك الرجوعِ. ون من الجوعِغير أني قصدتُكُم وأطْفالي يتضور
ثم . وأُسيغَ غُصتَهم. فدعوني لأذْهب فأسد مخْمصتَهم. ولم يصفُ لهم العيشُ. خامرهم الطّيشُ

ليكون . اتّبِعه الى فئَته: فقُلْنا لأحد الغلْمة. الى السحرِ. متأهباً للسمرِ. أنقَلب إليكُم على الأثَرِ
هئَتلفَي ه. أسرعمضطَبِناً جِراب هه. فانْطلَقَ معثاً إيابثْححوم .هحد طْأَ جاوزطأ بفأب . الغُلام عاد ثم
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 ٤٣

همن الحديث: فقُلْنا له. وحد كما عند .فقال؟ عنِ الخبيث :ةبتعم قلٍ . أخذَ بي في طربوس
ةبمتشع .ةخرِب ةريونا الى ديناخي: فقال. حتى أفضنا مأفْراخي. هاه ووكْر .هباب استَفْتَح ثم .

همني جِراب خفّفْتَ عني: وقال. واختلَج ري لقدنى مني. لَعمستَ الحبجنصيحةً . واستو فهاك
 : وأنشد. ومغارِسِ المصالِحِ. هي من نفائِسِ النّصائحِ

 فلا تقْربنْهـا الـى قـابِـلِ  ويتَ جنـى نـخـلَةإذا ما ح

 فحوصلْ من السنبلِ الحاصلِ  وإما سقَطْتَ عـلـى بـيدرٍ

 فتَنشَب في كفّة الـحـابِـلِ  ولا تلبثَن إذا مـا لـقَـطْـتَ

 فإن السلامةَ في السـاحـلِ  ولا توغلَن إذا ما سـبـحـتَ

 وبِع آجِلاً منك بالـعـاجـلِ  وِب بسوفَوخاطب بهات وجا

 فما ملّ قطُّ سوى الواصـلِ  ولا تُكثرن علـى صـاحـبٍ

فإذا . في كلاءة ربك. وبادر الى صحبِك. واقْتَد به في أمورِك. اخزنْها في تأمورِك: ثم قال
لَمن أعظمِ . إن السهر في الخُرافات: قُلْ لهم عنّيو. واتْلُ عليهِم وصيتي. بلَغْتَهم فأبلغْهم تحيتي

راسي. الآفاتالى راسي. ولستُ أُلْغي احت سالهو ا وقفْنا على : قال الراوي. ولا أجلُبفلم
عرِهوى شفح .ومكرِه نا على نُكْرِهواطّلَع .هكنا على ترمتلاو .هرارِ بإفْكقْنا . والاغتتفر ثم

  .وصفقَة خاسرة. وه باسرةبوج
  المقامة القَهقَرية

  
فتيةً عليهِم سيما . ومطامحِ العينِ. لحظْتُ في بعضِ مطارِحِ البينِ: حدث الحارثُ بن همام قال

. ومباراة مشتطّة الأُلْهوبِ. وهم في مماراة مشتَدة الهبوبِ. وطُلاوةُ نُجومِ الدجى. الحجى
وانتظمتُ . فلما التحقْتُ برهطهِم. واستحلاء جنى المناظرة. لقَصدهم هوى المحاضرة فهزني

همطمجاء: قالوا. في سيلى في الهبي نلاء. أأنتَ ممفي الد هلْولْقي دفقلت؟ وي : ةنظّار بل أنا من
وكان . وأفاضوا في التّحاجي. عن حجاجيفأضربوا . لا من أبناء الطّعنِ والضربِ. الحربِ

هِمحلْقَت في بحبوحة .هِمفقَتوإكْليلِ ر .موماله تْهشيخٌ قد بر .مومالس تْهحأنْحلَ. ولو حتى عاد . من
تُ فأُعجِب. كلّما أبان. وينْسي سحبان. إذا أجاب. إلا أنه كان يبدي العجاب. قلَمٍ وأقْحلَ من جلَمٍ

ةمن الإصاب بما أوتي .صابةالع ى. والتّبريزِ على تلكعمكلَّ م حمي في . وما زالَ يفضصوي
. فلما رأى إنْفاض القومِ. ونفد السؤالُ والجواب. الى أن خلَت الجِعاب. كلّ مرمى

ومن لنا . حبذا: فقالوا له. ةواستأذن في المفاتَح. عرض بالمطارحة. واضطرارهم الى الصومِ
وتجلّتْ . نُسجتْ على منوالَينِ؟ وصبحها مساؤها. أتعرِفون رِسالةً أرضها سماؤها: فقال؟ بِذا

. فناهيك برونَقها. إن بزغَتْ من مشرِقها. وبدتْ ذات وجهينِ. وصلّتْ الى جِهتَينِ. في لونَينِ
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 ٤٤

أو حقّتْ عليهِم كلمةُ . فكأن القوم رموا بالصمات: قال! لعجبِها فَيا. وإن طلعتْ من مغرِبِها
الإنْصات .إنسان ممنه سفما نب .لِسان مهلأحد كْماً كالأنْعامِ. ولا فاهم برآه موتاً . فحينوص
. ثم هاهنا مجمع الشّملِ. ةوأرخَيت لكُم طولَ المد. قد أجلتُكُم أجلَ العدة: قال لهم. كالأصنامِ

وااللهِ ما لَنا : فقالوا له. وإن صلدتْ زِنادكُم قدحنا. فإن سمحتْ خواطركُم مدحنا. وموقفُ الفصلِ
حهذا البحرِ مسب ةفي لُج .حمسر هلولا في ساح .الكد نا منأفكار فأرِح .ةَ بالنّقْدوهنّئِ العطي .

سمعاً لكُم : ثم قال. فأطْرقَ ساعةً. ويثيبون متى استَثَبتَ. إخواناً يثبون إذا وثَبتَ واتّخذْنا
. فعلُ النّدبِ. ورب الجميلِ. صنيعةُ الإحسانِ. الإنسان: وانْقُلوا عني. فاستَملوا مني! وطاعةً

رةُ الحوشيم .دةُ الحمالشُكْرِ. ذخير با. وكس ثْماراستعادةمِ. لسالكر نوانالبِشْرِ. وع تباشير .
حليةُ . وصدقُ الحديث. وعقْد المحبة يقتَضي النُصح. واستعمالُ المداراة يوجِب المصافاةَ

شَين . وملَلُ الخلائق. آفَةُ النّفوسِ. وشرك الهوى. سحر الألْبابِ. وفصاحةُ المنطق. اللّسانِ
الطّمعِوسو. الخلائق ء .عالور نبايي .ةزامالح زاموالت .ةلامالس المثالِبِ. زِمام وتطلُّب . شر
. وتهنئةُ النّوالِ. خُلاصةُ العطية. وخُلوص النية. يدحض المودات. وتتبع العثَرات. المعايبِ

. وفضلُ الصدرِ. يسنّي المؤونَةَ. يقُّن المعونَةوت. يسهلُ الخَلَفَ. وتكلُّفُ الكُلَف. ثمن السؤالِ
تشفيع . ومهر الوسائِلِ. بثُّ المنائِحِ. وجزاء المدائِحِ. مقْتُ السعاة. وزينَةُ الرعاة. سعةُ الصدرِ

يحبِطُ . دبِوتعدي الأ. يكلّ الحد. وتجاوز الحد. استغْراقُ الغاية. ومجلَبةُ الغَواية. المسائِلِ
بالقُر .قوققوقَ. وتناسي الحئُ العنشبِ. ييوتحاشي الر .تَبالر الأخطارِ. يرفَع فاعوارت .

وإطالةُ . في تقْصيرِ الآمالِ. وشرفُ الأعمالِ. بمؤاتاة الأقْدارِ. وتنوه الأقْدارِ. باقتحامِ الأخطارِ
ةكرالف .ةكمالح ا. تنقيح ورأسئاسةلر .ةياسالس تهذُّب .ةتُلْغى الحاجةُ. ومع اللّجاج . وعند

وبخلَلِ . يهِن التّدبير. وبتزيد السفيرِ. تتفاوتُ القيم. وبتفاضلِ الهِممِ. تتفاضلُ الرجالُ. الأوجالِ
. بحسبِ الاجتهاد. الإحماد واستحقاقُ. ثمرةُ النّصرِ. وبموجبِ الصبرِ. تتبين الأهوالُ. الأحوالِ

لاحظَةالم ووجوب .حافظَةالم فاءالموالي. ك والي. وصفاءالم دبتعه .روءاتوتحلّي الم . فْظبح
الإخْوانِ. الأمانات بارزانِ. واختالأح داء. بتخْفيفالأع اء. ودفْعبكفّ الأود.  

    
ينشُر . واتّقاء الشُنْعة. يؤمن المعاطب. وتبصر العواقبِ. هلاءبمقارنَة الج. وامتحان العقَلاء

. هذه مئَتا لفظَة: ثم قال. عند الأسرارِ. وجوهر الأحرارِ. ينافي الوفاء. وقُبح الجفاء. السمعةَ
ظَةبٍ وعساقَ. تحتوي على أدساقَها هذا الم نقاقَ. فمولا ش راءقالَبِها. فلا م عكْس رام ومن .

وقُبح . ينافي الجفاء. وجوهر الوفاء. عند الأحرارِ. الأسرار: فلْيقُلْ. وأن يردها على عقبِها
معةةَ. السالشُنع ها. ينشُربحسبِ فليعلى هذا المسح ها. ثمبهقَرِها. ولا يرةُ فمخات حتى تكون .

. فلما صدع برسالَته الفَريدة: قال الراوي. صنيعةُ الإنسانِ. ورب الإحسانِ: وآخرةُ دررِها
فيدةالم هتوأُملوح .لُ الإنْشاءنا كيفَ يتفاضمعل .يشاء نم االلهِ يؤتيه لَ بيدالفض تَلَقَ . وأناع ثم
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كُن : فقلتُ له. لستُ أرزأُ تلامذَتي: وقال. لْذَتيفأبى قَبولَ ف. وفلَذَ له فلذَةً من نيله. كلٌ منّا بذَيله
كحنتعلى شُحوبِ س أبا زيد .كنتعلى نُحولي وقُحولي: فقال. ونُضوبِ ماء وج أنا هو . وقشَف

ثم أنشد من قلْبٍ . فحولَقَ واسترجع. على تشْريقه وتغريبِه. فأخذْتُ في تثريبِه. محولي
ينشُر . واتّقاء الشُنْعة. يؤمن المعاطب. وتبصر العواقبِ. بمقارنَة الجهلاء. قَلاءتحان الع:موجعٍ
. هذه مئَتا لفظَة: ثم قال. عند الأسرارِ. وجوهر الأحرارِ. ينافي الوفاء. وقُبح الجفاء. السمعةَ

ظَةبٍ وعساقَ. تحتوي على أدساقَها هذا الم نقاقَ. فمولا ش راءقالَبِها. فلا م عكْس رام ومن .
وقُبح . ينافي الجفاء. وجوهر الوفاء. عند الأحرارِ. الأسرار: فلْيقُلْ. وأن يردها على عقبِها

معةةَ. السالشُنع ها. ينشُربحسبِ فليعلى هذا المسح ها. ثمبهقَرِه. ولا يرةُ فمخات احتى تكون .
. فلما صدع برسالَته الفَريدة: قال الراوي. صنيعةُ الإنسانِ. ورب الإحسانِ: وآخرةُ دررِها

فيدةالم هتوأُملوح .لُ الإنْشاءنا كيفَ يتفاضمعل .يشاء نم االلهِ يؤتيه لَ بيدالفض تَلَقَ . وأناع ثم
كُن : فقلتُ له. لستُ أرزأُ تلامذَتي: وقال. فأبى قَبولَ فلْذَتي. نيلهوفلَذَ له فلذَةً من . كلٌ منّا بذَيله

كحنتعلى شُحوبِ س أبا زيد .كنتعلى نُحولي وقُحولي: فقال. ونُضوبِ ماء وج أنا هو . وقشَف
 : بٍ موجعٍثم أنشد من قلْ. فحولَقَ واسترجع. على تشْريقه وتغريبِه. فأخذْتُ في تثريبِه. محولي

ـهبعض علي مانلَّ الزس  ـهبغَـر دني وأحروعلي 

 ه مراغماً وأسالَ غَربـه  واستَلّ من جفْنـي كَـرا

  وي شرقَه وأجوب غربه  وأجالَني فـي الأفْـق أطْ

 في كلّ يومٍ لي وغَربـه  فبِـكُـلّ جـو طـلْـعةٌ

 متغرب ونواه غـربـه  خـصـهوكذا المغرب ش

هطفَيع رولّى يج ثم .هيدبي رويخط .إليه بين متلفّت ونحن .عليه تثْ أن حللْنا . ومتهافنلب لم ثم
  .وتفرقنا أيادي سبا. الحبى

  المقامة السنْجارية
  

في ركبٍ من بني . أنحو مدينةَ السلامِ. قفَلتُ ذاتَ مرة من الشامِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
. وسلْوةُ الثّكْلانِ. ومعنا أبو زيد السروجي عقلَةُ العجلانِ. ورفقَة أولي خيرٍ وميرٍ. نُميرٍ

أن أولَم بها أحد . فصادفَ نزولُنا سنْجار. في البيانِ. والمشار إليه بالبنانِ. وأُعجوبةُ الزمانِ
. حتى سرتْ دعوتُه الى القافلَة. من أهلِ الحضارة والفَلا. فدعا إلى مأدبته الجفلى. جارِالتّ

لَةوالنّاف الفَريضة فيها بين عوجم .هينادنا مبا أجفلم .هيوحللْنا ناد . اليد ةمأطع من رأحض
. أو جمع من الهباء. م قدم جاماً كأنّما جمد من الهواءث. ما حلا في الفَمِ وحلي بالعينِ. واليدينِ

وضمخَ بالطّيبِ . وقد أودع لَفائِفَ النّعيمِ. أو قُشر من الدرة البيضاء. أو صيغَ من نورِ الفضاء
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ا اضطَرمتْ فلم. وأرجِ نَسيمٍ. وسفَر عن مرأًى وسيمٍ. وسيقَ إليه شرب من تسنيمٍ. العميمِ
. وشارفَ أن تُشَن على سربِه الغاراتُ. وقرِمتْ الى مخْبرِه اللّهواتُ. بمحضرِه الشّهواتُ

هينه ى عندنادوي :نونِ! يا للثّاراتكالمج أبو زيد النّونِ. نشَز من بالض دتباع عنه دوتباع .
على أن يعود دناهفراو .لا يكون وأن جامِ: فقال. كقُدارٍ في ثمودالر واتَ منالأم رنشوالذي ي .

. فأشَلْناه والعقولُ معه شائِلَةٌ. وإبرارِ حلفه. فلم نجِد بداً من تألُّفه. لا عدتُ دون رفْعِ الجامِ
ولأي معنًى . سألناه لم قام .وخلَص من مأثَمه. فلما فاء الى مجثمه. والدموع علَيه سائِلَةٌ

الجام فَعفقال؟ استر :امنَم جاجالز ذْ أعوامٍ. إنوإني آليتُ م .قامني ونموماً مملا يض فقُلنا . أن
ى: لهرالص كميني بى. وما سبالحر كتفقال؟ وألِي :بيتقر لسانُه لي جار كان إنه . هوقلب

بعقْر .ولفظُه ينقَع شهد .منقَع سم ؤهوخَب .هتجاورلْتُ لمفم .هتحاورتُ . الى مرواغتَر
هتكاشَربم .هتعاشرفي م .هنَتةُ دمتْني خُضروواسته .هتمنادلم .هتةُ سمعتْني خُدوأغر .
هتناسمبم .كاسرم جار وعندي أنّه تُهجفماز .أنّه فبان ركاس قابع . بح على أنه تُهوأنَس
سمؤان .مؤالِس بابح أنه فظهر .هنقْد عند أنه ولا أعلَم تُهه. ومالحبفَقْد حفري نمم . تُهوعاقر

هفر بعد رِ أنهولم أد .هفرلم بطري نمالِ . وكانتْ عندي جاريةٌ. مملها في الج دلا يوج
جاريرانِ. ةٌمتْ خجِلَ النّيسفر بالنّيرانِ. إن القُلوب تيلمانِ. وصتْ بالجرتْ أزمبس وإن . وبيع

جانانِ. المرالبلابِلَ. بالمج تجرنَتْ هي بابِلَ. وإن رلِ. وحقّقَتْ سحالعاق نطقَتْ عقَلَتْ لُب وإن .
وخلْتَها أُوتيتْ من . وأحيت الموؤود. رأتْ شفَت المفْؤودوإن ق. واستنْزلَت العصم من المعاقلِ

زاميرِ آلِ داودداً. ملها عب دغنّتْ ظلّ معب داً: وقيلَ. وإنعقَ وبحقاً لإسحتْ ! سزمر وإن
ت وإن رقصتْ أمالَ. وبالإطْرابِ زعيماً. بعد أن كان لجيله زعيماً. أضحى زنام عندها زنيماً

. فكُنتُ أزدري معه حمر النَّعمِ. وأنستْك رقْص الحببِ في الكؤوسِ. العمائِم عنِ الرؤوسِ
. وأذود ذكْراها عن شرائِعِ السمرِ. وأحجب مرآها عنِ الشّمسِ والقمرِ. وأُحلّي بتملّيها جيد النِّعمِ

أُليح ذلِك اها . وأنا معيري برأن تس منريح .طيحبها س نكهأو ي .ليحقٌ مها برعلَي أو ينم .
عند . أن أنْطَقَتْني بوصفها حميا المدامِ. ونكْد الطّالِعِ المنْحوسِ. فاتّفَقَ لوشْلِ الحظّ المبخوسِ

وضيعةَ ما أُودع  .فأحسستُ الخبالَ والوبالَ. بعد أن صرِد السهم. ثم ثاب الفهم. الجارِ النّمامِ
فزعم أنه . وأن يحفَظَ السر ولو أحفَظْتُه. بيد أني عاهدتُه على عكْمِ ما لفظْتُه. ذلِك الغربالُ

الأسرار نيخز .ينارالد اللّئيم نكما يخز .تارالأس كلا يهت وأنه .النار جيل لأن ضرفما . ولو ع
وواليها ذي . حتى بدا الى أميرِ تلك المدرة. إلا يوم أو يومانِ. ك الزمانِإن غبر على ذلِ

رةقدالم . باب ديقص أن    
هقَيل .هخيل ضداً عرمجد .هنيل راً عارِضستَمطوم .هواه فَةٌ تُلائِمتُح هبتصح أن تادها . وارمقدلي

واهنج ييد وجعلَ . بينهاديبذُلُ الجعائلَ لرو .هرادبم هرظْفي نلم بسنّي المراغوي . فّ ذلِكفأس
ذولِهالى ب الختّار الجار .ذولِهراغِ العارِ عذْلِ عوعصى في اد .هراً أذُنَيفأتى الوالي ناش . وأبثّه
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هإلي تُهره . ما كُنتُ أسرتيصاغ يابني إلا انسفما راعإلي .علي هتيالُ حفَدوانث . هني إيثارسومي
تيمةالي ةربالد .يمةفي الق هعلي أتحكّم على أن .الهم ني منيفغَش . من هوجنود ونرعف يما غش

مالي .فاعغْني الدعنها ولا ي عأزلْ أداف ولم .شْفاعدي الاستجولا ي هإلي علّما رأى وك. وأستَشف
ونفْسي مع ذلِك لا . وحرقَ علي الأُرم. تجرم وتضرم. وارتياد المناصِ. منّي ازدياد الاعتياصِ
. والتّقريع قراعاً. حتى آلَ الوعيد إيقاعاً. ولا بأن أنزِع قلْبي من صدري. تسمح بمفارقَة بدري

ولم يحظَ الواشي بغيرِ . بصفرة العينِ. قضتُه سواد العينِ الى أن. فقادني الإشْفاقُ من الحينِ
والزجاج . أن لا أُحاضر نماماً من بعد. فعاهدتُ االلهَ تَعالى مذْ ذلِك العهد. الإثْمِ والشَّينِ

ه الطّباعِ الذّميمةبهذ مخصوص .المثَلُ في النّميمة بضري وبه .سي هجرى علي لُ يمينيفقد .
وارتاد أن . ومستَمطراً عارِض نيله. مجدداً عرض خيله. لِه:ولذلِكُم السببِ لم تمتَد إلَيه يميني

هواه فَةٌ تُلائِمتُح هبتصح .واهنج ييد ها بينمقدلي .هادسنّي . وجعلَ يبذُلُ الجعائلَ لرووي
هرظْفي نلم بالمراغ هرادبم .ذولِهالى ب الختّار الجار فّ ذلِكراغِ العارِ . فأسوعصى في اد

ذولِهعذْلِ ع .هراً أذُنَيفأتى الوالي ناش .هإلي تُهرما كُنتُ أسر وأبثّه . يابني إلا انسفما راع
ه إليتيصاغ .علي هتيالُ حفَدوانث . ةربالد هني إيثارسوميتيمةفي . الي هعلي أتحكّم على أن

يمةالق .الهم ني منيفغَش .مالي من هوجنود ونرعف يغْني . ما غشعنها ولا ي عأزلْ أداف ولم
فاعالد .شْفاعدي الاستجولا ي هإلي عياصِ. وأستَشفتالاع يادوكلّما رأى منّي ازد . يادوارت

ولا بأن . ونفْسي مع ذلِك لا تسمح بمفارقَة بدري. وحرقَ علي الأُرم. م وتضرمتجر. المناصِ
. فقادني الإشْفاقُ من الحينِ. والتّقريع قراعاً. حتى آلَ الوعيد إيقاعاً. أنزِع قلْبي من صدري

فعاهدتُ االلهَ . غيرِ الإثْمِ والشَّينِولم يحظَ الواشي ب. بصفرة العينِ. الى أن قضتُه سواد العينِ
دذْ ذلِك العهتَعالى م .دبع اماً مننم رلا أُحاض أن .ه الطّباعِ الذّميمةبهذ مخصوص جاجوالز .

المثَلُ في النّميمة بضري لُ يميني. وبهسي هجرى علي ميني. فقدي هإلَي تَدتم ببِ لمالس ولذلِكُم : 

  على أن حرِمتم بي اقتطافَ القطائِف  تعذلوني بعدما قـد شـرحـتُـه فلا

 سأرتُقُ فَتقي من تَليدي وطـارِفـي  فقد بان عذري في صنيعي وإنّـنـي

ةمـن فُـكـاه تُكُـمدما زو على أن  ى كـل عـارِفلْوى لـدألذُّ من الح 

  
. قدماً وقذَت النّميمةُ خير البشَرِ: وقُلْنا له. وقبلنا عذاره. اعتذاره فقبِلْنا: قال الحارثُ بن همامٍ

الحطبِ ما انتشَر الةحم عن القَتّاتُ. حتى انتشَر هثَ جارعما أحد سألْناه فْتاتُ. ثمالم خْلُلُهود .
ةعايلَ السنب أن راشَ له بعد .عايةلَ الرحب فقال. وجذَم: كانَةخْداء والاستأخذَ في الاست .

بذَوي المكانة شْفاعِ إليجتُ على نفسي. والاستأُنْسي. وكنتُ حر هجِعلا يستَر أن . جِع إليأو ير
ولا يتّئِب . وهو لا يكتَئِب من النّجه. والإصرارِ على الصد. فلم يكُن له مني سوى الرد. أمسي
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ولا أبعد عليه . فما أنقذَني من إبرامه. ويلح في المسائِلِ. بلْ يلطّ بالوسائِلِ. همن وقاحة الوج
هراملَ منَي .الموتور درإلا أبياتٌ نفثَ بها الص .تورالمب والخاطر .هةً لشيطانرحدفإنّها كانتْ م .

هفي أوطان نَةً لهشارِها بتّ طَلا. ومسجانت بورِوعندلِ والثّبورِ. قَ الحعا بالويود . من ئِسوي
وينشقنا . فناشَدناه أن ينشدنا إياها. كم يئِس الكُفّار من أصحابِ القُبورِ. نشْرِ وصلي المقْبورِ

 : ولا يثْنيه وجلٌ. ثم أنشد لا يزويه خجلٌ. خُلقَ الإنسان من عجلٍ. أجلْ: فقال. رياها

 إذْ توهمتُه صديقاً حمـيمـا  ونَديمٍ محضتُـه صـدقَ ودي

 حين ألفَيتُه صديداً حمـيمـا  ثم أولَـيتُـه قَـطـيعةَ قـالٍ

 ذا ذمامٍ فبان جِلْفـاً ذَمـيمـا  خلتُه قبلَ أن يجـرب إلْـفـاً

 كَلـيمـامنه قلْبي بما جناه   وتخيرتُه كليمـاً فـأمـسـى

 فتبينتُه لَـعـينـاً رجـيمـا  وتظنّيتُه معـينـاً رحـيمـاً

 عنه سبكي له مريداً لَـئيمـا  وتراءيتُه مـريداً فـجـلّـى

 فأبى أن يهب إلا سمـومـا  وتوسمتُ أن يهب نَـسـيمـاً

 سليمـا قي سليماً وباتَ مني  بِتُّ من لسعه الذي أعجز الرا

 مستَقيماً والجسم مني سقيمـا  وبدا نهجه غَداةَ افتـرقْـنـا

ـنرائِعاً خَصيباً ولـك رائِعاً لي خَصيما  لم يكن كان بالشر 

 ن عديماً ولم يكُن لي نَديمـا  قلتُ لما بلَوتُـه لـيتَـه كـا

 يلْفى نَموما بي لأن الصباح  بغّض الصبح حين نم الى قلْ

 ن سواد الدجى رقيباً كَتومـا  ودعاني الى هوى الليلِ إذْ كا

دبالص فاه شي ولوي نولـومـا  وكفى م أثاماً فيما أتـاه ق 

  
. بوأه مهاد كرامته. واستملَح تقريظَه وسبعه. فلما سمع رب البيت قَريضه وسجعه: قال

روصدهعلى تكرِمت بِ. هالغر من حافص عشْر رضبِ. ثم استحروالض القَنْد لْواءفيها ح .
وقال له :نّةالج النّارِ وأصحاب لا يستَوي أصحاب .كذي الظِّنّة ريءلَ البجعي أن عولا يس .

. ولا تُلحقْ هوداً بعاد. تولِها الإبعاد فلا. في صونِ الأسرارِ. وهذه الآنيةُ تتنزلُ منزلَةَ الأبرارِ
ها الى مثْواهبنقْل هثم أمر خادم .واهفيها بما يه كُموقال. ليح نا أبو زيداقرأوا سورةَ : فأقبلَ علي

. ملَكُموجمع في ظلّ الحلْواء ش. وسنّى أكْلكُم. فقد جبر االلهُ ثُكْلَكُم. وأبشروا باندمالِ القرحِ. الفتْحِ
لكُم خير هوا شيئاً وهوتكر ى أنوعس .رافبالانص ا همولم .حافهداء الصفقال . مالَ الى است

فاحذف . كلاهما لك والغُلم: فقال. سماحةَ المهدي بالظّرف. إن من دلائِلِ الظّرف: للآدبِ
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لامٍ. الكلامبس في الجوابِ. وانهض فوثب . هحابِوشكروضِ للسالر شُكْر . دنا أبو زياقْتاد ثم
وائِهالى ح .لْوائهنا في حوحكّم .هدالأواني بي ه. وجعلَ يقلّبدها على عددعد قال. ويفُض ثم :

أم أشكُر املستُ أدري أأشكو ذلِك النّم .التي فعلَها أم أذكُر لَتَهى فَعلَ؟ وأتناسكان أس وإن فَ فإنه
وقد خطر . وبسيفه انحازتْ هذه الغَنيمةُ. فمن غيمه انهلّتْ هذه الديمةُ. ونمنَم النّميمةَ. الجريمةَ

وأنا أودعكُم . وأن لا أُتعب نفْسي ولا أجمالي. وأقنَع بما تسنّى لي. أن أرجِع الى أشْبالي. ببالي
ظحافم ح. وداع خير كُمعوأستودظاف .هلَتتَوى على راحاس ه. ثمتولاوِياً الى . راجِعاً في حافر

هترزاف .هتْ عنْسوخد أن نا بعدرفغاد .هلَنا أُنْسوزاي .هصدر غاب تسكد .هرأو ليلٍ أفَلَ بد. 

  المقامة النّصيبية
وتحدثَ الركْبان . لإخْلاف أنواء الغَيمِ. مِأمحلَ العراقُ ذاتَ العوي: روى الحارثُ بن همام قال

نَصيبِين بريف .بينخصها المأهل ةينلَهاً. وبرِيهتُ مدرياً. فاقتَعهتقلْتُ سمظُني . واعتُ تلفروس
ا فلما أنخْتُ بمغْناه. حتى بلغْتُها نقْضاً على نقضٍ. ويجذبني رفْع من خفْضٍ. أرض الى أرضٍ

الى . وأتّخذَ أهلَها جيراني. نويتُ أن أُلْقي بها جِراني. وضربتُ في مرعاها بنَصيبٍ. الخصيبِ
مادنَةُ الجيا الستح أن .هادمي العقو أرض دها. وتتعهمقلَتي بنوتْ مضمضولا . فوااللهِ ما تم

ويخبِطُ . لسروجي يجولُ في أرجاء نَصيبيندون أن ألفَيتُ أبا زيد ا. تمخّضتْ ليلَتي عن يومها
صيبينوالم صابينطَ المبها خب .ررالد فيه من ينثُر وهو .ررالد هبكفّي بتُ بها . ويحتلفوجد

لفظَه  وألتَقطُ. ولم أزلْ أتْبع ظلّه أينَما انبعث. وقدحي الفَذّ قد صار توأماً. جِهادي قد حاز مغنَماً
ويسلّمه . حتى كاد يسلُبه ثوب المحيا. وعرقَتْه مداه. الى أن عراه مرض امتد مداه. كلّما نفثَ

والمرضع عند . ما يجده المبعد عن مرامه. وانقطاعِ سقْياه. فوجدتُ لفَوت لُقياه. الى أبي يحيى
هطامنَ. فره جِفَ بأنأر قَثمقد غل قَ. هقد عل مامِ بهالح خْلَبوم . جافلإر هبقَ صحفقَل

جِفينرالم .وجِفينم هتقووانثالوا الى ع :  
ـمهـوشَـج بهـم يارى يميدريسـا  حارتَضعوا الخـنـد كأنّهم 

يوبوعطّوا الج ؤوسا  أسالوا الغُروبوا الروشج وصكّوا الخدود  

 وغالَتْ نفائِسهم والنّـفـوسـا  ن لو سالمتْـه الـمـنـونيودو

  
وتصدينا . فلما انتهينا الى فنائِه. وأغذّ الى بابِه. وكنتُ في منِ التفّ بأصحابِه: قال الراوي

نْشاء أنْبائِهلاست .نا فتاهإلي برز .ةً شفتَاهفترالشيخِ في شَ. م لْعط فاستَطْلَعناههقُوى . كات وكُنْه
هكاتفقال. حر :ةضالمر ةضكان في قب قد .كَةالوع كَةنَفُ. وعرالد شفّه الى أن . واستشفّه
. وانْضوا انزِعاجكُم. فارجِعوا أدراجكُم. فأفاقَ من إغمائِه. ثم من االلهُ تَعالى بتقوية ذمائِه. التّلَفُ

قد غَدا وراح فكأن. احالر وساقاكُم .شْراهنا بظَمفأع .نَراه نا أنحناً بِنا. واقترفدخَلَ مؤذ . ثم
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. محدقين الى أساريرِه. وجلسنا محدقين بسريرِه. ولِساناً طلْقاً. فلَقينا منْه لَقًى. خرج آذناً لنا
ماعةفي الج فَهطر قال. فقلّب ثم :اعةتَلوها بنتَ السوأنشَد. اج : 

االلهُ وشُكْـراً لـه فّينـي  عافانيلّة كادتْ تُعع من 

ء علـى أنّـهربالب ريني  ومنبسي حتْف من دلا ب 

نْسيني  ما يتَناسانـي ولـكـنّـهي الأُكْلِ يالى تقض  

 حمى كُلَيبٍ منْه يحميني  إن حم لم يغْنِ حمـيم ولا

وم أُبالـي أدـهالى حـينِ  نـا يوم ينالح أم أُخّر 

 تُبلـينـي فيها البلايا ثم  فأي فخْرٍ في حـياة أرى

كلاّ : فقالَ. لاتّقاء الإبرامِ. ثم تداعينا الى القيامِ. وارتداد الوجلِ. فدعونا له بامتداد الأجلِ: قال
ومغْناطيس . فإن مناجاتَكُم قوتُ نفْسي. فوا بالمفاكَهة وجديلتَشْ. بلِ البثوا بياض يومكُم عندي

. ونُلْغي زبده. وأقبلْنا على الحديث نمخُض زبده. وتحامينا معاصاتَه. فتحرينا مرضاتَه. أُنسي
يانع . الوديقَة وكان يوماً حامي. وكلّت الألسن من القالِ والقيلِ. الى أن حان وقتُ المقيلِ

ديقَةناقَ: فقال. الحأمالَ الأع قد النّعاس الآماقَ. إن وراود .ألَد موهو خص .درلا ي طْبوخ .
لولَةبالقَي لَهلوا حبفص .بالآثارِ المنقولة اوي. واقْتَدوا فيهنا ما قالَ: قال الرلْنا وقالَ. فاتّبعوق .
وصرِفْنا . حى خرجنا من حكْمِ الوجود. وأفرغَ السنَةَ في الأجفانِ. ذانِفضرب االلهُ على الآ

جودباله .جودباخَ. عنِ الس قد قَظْنا إلا والحرقد شاخَ. فما استي واليوم . لاةنا لصعفتكر
فالتَفَتَ أبو زيد . لْقى الرحالِالى م. ثم تحثْحثْنا للارتحالِ. وأدينا ما حلّ من الدينِ. العجماوينِ
هبلالى ش .هه وشكْللَتةَ: وقال. وكان على شاكرمفي أحشائِهِم . إني لإخالُ أبا ع مرقد أض
ثم . الصابِرِ على كلّ ضيمٍ. وأردفْه بأبي نُعيمٍ. فإنّه بشرى كُلّ جائِعٍ. فاستَدعِ أبا جامعٍ. الجمرةَ

فحبذا . وأهب بأبي ثَقيف. المقَلَّبِ بين إحراق وتعذيبٍ. المحببِ الى كلّ لَبيبٍ. حبيبٍ عزز بأبي
أليف من نٍ. هوبأبي عو منٍ. وهلْمعو من تَ أبا جميلٍ. فما مثلُهرضولوِ استح . لَ أيملج

وناد أم . فكم لها من ذاكرٍ. تناس أم جابِرٍولا ت. المذَكِّرة بكسرى. وحي هلَ بأم القرى. تجميلٍ
وإن تقْرن به أبا . فهو مسلاةُ كلّ حزينٍ. واختم بأبي رزينٍ. ثم افتك بها ولا حرج. الفرجِ
نزع وإذا . قبلَ استقلالِ حمولِ البينِ. وإياك واستدناء المرجفَينِ. تمح اسمك من البخَلاء. العلاء

ففَقه : قال. فإنّه عنْوان السروِ. فأطفْ علَيهِم أبا السروِ. وصافَحوا أبا إياسٍ. القوم عنِ المراسِ
موزِهلَطائِفَ ر ابنُه .ييزِهتم والطِّيبِ. بلَطافَة باتنا بالطّيفطافَ علي . آذَنَتْ الشّمس الى أن

كيفَ بدا صبحه ؟ ألم تر الى هذا اليومِ البديعِ: قُلْنا له. التّوديعِ فلما أجمعنا على. بالمغيبِ
  : ثم رفَع رأسه وقالَ. فسجد حتى أطالَ؟ ومسيه مستَنيراً. قمطَريراً

بالـنُّـو عند نأسلا تي  بتجلو الكُر ةجفر من 
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 م جرى نسيم وانقَلَـب  فلكَم سمـومٍ هـب ث

 شّا فاضمحلّ وما سكَب  وسحابِ مكْـروه تـن

يفَ منخانِ خطْبٍ خود  ـبله له فما استَبان ه 

 وعلى تَفيئَتـه غـرب  ولَطالَما طلَع الأسـى

رو إذا ما ناب بِرفاص  بأبو العج مانفالز ع 

 تُحتَـسـب ه لَطائِفاً لا  وترج مـن روحِ الإل

مغْمورين . وودعناه مسرورين ببرئِه. ووالينا اللهِ تَعالى الشُكْر. فاستَملَينا منْه أبياتَه الغُر: قال
هببِر. 

  المقامة الفارقية
ولا . لا يمارون في المناجاة. مع رفقة موافقين. يممتُ ميافَارِقين: حكى الحارثُ بن همامٍ قالَ

فلما . ولا ظعن عن أليفه وجارِه. فكُنتُ بهِم كمن لم يرِم عن وجارِه. ن ما طعم المداجاةيدرو
وتناهينا . تواصينا بتَذْكارِ الصحبة. الى الأوكارِ. وانتقلْنا عنِ الأكوارِ. أنخْنا بها مطايا التّسيارِ
ةفَي النهارِواتّخذْنا نا. عنِ التّقاطُعِ في الغُربطر هرياً نعتَمفَ الأخْبارِ. دطُر ى فيهينَما . ونتَهادفب

وجرسٍ . وقفَ علَينا ذو مقْولٍ جري. وقد انتظَمنا في سلك الالتئامِ. نحن به في بعضِ الأيامِ
ريوجه .قَدفي الع ةَ نفّاثا تحييفح .دقنّاصٍ للأس .قال. والنّقَد ثم :  

عـجـيبحـديثٌ ع يا قوم ندي  لـلّـبـيبِ الأريب بـارتاع فيه 

 بأسٍ له حد الحسامِ القَـضـيب  رأيتُ في ريعانِ عمـري أخـا

مـن إقْـدام كـرـعفي الم مقْدي  ـتَـريبولا يس بالفَـتْـك نيوق 

 كان ضنْكاً رحيب حتى يرى ما  فيفْـرِج الـضـيقَ بـكَـراتـه

  عن موقف الطّعنِ برمحٍ خضيب  ما بارز الأقْـران إلا انْـثَـنـى

 مستَغْلقَ البابِ منيعـاً مـهـيب  ولا سما يفتَح مسـتَـصـعـبـاً

ـمـو لـهيس ي حـينإلا ونـود  قَـريب االلهِ وفـتْـح من رنص 

 يميس في برد الشّبابِ القَشـيب  اتَـهـاهذا وكـم مـن لـيلَة بـ

ويرشُـفْـنَـه ـيدفُ الـغيرتَش  ى الحبـيبفَدلدى الكُلّ الم ووه 

هدهـــر هلْ يبـتَــزفلـم يز  لـيبص بطْشٍ وعود من ما فيه 

 يعافُه من كـان مـنـه قَـريب  حتى أصارتْه اللّـيالـي لَـقًـى

 به من الداء وأعيا الـطّـبـيب  أعجز الراقي تـحـلـيلُ مـاقد 
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ـنَـهموصـار البـيض موصار  جيبالم جابالم ما كان من بعد 

ـهكالمنْكوسِ في خَـلْـق وآض  شـيبلقَ دواهي المشْ يعي نوم 

ـنـى فـمـجسم اليوم وفي تكْفينِ م  وها ه غَبيرغَـريب تي 

  
: قال. وانْفثأتْ لوعتُه. ولما رقأتْ دمعتُه. وبكى بكاء المحب على الحبيبِ. ثم إنه أعلن بالنّحيبِ

وادةَ الريا نُجع .وادةَ الأجتانٍ. وقُدوهيانٍ. وااللهِ ما نطَقْتُ ببع إلا عن تُكُمركان في . ولا أخب ولو
رسي صايولغَي. عرطَيمي م .هإلي تُكُموتُ بما دعلاستأثر .هالّ علَيفَ الدولما وقْفتُ موق . ولكن

. فطفقَ القوم يأتَمرون: قال الراوي؟ وهلْ على من لا يجِد من جناحٍ. كيفَ الطّيران بلا جناحٍ
رونفي ما يأم .ويتخافَتون .م يتمالَؤو. في ما يأتُونأنه ممانٍفتوهربح هفرأو . ن على ص

الذي يأباه . ما هذا الارتياء. ويرامع البِقاعِ. يا يلامع القاعِ: ففرطَ منه أن قال. مطالَبته ببرهانٍ
لا . البيتأو هزِزتُم لكسوة . لا بردةً. أوِ استُوهبتُم بلدةً. لا شُقّةً. حتى كأنّكُم كُلّفْتُم مشَقّةً؟ الحياء

ت؟ لتَكْفينِ الميفاتُهلا تَنْدى ص نأُفٍّ لم .صاتُهح شَحولا تر !هلاقَتةُ بذماعالج ترا بصفلم .
هذاقَتم ةومرار .هلبنَي مكُلٌ منْه رفأه .هلفَ سيخو لَ طلَّهام. واحتَمهم وكان : قال الحارثُ بن

وحقّ علي . فلما أرضاه القوم بسيبِهِم. ومحتَجِباً بظهري عن طرفي. لْفيهذا السائلُ واقفاً خ
ي بهِمري. التّأسنصتُ خاتَمي من خري. خلَجبص بِلا . ولفتّ إليه روجيشيخُنا الس فإذا هو

ةريف .ةيرها. ولا مةٌ تكذَّبها. فأيقَنْتُ أنّها أُكذوبإلا. وأُحبولَةٌ نصبهعلى غَر تُهأنّني طوي  .
هفر عن نْتُ شَغاهبالخاتَمِ. وص تُهبصالمأتَمِ: وقلتُ. فح لنفَقَة هدفقال. أرص :واهاً لك . مرفما أض

. هفنزعتُ الى عرفانِ ميت. ويهروِلُ هرولَته قدماً. ثم انطلَقَ يسعى قُدماً! وأكْرم فَعلتَك. شُعلَتَك
هتوى حميحانِ دعتُ ظُنْبوبي. وامتعتُ أُلْهوبي. فقروألْهب .ةحتى أدركْتُه على غَلو . تُهواجتَلَي

ةه. في خَلودانعِ أرمفأخَذْتُ بج .هداننَنِ ميعن س قْتُهوع .وااللهِ ما لك منّي ملْجأٌ ولا : وقلتُ له
قاتلَك االلهُ : فقلتُ له. وأشار الى غُرمولِه. كشفَ عن سراويلهف! أو تُريني ميتَك المسجى. منْجى

. ثم عدتُ الى أصحابي عود الرائِد الذي لا يكذب أهلَه! وأحيلَك على اللُّهى. فما ألْعبك بالنُهى
شُ قولَهرقببالذي رأيتُ. ولا ي متُهريتُ ولا رأيتُ. فأخبوما ور .قهوا منتَ فقَهتَ وكَيكَي .

 .ولعنوا ذلِك الميتَ

  المقامة الرازية
  

بأن أُصغي . وعرفْتُ قَبيلي من دبيري. عنيتُ مذْ أحكَمتُ تَدبيري: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
ظاتالى الع .ظاتفحالم مالكَل وأُلْغي .نِ الأخْلاقحاسبا. لأتحلّى بم مسا يوأتخلّى مملإخْلاق .

. حتى صار التطبع فيه طباعاً. وأُخْمد به جمرةَ الغضبِ. وما زِلتُ آخُذُ نفْسي بهذا الأدبِ
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. وعرفْتُ الحي من اللّي. وقد حللْتُ حبى الغَي. فلما حللْتُ بالري. والتكلّفُ له هوى مطاعاً
كرةرأيتُ به ذاتَ ب .مرمرةً في إثْرِ ززة .الجراد شارانت روننتَشم وهم . ناناست ستَنّونوم

الجِياد .دونَهظاً يقصواع فونومتواص .دونَه عونمس لّون ابنحماعِ . ويني لاستيتكاءد فلم
ظواعالم .ظبارِ الواعطَ. واختاللاّغ أُقاسي طَ. أناغلَ الضوأحتم . حابتُ إصحبفأص

المةطْواع .ةماعالج لْكوانخرطْتُ في س .والمغْمور حشَد النّبيه نا الى نادوفي . حتى أفضي
ههالَت طوس .هلّتأه طووس .سنْسس واقْعشيخٌ قد تقو .وتطلّس وتقلْنَس . ظبوع عيصد وهو

دوريشْفي الص .خورالص لينيقولُ. وي تُهعافتَتَ. فسم قولُوقدالع بما : نَتْ به ما أغْراك آدم إبن
. تُعنى بما يعنّيك! وأبهجك بمن يطريك. وألْهجك بما يطْغيك! وأضراك بما يضرك. يغُرك

نيكلُ ما يعوتهم .يكسِ تعدفي قو وتنزِع .ديكرالذي ي صرتَدي الحوتر !عتقْتَن لا بالكَفاف .
. دأبك أن تتقلّب مع الأهواء! ولا بالوعيد ترتَدع. ولا للعظات تستَمع. لحرامِ تمتَنعولا من ا

يعجِبك التّكاثُر ! وتجمع التُراثَ للوراث. وهمك أن تدأب في الاحتراث! وتخبِطَ خبطَ العشْواء
يكبما لد .كييد ما بين وتسعى أبداً. ولا تذكُر كيلغار .علَيك أم ولا تُبالي ألَك ! أن أتظُن

أو يميز بين الأسد . أم تحسب أن الموتَ يقبلُ الرشَى؟ وأن لا تُحاسب غداً. ستُترك سدى
! ورِسوى العملِ المبر. ولا ينفَع أهلَ القُبورِ! مالٌ ولا بنون. كلاّ وااللهِ لن يدفَع المنون؟ والرشا

وعلم أن الفائِز منِ . ونهى النّفْس عنِ الهوى! وحقّقَ ما ادعى. فطوبى لمن سمع ووعى
بصوت . ثم أنشد إنْشاد وجِلٍ. وأن سعيه سوفَ يرى. وأن ليس للإنسانِ إلا ما سعى! ارعوى

 : زجِلٍ

 الثّرى وثوى بـهإذا سكن المثري   لعمرك ما تُغني المغاني ولا الغنى

 بما تقْتَني مـن أجـرِه وثـوابِـه  فجد في مراضي االلهِ بالمالِ راضياً

مـانِ فـإنّـهفَ الزصر به روباد  الأشْغـى يغـولُ ونـابِـه خلَبِهبم 

هـكـروم الخؤون رنِ الدهولا تأم  ونـابِـه لٍ أخْنى عـلـيهخام فكم 

 أخو ضلّة إلا هوى من عقـابِـه  ى النّفسِ الذي ما أطاعهوعاصِ هو

ـهوخـوف ظْ على تقْوى الإلهوحاف  ـقـابِـهع تّقى مـنمما ي لتنْجو 

ـهوابـك عن تَذكارِ ذنبِـك ولا تله  صابِهحالَ م نزضاهي المبدمعٍ ي 

ـهووقْـع ـمـامالح كومثّلْ لعينَي  عوروصـابِـه ـمومطْع لْقاهةَ م 

 سينْزِلُها مستَنْزلاً عـن قـبـابِـه  وإن قُصارى منزِلِ الحي حـفـرةٌ

ـهفـعـل سـوء ساءه دفَواهاً لعب  وأبدى التّلافي قبلَ إغلاق بـابِـه 
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والفَريضةُ . دت الشمس تَزولُحتى كا. وتوبة يظهِرونَها. فظلّ القوم بين عبرة يذْرونَها: قال
وبرز الواعظُ . والعباراتُ. واستكَنّت العبراتُ. والتأم الإنْصاتُ. فلما خشعت الأصواتُ. تَعولُ

هرفقَت ى بينيتهاد .هزِ صفْقَتى بفوراً. ويتباهتَقاصأخطو م تُهتَقَبراً. واعحاً باصلم ا . وأُريهفلم
  : ثم اقترب مني وأنشد. خير دليلَيك من أرشَد: قال. وفطن لتقلُّبِ طرفي فيه. ما أُخْفيه استَشَفّ

 حدثُ ملوك فكه منـافـثُ  أنا الذي تعرِفُـه يا حـارِثُ

 طوراً أخو جِد وطوراً عابِثُ  أُطرِب ما لا تُطرِب المثالِثُ

  ولا التَحى عودي خطْب كارِثُ  ادثُما غيرتْني بعـدك الـحـو

 بلْ مخلَبي بكُلّ صيد ضابِـثُ  ولا فَرى حـدي نـاب فـارِثٌ

 حتى كأنـي لـلأنـامِ وارِثُ  وكلّ سرحٍ فيه ذئْبـي عـائِثُ

ـمـهوحـام مهـثُ ساموياف   

فهشّ . ولقد قُمتَ اللهِ ولا عمرو بن عبيد. تااللهِ إنّك لأبو زيد: فقلتُ له: قال الحارثُ بن همامٍ
شاشَةَ الكريمِ إذا أُموقال. ه :أُم يا ابن عأنشأ يقولُ. اسم ثم : 

أنّـه ولـو قـدبـالـص كعلـي  عـيددقُ بنـارِ الـوالص قَكأحر 

  دمن أسخَطَ المولَى وأرضى العبي  وابغِ رِضى االلهِ فأغْبـى الـورى

أخدانَه عإنّه ود ثم .دانَهأر بوانطلَقَ يسح .يبالر دبع من ناهدارِجِ . فطلبم من هنا خبرواستَنْشَر
الطّي .هفَ قرارعر نفما فينا م .هعار رادالج رى أيولا د.  

  المقامة الفُراتية
  

فلَقيتُ بها كُتّاباً أبرع . الى سقْيِ الفُرات. تَراتأويتُ في بعضِ الف: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
ني الفُراتب من .الماء الفُرات أخْلاقاً من ذَبوأع .ذُّبِهِملته فأطَفْتُ بهِم .بِهِمولا لذَه . متُهوكاثَر

بعد . م الى الكَورِووصلتْ بهِ. فجالَستُ منهم أضراب قَعقاعِ بنِ شَورٍ. لا لمآدبِهم. لأدبِهِم
واتّخذوني . وأحلّوني محلّ الأنْملَة من الإصبعِ. حتى إنّهم أشركوني في المرتَعِ والمربعِ. الحورِ

فاتّفَقَ أن نُدبوا في بعضِ . وخازِن سرهم في الجِد والهزلِ. ابن أُنسهِم عند الوِلاية والعزلِ
قاتالأو .لاستداقاتززارِعِ الرقْراء م .نْشآتواري المالج فاخْتاروا من .جاريةً حالِكَةَ الشِّيات .

. ثم دعوني الى المرافَقَة. وتنْساب في الحبابِ كالحبابِ. تَحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ
وافَقَةسانِ الميتُ بلفلب . ةطيكْنا على الما تورماءفلمهةَ الماشيةَ على الماء. الدلِيطّنّا الونا . وتبألفَي

. وعنّفَتْ من أحضره. فعافَت الجماعةُ محضره. وسب بالٍ. بها شيخاً علَيه سحقُ سربالٍ
فينةالس من رازِهتْ بإبوهم .كينَةالس ها منإلَي ثْقا. لولا ما ثابمنّا است ا لمحفلملّهلَ ظ . رادبواست
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طَلّه .نافثَةللم ضتَ. تعرمتَ. فصفما شُم عطَس أن لَ بعددوحم . فيما آلَتْ حالُه ينظُر دفأخْر
هإلي .هعلَي غيبةَ المنُصر رفي شُجونٍ. وينتظ نلْنا نحجونٍ. وجوم جِد من . ضالى أنِ اعتَر

ومالَ مائِلٌ . إن كتَبةَ الإنْشاء أنْبلُ الكُتّابِ: فقالَ قائِلٌ. وتَبيانِ أفضلهِما. وفضلهِماذكْر الكتابتَينِ 
ولا للمراء . حتى إذا لم يبقَ للجِدالِ مطرح. وامتد اللَّجاج. واحتد الحجاج. الى تفْصيلِ الحسابِ

حاللّغَ: قال الشيخُ. مسر ميا قو تُمأكثر والغلَطَ. طَلقد وابالص تُمندي. وأثَركمِ عةَ الحليج وإن .
وصناعةَ الحسابِ . اعلَموا أن صناعةَ الإنْشاء أرفَع. ولا تستَفْتوا أحداً بعدي. فارتَضوا بنقْدي

أنفَع .بخاط ةكاتَبالم وقلَم .بحاط ةبحاسالم وقلَم .تُنس لاغَةالب وأساطيرسرخُ لتُد . ودساتير
سخُ وتُدرتُنس باناتسينَةُ الأخْبارِ. الحهئُ جنشرارِ. والمظماء. وحقيبةُ الأسالع ونَجي . وكَبير

وهو البشير . وتَرجمان الهِمة. ولُقْمان الحكمة. وفارِس الجولَة. وقلَمه لِسان الدولَة. النُّدماء
و. والنّذيرفيروالس ياصي. الشّفيعالص تُستَخْلَص النّواصي. به العاصي. وتُملَك قتادوي .

غير . مقرظٌ بين الجماعات. آمن كيد السعاة. وصاحبه بريء من التّبِعات. ويستَدنى القاصي
ضٍ لنَظْمِ الجِماعاتلِ. معرا انتهى في الفصلِ. فلمظَ. الى هذا الفصلح  مِ أنهالقو حاتلم من

إلا أن صناعة : فعقّب كلامه بأن قال. وأرضى بعضاً وأحفَظَ بعضاً. ازدرع حباً وبغْضاً
سابِ موضوعةٌ على التّحقيقالح .ةٌ على التّلْفيقمبني ةَ الإنشاءناعبِ ضابِطٌ. وصالحاس وقلَم .

بون لا يدرِكُه . وتلاوة طَواميرِ السجِلاّت. وة توظيف المعاملاتوبين إتا. وقلم المنشئ خابِطٌ
ياسق .باسالت هتَورولا يع .لأ الأكْياسةُ تمالإتاو إذ .اسغُ الرةُ تفَرالأوارِجِ . والتّلاو وخَراج

رغْني النّاظي .رنّي الناظعدارِجِ يالم خْراجواست . إن ةَ حفَظَةُ الأموالِثمبلَةُ الأثْقالِ. الحسوحم .
والشّهود المقانع في . والانتصاف. وأعلام الإنْصاف. والسفَرةُ الثّقاتُ. والنّقَلَةُ الأثْباتُ

لافلطانِ. الاختالس يد في الذي هوستَوالم ميوانِ. ومنهالد الأعملِ. وقُطْب طاسسوق . نيموالُه
وبه مناطُ الضر . وعلَيه المدار في الدخْلِ والخرجِ. وإليه المآب في السلْمِ والهرجِ. على العمالِ

ولاتّصلَ . لأودتْ ثمرةُ الاكتسابِ. ولولا قلَم الحسابِ. وفي يده رِباطُ الإعطاء والمنْعِ. والنّفْعِ
وجيد . وجرح الظُلامات مطْلولاً. نظام المعاملات محلولاً ولَكان. التّغابن الى يومِ الحسابِ

    على . وسيفُ التّظالُمِ مسلولاً. التّناصف مغْلولاً
. والمنشئُ أبو براقشَ. والمحاسب مناقشٌ. ويراع الحسابِ متأولٌ. أن يراع الإنْشاء متَقولٌ
إلا . ويرشى. حتى يغْشى. وإعناتٌ فيما ينْشا. الى أن يلْقى ويرقى. ىولكلَيهِما حمةٌ حين يرقَ

موقَليلٌ ما ه الِحاتلوا الصنوا وعمآم امٍ. الذينهم قال الحارِثُ بن :ماعالأس تَعا أمبما . فلم
راقَ وراع .تَرابفاس ناهباستَنْس .سابى الانتنْساباً. وأبم دوج ولو لانْساب . هسلب لْتُ منفحص
ةعلى غُم .ةأم دتُ بعكَرفقُلْتُ. حتى اد :اروالد الفلَك والذي سخّر .اريالس والفُلْك . إني لأجِد

أبي زيد ريح .دوأي واءذا ر هكنتُ أعهد لي. وإنكاً من قوضاح معلى : وقال. فتبس أنا هو
فخطَبوا . ولا يبارى عبقَريه. هذا الذي لا يفْرى فرِيه: فقلتُ لأصحابي. حولياستحالَة حالي و
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دالو منْه .دجالو وبذَلوا له .عنِ الأُلفَة بغفر .فَةفي التُّح غَبوقال. ولم ير : قْتُمسح أن دأما بع
ولا لكُم مني . ما أراكُم إلا بالعينِ السخينَةف. لإخْلاق سربالي. وكسفْتُم بالي. لأجلِ سحقي. حقّي

فينةةُ السبحإلا ص .أنشد لٌ:ثمالإنْشاء متَقو راعي لٌ. نسابِ متأوالح راعشٌ. ويمناق بحاسوالم .
حتى . ينْشا وإعناتٌ فيما. الى أن يلْقى ويرقى. ولكلَيهِما حمةٌ حين يرقَى. والمنشئُ أبو براقشَ

فلما : قال الحارِثُ بن همامٍ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالِحات وقَليلٌ ما هم. ويرشى. يغْشى
ماعالأس تَعأم .بما راقَ وراع .تَرابفاس ناهباستَنْس .سابى الانتوأب .نْساباً لانْسابم دوج ولو .

على غُم هسلب لْتُ منفحصة .ةأم دتُ بعكَرفقُلْتُ. حتى اد :اروالد الفلَك والذي سخّر . والفُلْك
اريالس .أبي زيد ريح إني لأجِد .دوأي واءذا ر هكنتُ أعهد لي. وإنكاً من قوضاح مفتبس .
ولا يبارى . فرِيههذا الذي لا يفْرى : فقلتُ لأصحابي. أنا هو على استحالَة حالي وحولي: وقال

هعبقَري .دالو فخطَبوا منْه .دجالو وبذَلوا له .عنِ الأُلفَة بغفر .فَةفي التُّح غَبوقال. ولم ير :
فما أراكُم إلا بالعينِ . لإخْلاق سربالي. وكسفْتُم بالي. لأجلِ سحقي. أما بعد أن سحقْتُم حقّي

خينَةولا لكُ. السفينةةُ السبحمني إلا ص م .أنشد ثم : 

  ما شاب محض النُصح منه بغشّه  إسمع أُخَي وصيةً من نـاصـحٍ

ـتـوتَةمـب ةبقـضـي لَنلا تَعج  ـهأو خـدش تبلُه لم حِ منفي مد 

 هوصفَيه في حالَي رِضاه وبطْش  وقف القضيةَ فيه حتى تجتَـلـي

ـهقـدص مـن هقبر خُلّب بينوي  طَـشّـه مـن لُـهووب للشّائِمين 

فـوارِه شـينمـا ي تر إن ناكفه  ـهفأفْـش زينما ي تر ماً وإنكر 

فـرقّـه قـاءتقّ الإرومنِ استَح  في حـشّـه طّهومنِ استحطّ فح 

قرفي ع التّبر بأن الثّـرى واعلَم  ـهـشبنَـب ستَثاري الى أن خاف 

 من حكّه لا من ملاحة نقْـشـه  وفَضيلةُ الدينارِ يظهـر سـرهـا

 لصقالِ ملبسه ورونَق رقْـشـه  ومن الغَباوة أن تعظّـم جـاهـلاً

ـهمهذّباً في نـفـس ورثّ  أو أن تُهين ـهتروسِ بِزلدـهشفُـر ة 

 ومفَوف البردينِ عيب لفُحـشـه  ولَكَم أخي طمرينِ هيب لفضلـه

يغْشَ عاراً لم تكـن وإذا الفتى لم  ـهشـراقـي عـرإلاّ م مالُهأس 

رابِـهق نكو بضالع ريض ةُ  ما إنقارخلَقاً ولا البازِي ح ـشّـهع 

. فندم كلٌ منّا على ما فرطَ في ذاته. وصعد من السفينة وساح. استوقَفَ الملاّح ثم ما عتّم أنِ
هوأغْضى جفْنَه على قَذات .هدرب ثاثَةشخْصاً لر رلا نحتَق نا على أندفاً . وتعاهسي ريدلا نز وأن

همدمخْبوءاً في غ.  
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  المقامة الشِّعرية
  

امٍ قال حكَى الحارثُ بنمنِ. نَبا بي مألَفُ الوطَنِ: همخِ الزفي شر .يلخَطْبٍ خُش . وخوف
يالكَرى. غش قْتُ كأسى. فأررالس تُ رِكابصثْها . ونصمعوراً لم تُدري ويتُ في سبوج

. ن المخافةوالحرم العاصم م. حتى وردتُ حمى الخلافَة. ولا اهتَدتْ إليها القَطا. الخُطى
هشْعارعِ واستوالر تُ إيجاسوفسر .هعارنِ وشالأم لْتُ لِباسبوتسر . ي على لذّةتُ همروقص

. وأُجيلَ في طُرقه طَرفي. فبرزتُ يوماً الى الحريمِ لأروض طرفي. وملْحة أجتَليها. أجتَنيها
تتالونم ساننثا. فإذا فُرورِجالٌ مخٌ طويلُ اللّسانِ. لونالطّيلَسانِ. وشي قصير . ديدفتًى ج بقد لَب

وهناك صاحب . حتى وافَينا باب الإمارة. فركضتُ في إثْرِ النّظّارة. خلَقَ الجِلْبابِ. الشّبابِ
هتسعاً في دمرب عونَةالم .هتمعاً بسروالشيخُ. وم االلهُ: فقالَ له زأع الوالي .العالي هبوجعلَ كع .

جرد سيفَ العدوانِ . فلما مهر وبهر. ثم لم آلُه تعليماً. وربيتُه يتيماً. إني كفَلْتُ هذا الغُلام فَطيماً
روشَه .حويتّق يلْتَوي علي إخَلْه ولم .حيرتَوي مني ويلْتَق الفتى. حين فقالَ له :عثَر لامتَ ع
ولا . ولا هتَكْتُ حجاب ستْرِك. فوااللهِ ما ستَرتُ وجه بِرك؟ حتى تنشُر هذا الخزي عني. مني

صا أمرِكشقَقْتُ ع .ةَ شُكْرِكلاوتُ تالشيخُ. ولا ألغَي فقالَ له :بِكير بٍ أخْزى منير وأي لَكوي .
عيبِك شُ منأفح عي؟ وهلْ عيباد وقدقتَهري واستَلْححتَ س .قتَهري واستَرعلْتَ ش؟ وانتح

وغَيرتُهم على بنات . أفظَع من سرِقَة البيضاء والصفْراء. واستراقُ الشّعرِ عند الشّعراء
 أم. وهلْ حين سرقَ سلَخَ أم مسخَ: فقالَ الوالي للشّيخِ. كغيرتهِم على البنات الأبكارِ. الأفكارِ

ما أحدثَ سوى أن بتَر شملَ . وتَرجمان الأدبِ. والذي جعلَ الشّعر ديوان العربِ: فقال؟ نسخَ
هحشر .هحرس على ثُلُثَي وأغار .ها: فقال لهتبرم أبياتَك دها. أنْشملَتج من هما احتاز حليتّض .
فأنشد : 

 شرك الردى وقَرارةُ الأكـدارِ  ـهـايا خاطب الدنيا الـدنـية إنّ

 أبكَتْ غداً بعداً لهـا مـن دارِ  دار متى ما أضحكتْ في يومها

ـعها لم ينـتَـقحابارِ  وإذا أظَلّ سالـغـر ـههامى لجمنْه صد 

 لا يفتَدى بجـلائِلِ الأخْـطـارِ  غاراتُها ما تنْقَضي وأسـيرهـا

 متمرداً متجـاوِز الـمـقْـدارِ  بغُرورِها حتى بـدا كم مزدهى

 فيه المدى ونزتْ لأخْذ الـثّـارِ  قلَبتْ له ظهر المجن وأولَغَـتْ

 فيها سدى من غيرِ ما استظهارِ  فاربأ بعمرِك أن يمر مضـيعـاً

 رفـاهةَ الأسـرارِتلْقَ الهدى و  واقطَع علائِقَ حبها وطلابِـهـا
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 حرب العدى وتوثُّب الـغَـدارِ  وارقُب إذا ما سالَمتْ من كيدها

ها تفْجـا ولـوخُطوب بأن لَمرى الأقدارِ  واعنَتْ سطالَ المدى وو  

ية على أبياتي السداس. أقْدم للُؤمه في الجزاء: فقال؟ صنع هذا. ثم ماذا: فقال له الوالي
فقالَ . حتى صار الرزء فيها رزءينِ. ونقَص من أوزانها وزنَينِ. فحذَفَ منها جزءينِ. الأجزاء

حتى تتبين كيفَ . وأخْلِ للتّفَهمِ عني ذرعك. أرعني سمعك: فقال؟ ومن أين فلَذَ. بين ما أخذَ: له
لَتَ عليإل. أص هرامتاج رقد روتقْدي .د. ثم أنْشَدتتصع هوأنفاس :  

يننيا الدالد بدى  يا خاطالر كإنّها شر ة 

 في يومها أبكَتْ غدا  دار متى ما أضحكت

 لم ينتَقع منْه صدى  وإذا أظَلّ سحابـهـا

 وأسيرها لا يفتَـدى  غاراتُها ما تنْقَضـي

 ـرداحتى بدا متـم  كم مزدهى بغُرورِها

ـجالـم ـرظـه تْ لهـدى  قلَبالـم وأولَغَتْ فـيه ن 

ـرأن يم ـمـرِكبأ بعـدى  فارعـاً فـيهـا سـيضم 

 تلْــقَ الـــهـــدى  واقطَع علائِقَ حبها وطلابِها

 من كيدها حرب الـعـدى  وارقُب إذا ما سـالَـمـتْ

خُـطـوب بـأن لَمطـالَ  ـهـاواع الـمـدى تفْجا ولو 

برِئْتُ من : فقالَ الفَتى! وتلميذ سارِق. تباً لك من خريجٍ مارِق: فالتفَتَ الوالي الى الغُلامِ وقال
نيهبِ وبالأد .ناويهي نقْتُ بمولح .يهبانم ضلْمي. ويقوتْ الى عنم كانتْ أبياتُه قبلَ أن . إن

فكأن الوالي : قال. كما قد يقَع الحافر على الحافرِ. وإنّما اتّفقَ توارد الخَواطرِ. ميألّفْتُ نظْ
همقَ زعدص زجو .هذم ةرعلى باد مفند .عنِ الحقائِق فُ لهفي ما يكْش فكّرفظَلّ ي . به زويمي

إن : فقالَ لهما. ولزهما في قرنِ المساجلَة. ضلَةفلم ير إلا أخْذَهما بالمنا. من المائِق. الفائِقَ
وتَجاولا في . فتَراسلا في النّظْمِ وتباريا. واتّضاح الحقّ من الباطلِ. أردتُما افتضاح العاطلِ
. لسان واحدفقالا ب. ويحيا من حي عن بينَة. ليهلك من هلَك عن بينَة. حلبة الإجازة وتجاريا

وابٍ متوارِدوج :رِكبرضينا بس قد .نا بأمرِكرفقال. فم : لاغَةمن أنواعِ الب إني مولَع
. وتُرصعانها بحلْيه. فانظما الآن عشَرةَ أبيات تُلحمانها بوشْيه. وأراه لها كالرئيسِ. بالتّجنيسِ

. كثيرِ التّيه والتّجنّي. مليحِ التّثَنّي. ألمى الشّفَة. ديعِ الصفَةمع إلْف لي ب. وضمناها شرح حالي
دى بتَناسي العهغْرم .دالص وإطالَة .دالوع وإخْلاف .دبكالع لّياً: قال. وأنا لهجالشيخُ م زفبر .
 : وهي. أن كملَ نظْم الأبيات واتّسقَ الى. وتجاريا بيتاً فبيتاً على هذا النّسق. وتلاه الفَتى مصلّياً
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 ٥٩

ثـغْـرِه وى رِقّي بـرِقّةى حووأح  رِهبـغَـد ـهـادني إلْفَ السروغاد 

 لَفي أسرِه مذْ حاز قلبـي بـأسـرِه  تصدى لقتْلي بالـصـدود وإنّـنـي

وِرارِهفَ ازخـو ورالز قُ منهأصد  اله ضى استماعوأررِهجرِ خشية هج  

 أجد عذابي جـد بـي حـب بِـره  وأستَعذب التّعذيب منـه وكـلّـمـا

 وأحفَظَ قلْبي وهو حـافـظُ سـره  تَناسى ذمامي والتّـنـاسـي مـذَمةٌ

ـبِـهـجالتّباهي بـع ما فيه بوأعج  ـبـرِهبـك أفـوه أن عـن هوأكْبِر 

 ولي منه طي الوِد من بعد نـشْـرِه  نّي المدح الذي طـاب نـشْـرهله م

 علي وغيري يجتَني رشْفَ ثـغـرِه  ولو كان عدلاً ما تجنّى وقد جـنـى

 بِداراً الى من أجتَلـي نـور بـدرِه  ولولا تثَـنّـيه ثـنَـيتُ أعـنّـتـي

أمـري وأمـرِه ريفيادي  وإني على تصلواً في انقح رأرى الم لأمـرِه 

. أشهد بااللهِ أنّكُم فرقَدا سماء: وقال. بهِتَ لذَكاءيهِما المتعادلَينِ. فلما أنشَداها الوالي متراسلَينِ
ينِ في وعاءنْدااللهُ. وكز ا آتاهقُ ممنْفثَ ليهذا الحد وأن .واهس نعم هدجأيها  .ويستَغْني بو فتُب

هالشيخُ منِ اتّهام .هالى إكْرام قَتي: فقالَ الشيخُ. وثُبم هقَتي. هيهاتَ أن تُراجِعث لَقَ بهأو تع !
يا هذا إن اللّجاج : فاعتَرضه الفتى وقال. ومنيتُ منه بالعقوق الشّنيعِ. وقد بلَوتُ كُفْرانَه للصنيعِ

شؤم .وتح. والحنَقَ لؤمإثم قيقَ الظِّنّة .ريء ظُلمناتَ البريرةً. وإعفْتُ جني اقتربأوِ . وه
  : في إبانِ أُنسك. أما تذْكُر ما أنشَدتَني لنفسك. اجتَرحتُ كَبيرةً

 منه الإصابةَ بالغلَـطْ  سامح أخاك إذا خلَـطْ

 إن زاغَ يوماً أو قسطْ  وتجافَ عن تعنـيفـه

  شكر الصنيعةَ أم غمطْ  ظْ صنيعك عنـدهواحفَ

ـنى وهعاص إن هعـطْ  وأطإذا شـح نواد زع إن 

  لّ بما اشترطْتَ وما شرطْ  واقْن الـوفـاء ولَـو أخ

إن طـلـب بأنّـك لَممتَ الشّطَـطْ  واعتَ مهذَّباً ر 

 لحسنى فقـطْطُّ ومن له ا  من ذا الذي مـا سـاء ق

 مكروه لُزا فـي نـمـطْ  أوما تَرى المحبـوب وال

 نِ مع الجني الملتَـقَـطْ  كالشّوك يبدو في الغُصـو

 لِ يشوبها نغَص الشّمـطْ  ولَذاذَةُ العمـرِ الـطّـوي

 نِ وجدتَ أكثرهم سقَـطْ  ولوِ انتقَدتَ بنـي الـزمـا



 

 ٦٠

تُ البضـرارطَـطْ  لاغَةَ والـبةَ والخةَ والشّجاعع 

 سبر العلومِ معـاً فـقـطْ  فوجدتُ أحسـن مـا يرى

  
والذي زين : ثم قال. ويحملقُ حملَقَةَ البازي المطلّ. فجعلَ الشيخُ ينَضنض نضنَضةَ الصلّ: قال

فإن . إلا لتَوقّي الافتضاحِ. ا روغي عنِ الاصطلاحِم. وأنزلَ الماء من السحبِ. السماء بالشُّهبِ
أن أمونَه تادهذا الفتى اع .شُؤونَه وأُراعي .حيس الدهر وقد كان .أشُح أكُن فلم . ا الآنفأم

بوسفالوقْتُ ع .شِ بوسالعي ةٌ. وحشْوتي هذه عاربِز ةٌ. حى إنفار به تي لا تَطورقال. وبي :
. وصبا الى اختصاصهِما بالإسعاف. وأوى لهما من غيرِ اللّيالي. رقّ لمقالِهما قلب الواليف

رافةَ بالانصالنّظّار اوي. وأمرقال الر :هلمع أى الشيخِ لعلّي أعلَمفاً الى مرإذا . وكُنتُ متشو
همسعاينْتُ و .عنْه ريسف حامولم يكُنِ الز .فرولا يمنه لي فأدنو فوفُ. جالص تضفلما تقو .

وكدتُ . فعرفْتُ حينئذ مغْزاه في ما أتاه. توسمتُه فإذا هو أبو زيد والفتى فتاه. وأجفَلَ الوقوفُ
عليه أنقَض .رِفَ إلَيهلأستع .هفني بإيماضِ طررفزج .في. واستَوقفَني بإيماء كفّهتُ موقفلزِم .

فيوأخّررفقال الوالي. تُ منص :كرامما م .كقامالشيخُ وقال؟ ولأي سببٍ م هرفابتد : إنه
ثم أفاض . ورخّص في جلوسي. فتسمح عند هذا القولِ بتأنيسي. وصاحب ملْبوسي. أنيسي

الى إظْلالِ . وفواستعهدهما أن يتَعاشَرا بالمعر. ووصلَهما بنصابٍ من العينِ. عليهِما خلعتَينِ
خوفاليوم الم .يهناد فنَهضا من .ينِ بشُكْرِ أياديهدنشما. مما لأعرِف مثواهتُهمن . وتبع دوأتزو

مهيباً . أدركَني أحد جلاوِزته. وأفضينا الى الفضاء الخالي. فلما أجزنا حمى الوالي. نجواهما
وفي أي . فماذا أقولُ. إلا ليستَخبِرني. ما أظنّه استَحضرني: فقلتُ لأبي زيد. بي الى حوزته
وجدولَه . ليعلَم أن ريحه لاقَتْ إعصاراً. وتلْعابي بلُبه. بين له غَباوةَ قلبِه: فقال؟ واد معه أجولُ
فيسرِي إليك . ري طيشُهأو يستَشْ. فيلْفَحك لهبه. أخافُ أن يتّقد غضبه: فقلتُ. صادفَ تياراً

هى: فقال. بطْشُهلُ الآن الى الرى. إني أرحهيلٌ والسهوقد ؟ وأنّى يلْتَقي س تُ الواليا حضرفلم
هسخَلا مجل .هسوانجلَى تعب .وفضلَه فُ أبا زيدأخذ يص .له الدهر قال. ويذُم تُك االلهَ : ثمنشَد

. ما أنا بصاحبِ ذلِك الدست. لا والذي أحلّك في هذا الدست: فقلت؟ لدستَألَستَ الذي أعاره ا
وااللهِ ما أعجزني قطُّ : وقال. واحمرتْ وجنَتاه. فازورتْ مقلَتاه. بل أنت الذي تم عليه الدستُ

فبِهذا . وتقلّس. دما تطلّسبع. ولكن ما سمعتُ بأن شيخاً دلّس. ولا تكْشيفُ معيبٍ. فضح مريبٍ
سلب أن له تم .سكَع ري أينأفتَد .قلت؟ ذلِك اللُّكَع :ي طورِهدلتَع أشفَقَ منْك . بغْدغد عن نفظع

فورِه نَوى: فقال. من االلهُ له بى. لا قرثو أين ولا كلأه .نُكرِه من لْتُ أشَدولا ذُقْتُ . فما زاو
 من رأممكْرِه .ةُ أدبِهرملا حولو .غَلْتُ في طلَبِهبه. لأو عدي فأُوقفي ي وإني . الى أن يقَع

وأصير . وتحبطَ مكانَتي عند الإمامِ. فأفتَضح بين الأنامِ. لأكره أن تَشيع فَعلتُه بمدينة السلامِ
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والعام كَةً بين الخاصحض . دني على أن لا أفوهفعاهدبما اعتَم .بهذا البلَد لاتُ حمقال . ما د
 .ووفَيتُ له كما وفى السموألُ. فعاهدتُه معاهدةَ من لا يتأولُ: الحارثُ بن همامٍ

  المقامة القَطيعية
  

بلَج من فتيةً وجوههم أ. في إبانِ الربيعِ. عاشَرتُ بقطيعة الربيعِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
أنوارِه .من أزهارِه جأبه موأخلاقُه .أرقُّ من نسيمِ أسحارِه مري . وألفاظُهزما ي مفاجتَلَيتُ منه

وحظْرِ . وكنّا تقاسمنا على حفْظ الوِداد. ويغْني عن رنّات المزاهرِ. على الربيعِ الزاهرِ
دادبالاست .نا بالتأحد دوأن لا يتفرذاذ .ذاذولو بر رولا يستأث .نُهجما دنا في يومٍ سعمونَما . فأج

. لنُسرح النّواظر. الى بعضِ المروجِ. على أن نلتَهي بالخُروجِ. وحكَم بالاصطباحِ مزنُه. حسنُه
. كالشّهورِ عدةًفبرزنا ونحن . بشَيمِ المواطرِ. ونصقُلَ الخواطر. في الرياضِ النّواضرِ
ومعنا . وتنوعتْ أزاهيرها وتلونَتْ. الى حديقَة أخذَتْ زخرفَها وازينَتْ. وكنَدمانَي جذيمةَ مودةً

يتُ الشَّموسالكُم .قاةُ الشُّموسوالس .لهِيهوي عامالس طرِبعٍ ما . والشّادي الذي يقْري كلَّ سموي
يشتَهيه .ا اطمأنفلم لوسبِنا الج .نا الكؤوستْ عليودار .رمنا ذوغَلَ علَي .رمط عليه . ناهمهفتج

الشِّيب الغيد متجه .يبنا قد شيوم نا صفْودمِ. ووجأولي الفَه تسليم سلّم إلا أنه . فُضي وجلس
الى أن غنّى شادينا . نْبري لطَي بِساطهون. ونحن ننْزوي منِ انبِساطه. لَطائِم النّثْر والنّظْمِ

غْرِبالم .طْرِبنا المدغروم : 

 ولا تأوين لي مـمـا أُلاقـي  إلام سعاد لا تَصلين حـبـلـي

 وكادتْ تبلُغُ الروح التّـراقـي  صبرتُ عليك حتى عيلَ صبري

صافتُ على انتمعز سـاقـيأُساقي ف  وها أنا قدلّي ما يخ يه 

 وإن صرماً فصرم كالطّـلاق  فإن وصلاً ألذُّ بـه فـوصـلٌ

  
لقد . فأقْسم بتُربة أبويه؟ لِم نصب الوصلَ الأولَ ورفَع الثّاني. فاسفْهمنا العابثَ بالمثاني: قال

: فقالتْ فرقَةٌ. في تجويزِ النّصبِ والرفعِ. الجمعفتشَعبتْ حينئذ آراء . نطَقَ بما اختاره سيبويه
وابالص ما هوهوقالتْ طائِفةٌ. رفْع :صابفيهِما إلا الانت لا يجوز . على آخرين مهواستَب

الجواب .خابالاصط مبينَه رواستع .ذي معرِفة سامدي ابتبلُ يالواغ وذلِك . ببِنْت يفُه لم وإن
. يا قوم أنا أُنَبئُكُم بتأويله: قال. وصمتَ المزجور والزاجِر. حتى إذا سكنَت الزماجِر. ةشفَ

هليلع لِ منالقو حيحص زما. وأميهبلَينِ ونصالوص رفْع جوزلَي ةُ في الإعرابِ . إنهرغايوالم
ففَرطَ من : قال. رِ المحذوف في هذا المضمارِوتقْدي. وذلِك بحسبِ اختلاف الإضمارِ. بينَهما

هماراتإفْراطٌ في م ماعةالج .هباراتراطٌ الى منَزالِ: فقال. وانخ تُمللنّضالِ. أما إذا دعو تُمبوتلب .
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بوبفٌ مححر ئْتُمش إن ةٌ هيمفما كل .لوبفٌ ححر لِما فيه ؟ أوِ اسمددوأي اسمٍ يتر  دفر بين
وأين تدخُلُ السين ؟ وأطلَقَت المعتقَلَ. وأيةُ هاء إذا التحقَتْ أماطَت الثِّقَلَ؟ وجمعٍ ملازِمٍ. حازِمٍ

؟ لا يخْفضه سوى حرفٌ. وما منْصوب أبداً على الظّرف؟ من غيرِ أن تُجاملَ. فتعزِلُ العاملَ
ى الإضافَةرع أخَلّ من ضافم وأي ةوربع .ةوغُدو مساء بين هكملُ ؟ واختلَفَ حوما العام

لِهبأو هره. الذي يتّصلُ آخلمثلَ عم هلُ معكوسكْراً؟ ويعمو منه بحأر هلٍ نائِبعم وأي . وأعظَم
وتبرز رباتُ . لنّسوانِبراقع ا. وفي أي موطنٍ تلبس الذُّكْران؟ وأكثَر اللهِ تَعالى ذكْراً. مكْراً

وما اسم لا ؟ على المضروبِ والضارِبِ. وأين يجِب حفظُ المراتبِ؟ بعمائِمِ الرجالِ. الحجالِ
وفي . وفي وضعه الأولِ التزام. أوِ الاقتصارِ منه على حرفَينِ. يعرفُ إلا باستضافَة كلمتَينِ

فٌ إذا؟ الثّاني إلْزامفَ بالنّونِ وما وصيونِ. أُردفي الع هبصاح ونِ. نقَصبالد موقُو . من جوخر
. ولو زِدتُم زِدنا. وزِنَةَ لَددكُم. فهذه ثنْتا عشْرةَ مسألةً وفْقَ عددكُم؟ وتعرض للهونِ. الزبونِ

ما . لما انْهالَتْ. نا من أحاجِيه اللاّتي هالَتْفورد علي: قال المخبر بهذه الحكاية. وإن عدتُم عدنا
عدلْنا منِ . واستسلَمتْ تَمائِمنا لسحرِه. فلما أعجزنا العوم في بحرِه. حارتْ له الأفكار وحالَتْ

عنه ةواينْزالِ الرالى است له ةؤيثْقالِ الرغاء . استالى ابت مِ بهغْيِ التّبرب نومفقال. التعلّمِ منه :
لا أنَلْتُكُم . وحجبه عن بصائِرِ الطّغامِ. منزِلَةَ الملْحِ في الطّعامِ. والذي نزلَ النّحو في الكَلامِ

فلم يبقَ في الجماعة . ويخْتَصني كلٌ منكُم بيد. أو تُخولَني كلُّ يد. ولا شفيتُ لكُم غَراماً. مراماً
 نأذْع إلا منهكملح .هأةَ كُمخُب هذَ إلَيونب .ا حصلَتْ تحتَ وِكائِهفلم .شُعلَةَ ذكائِه مفكشَفَ . أضر

رارِ ألْغازِهعن أس حينئذ .جازِهصدأ الأذْهانِ. وبدائِعِ إع لا بهبنورِ . ما ج هوجلّى مطْلَع
وأخذْنا . على ما ند منّا. وندمنا. إذْ أُجِبنا. وعجِبنا. حين فهِمنا. فهِمنا: قال الراوي. البرهانِ

ومشْرب لم . مأرب لا حفاوةٌ: فقالَ. ونعرِض عليه ارتضاع الكاسِ. نعتَذر إليه اعتذار الأكْياسِ
. جانبِه أنَفاًونأى ب. فشمخَ بأنفه صلَفاً. ووالَينا معاودتَه. فأطَلْنا مراودتَه. يبقَ له عندي حلاوةٌ

وأنشد : 

 فكيفَ أجمع بين الـراحِ والـراحِ  نَهاني الشيب عما فـيه أفْـراحـي

عتّـقةباحي من ماصط باحـي  وهل يجوزأسِ إصالر مشيب وقد أنار 

  روحي بجِسمي وألفاظي بإفْصاحي  آلَيتُ لا خامرتني الخمر ما علقَـتْ

 ولا أجلتُ قداحـي بـين أقْـداحِ  ات السلاف يدولا اكتستْ لي بكاس

شَعشَـعةم فرفْتُ الى صتاحاً الى راحِ  ولا صررحتُ مي ولا رهم 

  شملي ولا اخترتُ نَدماناً سوى الصاحي  ولا نظَمتُ علـى مـشـمـولَة أبـداً

 ـاتـبٍ مـاحِرأسي فأبغض به من ك  محا المشيب مراحي حين خطّ عـلـى

 ملْهى فسـحـقـاً لـه مـن لائِحٍ لاحِ  ولاح يلْحى على جري العـنـان الـى
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 بين المصابيحِ من غسان مصبـاحـي  ولو لهوتُ وفَـودي شـائِب لـخَـبـا

 صـاحِ والشّيب ضيفٌ له التّوقـير يا  قوم سجاياهـم تـوقـير ضـيفـهِـمِ

مِ ثمالأي انسياب مِ. إنّه انْسابفالَ الغيفلَ إجوأج .روجس راجس تُ أنهمالأدبِ الذي . فعل روبد
روجالب تابيج .هعدقَ لبوكان قُصارانا التّحر .هبعد قَ منوالتّفر. 

  تفسير ما أودع هذه المقامة
  من النكت العربية والأحاجي النحوية 

فهي نعم إن أردت بها : تي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوبأما الكلمة ال
تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت بها الإبل فهي اسم، والنعم تذكر 
وتؤنث وتطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل، وفي الإبل الحرف وهي النّاقة الضامة، 

  .سيف، وقيل إنه الضخمة تشبيهاً لها بحرف الجبلسميت حرفاً تشبيهاً لها بحرف ال
هو واحد وجمعه : فهي سراويل، قال بعضهم: وأما الاسم المردد بين فرد حازم وجمع ملازم

بل : وقال آخرون. وكنى عن ضمه الخصر بأنه حازم. سراويلات، فعلى هذا القول هو فرد
. هو على هذا القول جمعهو جمع واحده سروال مثل شملال وشماليل وسربال وسرابيل، ف

ومعنى قوله ملازم أي لا ينصرف، وإنّم لم ينصرف هذا النوع من الجمع وهو كل جمع ثالثه 
ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره من 

وقد كنى في هذه الأحجية عما لا ينصرف . الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد
  .الملازم كما كنى في التي قبلها عما ينصرف باللازمب

هي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم : وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل
صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء بها لأنها قد أصارته : ذكره كقولك

وقد كنى في . ف بهذا السبب وصرف لهذه العلةالى أمثال الآحاد نحو رفاهية وكراهية، فخ
  .هذه الأحجية عما لا ينصرف بالمعتقل كما كنى في التي قبلها عما لا ينصرف بالملازم

فهي التي تدخل على الفعل المستقبل وتفصل : وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل
تفع حينئذ الفعل وتنتقل أن عن بينه وبين أن التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب فير

علم أن سيكون : كونها الناصبة للفعل الى أن تصير المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله تعالى
  .علم أنه سيكون: منكم مرضى، وتقديره

فهو عند إذ لا يجره غير من : وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف
  .خاصة، وقول العامة ذهبت الى عنده لحن

فهو لدن، : وأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مساء وغدوة
ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة وكل ما يأتي بعدها مجرور به إلا غدوة فإن العرب 
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نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلام ثم نونتها أيضاً ليتبين بذلك أنها منصوبة لا أنها 
وعند بعض النحويين أن لدن بمعنى عند، والصحيح . ع المجرورات التي لا تنصرفمن نو

أن بينهما فرقاً لطيفاً وهو أن عند يشتمل معناها على ما هو في ملكك ومكنتك مما دنا منك 
  .وبعد عنك، ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك

فهو يا، ومعكوسه أي،  :وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله
وكلتاهما من حروف النداء وعملهم في الاسم المنادى سيان وإن كانت يا أجول في الكلام 

  . وأكثر في الاستعمال، وقد اختار بعضهم أن ينادى بأي القريب فقط كالهمزة
م، فهو باء القس: وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراً وأعظم مكراً وأكثر الله تعالى ذكراً

أقسم باالله، : وهذه الباء هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل القسم في قولك
بك لأفعلن، وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأنهما : ولدخولها أيضاً على المضمر كقولك

ما جميعاً من حروف الشفة ثم لتقارب معنييهم لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق وكلاه
متفق والمعنيان متقاربان، ثم صارت الواو المبدلة من الباء أدور في الكلام وأعلق بالأقسام 

ثم إن الواو أكثر موطناً من الباء لأن الباء لا تدخل إلا . ولهذا ألغز بأنه أكثر الله تعالى ذكراً
بالقسم  على الاسم ولا تعمل غير الجر، والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف وتجر تارة

وتارة بإضمار رب وتنتظم أيضاً مع نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا وصفها برحب 
  .الوكر وعظم المكر

: وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم الرجال
المذكر بالهاء فهو أول مراتب العدد المضاف وذلك ما بين الثلاثة الى العشرة فإنه يكون مع 

سخره عليهم سبع ليال وثمانية أيام، والهاء في هذا الموطن : ومع المؤنث بحذفها، كقوله تعالى
قائم وقائمة وعالم وعالمة، فقد رأيت كيف انعكس في هذا : من خصائص المؤنث كقولك

  .الموطن حكم المذكر والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضد قالبه وبرز في بزة صاحبه
فهو حيث يشتبه : الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب وأما

الفاعل بالمفعول لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا كانا مقصورين 
مثل موسى وعيسى، أو من أسماء الإشرة نحو ذاك وهذا، فيجب حينئذ لإزالة اللبس إقرار كل 

  .فاعل منهما بتقدمه والمفعول بتأخرهمنهما في رتبته ليعرف ال
فهو مهما، وفيها : وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين

أحدهما أنها مركبة من مه التي هي بمعنى اكفف ومن ما، والقول الثاني، وهو : قولان
أن، فصار لفظها ما ما فثقل  الصحيح، إن الأصل فيها م فزيدت عليها ما أخرى كما تزاد على

ومهما من أدوات . عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد فأبدلوا من ألف ما الأولى هاء فصارتا مهما
: الشرط والجزاء ومتى لفظت بها لم يتم الكلام ولا عقل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدها كقولك
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نها على حرفين وهما مه التي وإن اقتصرت م. مهما تفعل افعل، وتكون حينئذ ملتزماً للفعل
  .بمعنى اكفف فهم المعنى وكنت ملزماً من خاطبته أن يكف

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون 
فهو ضيف إذا لحقته النون استحال الى ضيفن، وهو الذي يتبع الضيف، : وتعرض للهون

 .زيفوينزل في النقد منزلة ال

  المقامة الكَرجية
فبلَوتُ من شتائِها . وأربٍ أقْضيه. شتَوتُ بالكَرجِ لدينٍ أقتَضيه: حكَى الحارثُ بن همامٍ قال

فلم أكُن أُزايلُ . وعكَفَ بي على الاصطلاء. ما عرفَني جهد البلاء. وصرها النّافحِ. الكالِحِ
فاضطُررتُ . أو إقامة جماعة أحافظُ عليه. إلا لضرورة أُدفَع إليها .ولا مستَوقَد ناري. وِجاري

هِرمزم هوفي يومٍ ج .مكفَهِر نُهجناني. ودك تُ منزناني. الى أن برع هِمفإذا شيخٌ عاري . لم
ةالجِلد .ةردبادي الج .طَةيبر اعتَم وقد .يطَةكَثيفُ الحواشيو. واستَثْفَر بفُو عجم وهو . حوالَيه

  : ينشد ولا يحاشي
 أصدقُ من عريي أوان الـقُـر  يا قومِ لا ينبِئكُـم عـن فَـقـري

 باطن حالي وخَـفـي أمـري  فاعتَبِروا بِما بـدا مـن ضـري

 ـدرِفإنني كُنـتُ نَـبـيه الـق  وحاذروا انقلاب سلْـمِ الـدهـرِ

 تُفيد صفري وتُبـيد سـمـري  آوي الـى وفْـرٍ وحـد يفْـري

 فجرد الدهر سـيوفَ الـغـدرِ  وتشتَكي كُومـي غَـداةَ أقْـري

 ولم يزلْ يسحـتُـنـي ويبـري  وشَن غارات الرزايا الـغُـبـرِ

  ى وشعريوبار سعري في الور  حتى عفَتْ داري وغـاض دري

 عاري المطا مجرداً من قشْري  وصرتُ نضو فـاقَة وعـسـرِ

 لا دفْء لي في الصن والصنَّبرِ  كأنّني المغزلُ في الـتّـعـري

 فهلْ خضم ذو رِداء غَـمـرِ  غير التّضحي واصطلاء الجمرِ

 لشُـكْـري ه االلهِ لاطلاب وج  يستُرني بمطرف أو طـمـرِ

ومنِ استَطاع أن يرفقْ . من أوتي خيراً فلينْفقْ. الرافلين في الفراء. يا أرباب الثّراء: ثم قال
وإني . والفُرصةُ مزنَةُ صيف. والمكنَةَ زورةُ طيف. والدهر عثور. فإن الدنْيا غَدور. فليرفقْ

. وها أنا اليوم يا سادتي. وأعددتُ الأُهب له قبل موافاته. تُ الشّتاء بكافاتهوااللهِ لَطالَما تلقّي
ولْيبادر صرفَ . فليعتَبِرِ العاقلُ بحالي. وحفْنَتي جفنَتي. وجِلْدتي بردتي. ساعدي وِسادتي
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فاجلُ لنا . قد جلَوتَ علَينا أدبك: يلَ لهفق. واستَعد لمسراه. فإن السعيد منِ التّعظَ بسواه. اللّيالي
كرٍ: فقال. نسبفتَخاً لمرٍ. تبظْمٍ نخبالتُّقى! بع نتَقى. إنّما الفخْربِ الموالأد .ثم أنشد : 

  على ما تجلّى يومه لا ابن أمسه  لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه

 بنفسـه فَخار الذي يبغي الفخار  ـاوما الفخر بالعظْمِ الرميمِ وإنّم

صلِّ على . وأمر بسؤالِه. اللهم يا من غمر بنوالِه: وقال. واجرنثَم مقَفقفاً. ثم إنّه جلس محقَوقفاً
وآله محمد .والِهوأه درنّي على البوأع .ةخَصاص من راً يؤثرلي ح حوأت . ويؤاسي ولو

بقُصاصقال الراوي. ة :ةصاميا جلّى عنِ النّفْسِ العفلم .ةلَحِ الأصمعيعيني . والم حجعلَتْ ملام
همه. تَعجمظي تَرجرامي لحوم .أبو زيد نْتُ أنهحتى استَب .أُحبولَةُ صيد هيتعر وأن . هو ولمح

ركَهفاني قد أدرع أن .كَهيهت أن نيأم رِ: فقال. ولمرِ والقممبالس مرِ. أُقسهرِ والزهوالز . لن إنه
هيمخ طاب نني إلا ميستُر .هأديم روءةالم ماء وأُشرِب .ناهفعقَلْتُ ما ع . رِ القوملم يد وإن

ناهمع .ةعدالر من يهعانوساءني ما ي .ةرارِ الجِلْدعواقش . وةتُ لفَردبالنّهارِ رِياشيفعم هي .
. وعيني تَراها. فما كذّب أنِ افْتَراها. اقْبلْها مني: وقلتُ له. فنضوتُها عني. وفي الليلِ فراشي

ثم أنشد :  
  أضحتْ من الرعدة لي جنّه  اللهِ من ألبـسـنـي فَـروةً

 وقّي شر الإنْسِ والجِـنّـه  ألبسنيها واقياً مـهـجـتـي

 الجنّـه غد سيكسى سندس  سيكتَسي اليوم ثَنـائي وفـي

والجِبابِ . ألقَوا عليه من الفراء المغشّاة. بافتنانه في البراعة. فلما فتَن قُلوب الجماعة: قال
وشّاةالم .ثقَلُه هما آد .قلّهي راً بالفَرجِ. ولم يكَدستَبشستَ. فانطلقَ مجِمياً للكَرالى حيثُ . سق تُهوتبع

ويك : فقال! فلا تتعر من بعد. لَشَد ما قرسك البرد: فقلتُ له. وبدت السماء نقيةً. ارتفَعت التّقيةُ
ذي فوالّ. ولا تقْفُ ما ليس لك به علم. فلا تعجلْ بلَومٍ هو ظُلْم! سرعةُ العذْلِ. ليس من العدلِ

. ثم نزع الى الفرارِ. وصفَرِ العيبة. لو لم أتَعر لرحتُ بالخَيبة. وطيب تُربةَ طَيبةَ. نور الشّيبةَ
والانعطافُ من . أما تعلَم أن شنْشنتي الانتقالُ من صيد الى صيد: وقال. وتبرقَع بالاكْفهرارِ

رٍو الى زيدقد ؟ عم قتَني وعقَقْتَنيوأراكتَني. ععافَ ما أفدوأفَتّني أض . االله من ني عافاكففأع
لغوِك .وِكوله كجِد دوني باب ددواس .ةذَ التِّلْعابجب فجبذتُه .ةعابتُ به للدعجوقلتُ له. وجع :

أُوارِك لم وااللهِ لو .وارِكوأُغَطِّ على ع .لةما وصلْتَ الى صلم. لَةبص تَ أكْسى منولا انقلَب .
كإحساني إلي فجازِني عن .كوعلَي تري لكوس .ةالفَرو لي برد حبإن تسم . فَني كافاتأو تُعر

ةبِ. الشّتوالمتعج نظَر إلي بِ. فنظرالمتغَض رارهازم رمهقال. واز ثم : دعفأب الفَروة دا رأم
وأوهى . وأما كافاتُ الشّتْوة فسبحان من طبع على ذهنك. والميت الغابِرِ. دابِرِمن رد أمسِ ال

كنخَز وِعاء .كَرةسبالد تُكةَ. حتى أُنسيتَ ما أنشدكّرلابنِ س: 
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  سبع إذا القطْر عن حاجاتنا حبسا  جاء الشتاء وعندي من حوائِجِـه

 وكانون يسوك نـلاًكط وكاس  الكَبابِ وكفٌ ناعم دـسـا بعوك 

ففارقْتُه وقد ذهبتْ . فاكْتَف بما وعيتَ وانْكَفي. خير من جِلبابٍ يدفي. لَجواب يشفي: ثم قال
 .وحصلْتُ على الرعدة طولَ شَتْوتي. فَروتي لشقْوتي

  المقامة الرقْطاء
أُكابِد . فلبِثْتُ فيها مدةً. لابِساً حلّةَ الإعوازِ. حلَلْتُ سوقَيِ الأهوازِ: حدثَ الحارثُ بن همامٍ قال

فرمقْتُها بعينِ . من عوادي الانتقامِ. الى أن رأيتُ تَمادي المقامِ. وأزجي أياماً مسودةً. شدةً
راكضاً الى المياه . ميشَ الإزارِكَ. فظعنْتُ عن وشَلها. وفارقتُها مفارقَةَ الطّلَلِ البالي. القالي
ونار . تراءتْ لي خيمةٌ مضروبةٌ. وبعدتُ سرى ليلَتَينِ. حتى إذا سرتُ منها مرحلَتَينِ. الغزارِ
فلما انتهيتُ الى ظلّ الخَيمة . أو أجِد على النّارِ هدى. آتيهِما لعلّي أنقَع صدى: فقلتُ. مشبوبةٌ

ثم . فحييتُه. ولديه فاكهةٌ جنيةٌ. وشيخاً علَيه بزةٌ سنيةٌ. وشارةً مرموقَةً. مةً روقَةًرأيتُ غل
يتُهتحام .إلي كفضح .علي دالر وقال. وأحسن :تُههتَروقُ فاك نالى م سوتَشوقُ . ألا تجل
فاكَهتُه؟ مهتحاضرنامِ متُ لاغتفجلَس .لا لالْتهترهامِ ما بحض .عن آدابِه سفَر عن . فحين وكشَر

أنيابِه .هلَحسنِ مبح أبو زيد فْتُ أنهعر .هحِ قلَحوقُب .فْنا حينَئذتانِ . فتَعارحوحفّتْ بي فر
حاً. ساعتَئذفى فرهِما أنا أضرِ بأيأد حاً. ولمفى مروأو :فارِهفا. أبإسأس نّةجد منبِ ؟ رِهصأم بخ
رِحالِه .إمحالِه ؟ بعدهرس ختْم وتاقَتْ نفسي الى أن أفُض .رِهسةَ ييداع فقلتُ له. وأبطُن : من

كإياب أين .كيابانس ك. والى أينيابامتلأتْ ع فقال؟ وبِم :طوس نفم مقْدا المأم . دقصوأما الم
ويسرد . فسألتُه أن يفرشَني دخلتَه. ةُ التي أصبتُها فمن رِسالَة اقتَضبتُهاوأما الجد. فإلى السوسِ
رِسالتَه سوسِ: فقال. عليالب بحر كرامم وسِ. دونني الى السها . أو تَصحبإلي بتُهفصاح

حتى إذا . رني أعنّةَ التأميلِويجِ. وهو يعلّني كاسات التّعليلِ. وعكفْتُ علَيه بها شهراً. قَهراً
وفي غد . ولا لي في المقامِ تَعلّةٌ. إنه لم يبقَ لك علّةٌ: قلتُ له. وعيلَ صبري. حرِج صدري

وما . أو أُخالِفَك. حاشا اللهِ أن أُخْلفَك: فقال. وأرحلُ عنك بخُفّي حنَينٍ. أزجر غُراب البينِ
ثَكأحد جأتُ أنأر .ثَكتي. إلا لأُلَبدتَ بعاسترب تي. وإذا كُنتَ قددباعالسوء بم ظَن وأغْراك .

ةمتدتي المصِ سيرخْ لقَصفأص .الشّدة دجِ بعفْها الى أخْبارِ الفروأض .لَ : فقلتُ لهفما أطو هات
لَكطي .لَكلَ حيوفقال! وأه :بوسالع رالده أن لَمأ. اعلْقاني الى طوس .قيرو فَقير ئِذوأنا يوم .

ينِ. لا فَتيلَ لي ولا نَقيردالي ينِ. فألجأني صفَربالد قالى التطو .نْتُ لسوء الاتّفاقفاد . هو نمم
الأخْلاق رسع .النَّفاق نّيتُ تسموتوه .تُ في الإنْفاقعفتوس .ينظَني دني  فما أفَقْتُ حتى بهلزِم

حقُّه .قُّهستَحني ممتُ في أمري. ولازرري. فحستُ غَريمي على علاقي. وأطلَعقْ إمدصي فلم .
وكلّما خضعتُ له . ولَج في اقْتيادي الى القاضي. بلْ جد في التّقاضي. ولا نزع عن إرهاقي
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أو ينظرني الى . ه في أن ينظُر لي بمياسرةورغّبتُ. واستنْزلتُ منه رِفقَ الكرامِ. في الكلام
ةفي الإنْظارِ: قال. ميسر عجانِ النُّضارِ. لا تطْمالخَلاصِ. واحت ما تَرى مسالِك حقّكأو . فو

. هثم واثبتُ. شاغَبتُه. وأن لا مناص لي من يده. فلما رأيتُ احتداد لَدده! تُريني سبائِك الخلاصِ
لِما كان بلَغَني من إفْضالِ الوالي . لا الى الحاكمِ في المظالمِ. ليرافعني الى والي الجرائِمِ

هلوفض .هخْلالقاضي وب دوتشد .أميرِ طوس نا بابرا حضفلم .ولا بوس تُ أن لا بأسآنَس .
ضاءيواةً وبتُ ديعفاستَد .وأنشأتُ رِسالةً رقْطاء .وهي :بنا تُحدأخلاقُ سي .لَبي هتقْووبع .

وظَلْفُه . وشُهبه تأتَلقُ. وغَربه ذَلِقٌ. وقَطيعتُه نصب. وخُلّتُه نسب. ونأيه تلَفٌ. وقُربه تُحفٌ
زان .بان نهجِه وقَويم .بوجر قلّب وذهنُه .بقَ وغرشر تُهونع : 

 قُلَّـب دسيـبِـرـبـوقٌ ميوفُ  سزوفٌ عع غرِبم نفط 

فَـريد ـفٌ أغَـرتلفٌ مخلأَنـوفُ  م ـلٌ ذكـيفاض نابِه 

  ب هياج وجلَّ خطْب مخوفُ  مفْلقٌ إن أبـان طَـب إذا نـا

وخلْفُ سخائِه . شُح قلبِه غاضو. ونائِلُ يديه فاض. وشُؤبوب حبائِه يكفُ. مناظم شرفه تأتَلفُ
حتلَبي .بحتَري يابِهع بوذه .وغلَب فلَج لفّ لِفّه نم .وخلَب جلب بابِه مِ . وتاجِرهض كفَّ عن
ريب .رئَ من دنَسِ غَويوب .زبع لِيانَه نوقر .بِ كَزمذْه عن ونكّب . ةزنُه ثّابٍ عندبو ليس

  : بل يعفّ عفّةَ بر. رشَ
ـفـافُـهـقُّ عستَحوي بحذا يفل  خَـلاّب ـهفـلُـبـاب شَغَفاً بـه 

فُـوقُـهتـرِفُّ و غُـر أخلاقُـه  غَـلاّب فُوقٌ إذا نـاضـلْـتَـه 

 خلٌّ فلـيس بـحـقّـه يرتـاب  سجح يهِشّ وذو تَلاف إن هـفـا

 يعـتَـر بـرز لا يلـيه بــاب  بـلْ بـاذلٌ خـرقٌ إذا لا باخـلٌ

هضاضع بلٌ فَلّ غرأز عض إن  ـتّ مـنْـهفانْـح نابِهبم نـاب 

وفطَن لَب نبم ديروج .وشطَن بنٍ. وقَرلقَريعِ زم نأذْع نٍ. أنوجابِرِ زم . يثد عذْ رضم
هبإ. لِبان خُصهتانته ةفاض .جنعشَ وفر .جهفأب وضافر .جعفأز ونافر .لَجقٍّ أببح وفاء . بأتْع

  : بحب عفاته. وتوج صفاته. وقُرظَ إذْ هز وبلي. من سيلي
ةجفلا خَلا ذا به  بِهصلُّ خظ يمتَد 

ـنبـم رب فإنه  بِهشُه ءضو آنس  

 بلُبسِ خوف ربه  ن مزايا ظَرفهزا

. ويلائِم قُرب حضرته. وفوتُه بصنائِع تمتْ ونمتْ. فلْيهنِ سيدنَا فوزه بمفاخر تأثّلَتْ وجلّتْ
هتظوح بحظٍّ من ثُ رِقّهبٍ. غوند تَليد بٍ. فإنهجد بٍ أثّرتْ. وشَريدنو ريحقلائ. وج موناظ د
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وخلْتَ . فإن حبر قلتَ حبر نُنمتْ. ثم قُس ثم باقلٌ. إذا جاشَ لخُطبة فلا يوجد قائلٌ. تسيرتْ
وقد قلقَ . وجِلْبابه خلَقٌ. وفلَقُه غسقٌ. وقوتُه قرض. هذا ثم شربه برض. رِياضاً قد نمتْ

. توشّح بمجد فاقَ. بهِبات كفّه. فإن من سيدنا بكفّه. مٍيستَحثّه بحقٍّ لازِ. لتوغُّرِ غَريمٍ غاشمٍ
ثاقو رِ فكّي منبأج وباء .هجايا خُلْقلا خلَتْ س .هقبر شائِم دترف .ليأز رب نبم .ديأب حي .

وفصلَ . بقضاء ديني أوعز في الحالِ. ولمح السر المودع فيها. فلما استشَفّ الأمير لآليها: قال
فلبِثْتُ بضع سنين أنعم في . واخْتَصني بأثَرته. ثم استَخْلَصني لمكاثرته. بين خصمي وبيني

هضيافَت .هرافَت في ريف وأرتَع .هبتْني مواهرحتى إذا غم .هبلي ذهتلطّفْتُ في . وأطالَ ذي
. فقلْتُ له شُكراً لمن أتاح لك لُقْيان السمحِ الكَريمِ: قال. حسنِ الحالِعلى ما تَرى من . الارتحالِ

. والخُلوصِ من الخصمِ الألَد. الحمد اللهِ على سعادة الجد: فقال! وأنقذَك به من ضغْطَة الغَريمِ
إملاء الرسالَة : فقلتُ؟ بالرسالَة الرقْطاءأم أُتحفَك . أيما أحب إليك أن أُحذيك من العطاء: ثم قال

إلي بفقال! أح :أفُّ علي وحقّك في الآذانِ. وهو جلَةَ ما يلحن فإن . جما يخر حلَةن من نوأه
. ينِففُزتُ منه بسهم. فجمع لي بين الرسالَة والحذْيا. ثم كأنّه أنفَ واستَحيا. من الأردانِ

  .بِما حزتُ من الرسالة والعينِ. وأُبتُ الى وطَني قَرير العينِ. وفصلْتُ عنه بغُنْمينِ
  المقامة الوبرية

  
لآخُذَ . الى مجاورة أهلِ الوبرِ. ملتُ في ريق زماني الذي غبر: حكى الحارِثُ بن همامٍ قال

ةهِمِ الأبيإخْذَ نُفوس .نَتوألسةداً. هِمِ العربيهلا يألو ج من تُ تشْميررفي . فشم وجعلْتُ أضرِب
ثم أويتُ الى عربٍ . وثَلّةً من الثّاغية. الى أنِ اقتَنَيتُ هجمةً من الراغية. الأرضِ غَوراً ونَجداً

فما تأوبني عندهم . ي حد كُلّ نابٍوفلّوا عنّ. فأوطَنوني أمنَع جنابٍ. وأبناء أقوالٍ. أرداف أقْيالٍ
هم .مسه فاتيص عرِ. ولا قرالبد نيرةم لَلْتُ في ليلَةأض الى أن .رةَ الدلَقْحةً غَزير . بأط فلم

. اراًواعتقلْتُ لَدناً خطّ. فتدثّرتُ فرساً محضاراً. وإلْقاء حبلها على غارِبِها. نفْساً بإلْغاء طلَبِها
عاءلَتي جمتُ لييوسر .يداءالب داء. أجوبرراء وموأقْتَري كلَّ شج .هرايات حبالص الى أن نشر .

هلاتاعي الى صلَ الدعيوح .ةكوبمتْنِ الر لْتُ عنفنز .ةها. لأداء المكْتوبتولْتُ في صهح ثم .
ولا وادياً إلا . ولا نشَزاً إلا علَوتُه. ى أثَراً إلا قفَوتُهوسرتُ لا أر. وفررتُ عن شحوتها

تُهعجز .تُهباً إلا استَطْلَعراً. ولا راكهد بيذه ي مع ذلِكراً. وجِدصد هدوِر الى أن . ولا يجِد
يمكّةُ عحانَتْ ص .يم عن لانلُ غَيذْهجيرٍ يه ولفْح .ماً أطْووكان يولّ القَناةلَ من ظ . روأح
قْلاتعِ المدم من .ةقْدالو من نأستَك لم فأيقَنْتُ أني إن .ةقْدبالر وأستَجِم .نَفَني اللُّغوبقَتْ . أدوعل

الأغصانِ. بي شَعوب كَثيفَة ةحتُ الى سرجالأفْنانِ. فع غَيرِبانِ. وريقَةتَها الى المتح رلأغَو. 
وهو . في هيئَة سائِحٍ. حتى نظَرتُ الى سانحٍ. ولا استَراح فرسي. فوااللهِ ما استَروح نفَسي

فاستعذْتُ بااللهِ من شر كُلّ . فكرِهتُ انْعياجه الى معاجي. ويشتَد الى بقعتي. ينتَجِع نُجعتي
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وكاد يحلّ . فلما اقترب من سرحتي. رشداًأو يتبدى م. ثم ترجيتُ أن يتصدى منشداً. مفاجي
. فآنسني إذْ ورد. ومضطَغناً أُهبةَ تَجوابِه. ألفَيتُه شيخَنا السروجي متّشحاً بجِرابثه. بساحتي

دوأنْساني ما شر .هأثَر أين من تُهحضاستَو ثم .هرجوب هرجديهاً؟ وكيفَ عب قُلْ . فأنشَدي ولم
 : إيهاً

 لك عنـدي كَـرامةً وعـزازه  قُلْ لمستَطلـعٍ دخـيلَةَ أمـري

 وسرى في مفازة فـمـفـازه  أنا ما بين جوبِ أرضٍ فـأرضٍ

 وجهازِي الجِراب والعـكّـازه  زادي الصيد والمطيةُ نـعـلـي

ـيراً فبصطْتُ متـيفإذا ما هب  هـزارج غُرفَةُ الخانِ والنّـديم 

 زن إن حاولَ الزمان ابتـزازه  ليس لي ما أُساء إن فاتَ أو أح

 م ونَفْسي عنِ الأسى منْحـازه  غير أني أبيتُ خلْـواً مـن الـه

 بارِد مـن حـرارة وحـزازه  أرقُد الليلَ ملْء جفْني وقَلْـبـي

 تُ ولا ما حلاوةٌ مـن مـزازه  لا أُبالي من أي كـأسٍ تـفـوقْ

 لّ مجازاً الى تسـنّـي إجـازه  لا ولا أستَجيز أن أجـعـلَ الـذ

 رِ فبعداً لمـن يروم نَـجـازه  وإذا مطْلَب كسـا حـلّةَ الـعـا

ـكْـسن نـاءةللـد ب  ومتى اهتزعي طعافَ طبهـزازواهت هاع 

رنـايا وخـيـنـايا ولا الـدفالم  هالجِناز كوبكوبِ الخَنا رمن ر 

  
فَهطَر إلي وقال. ثم رفع :أنفَه قَصير عرٍ ما جدلأم .ارِحةناقَتي الس خبر تُهرفأخب . تُهوما عانَي

ةفاتَ: فقال. في يومي والبارِحاتَالى ما ف. دعِ الالْت .والطِّماح .على ما . الى ما طاح ولا تأس
ذهبٍ. ذهب من واد أنه ولو .كريح مالَ عن نلْ مولا تستَم .كتَباريح نار مركان . وأض ولو

كبوح ابن .كشَقيقَ روح قال. أو في أن تَقيلَ: ثم ى القالَ والقيلَ. هلْ لك؟ وتتحام دانالأب فإن
بٍ أنْضاءبٍ. تعةَ ذاتُ لهوالهاجِر .رقُلَ الخاطيص ولن .رنشّطَ الفاتواجِرِ. وياله كقائِلَة .

فافتَرشَ التُّرب . وما أُريد أن أشُقّ علَيك. ذاك إليك: فقلتُ. وخُصوصاً في شهري ناجِرٍ
عطجع. واضهج قد أن روأظْه .سوارتَفَقْتُ على أن أحر .سنَةُ. ولا أنْعفأخَذَتْني الس . تمإذْ ز

فبِتُّ بلَيلَة . ولا السروجي ولا المسرج. والنّجم قد تبلّج. فلم أُفقْ إلا والليلُ قد تولّج. الألسنَةُ
ةنابِغي .ةعقوبيزانٍ يوأح .جومالو أُساوِر .النّجوم رلَتي. وأُساهجةً في رتار وأخْرى في  .أفكّر

فألْمعتُ . راكب يخد في الدو. في وجه الجو. الى أن وضح لي عند افترارِ ثغْرِ الضو. رجعتي
بلْ سار على . ولا أوى لالْتياعي. فلم يعبأ بإلْماعي. ورجوتُ أن يعرج الى صوبي. إليه بثَوبي
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هنَتيه .همِ إهانَتماني بسهفَه. وأصدلأستَر هتُ إلَيفأوفَض .فَهلَ تغطْرتَموأح . دبع كْتُها أدرفلم
فما كذّبتُ أن أذْريتُه . وضالّتي لُقطتَه. وجدتُ ناقَتي مطيتَه. وأجلْتُ فيه مسرح العينِ. الأينِ

فلا . ولي رِسلُها ونسلُها. ضلُّهاأنا صاحبها وم: وقلتُ له. وجاذَبتُه طرفَ زِمامها. عن سنامها
بكأشْع تكُن .بوتَتْع بئي. فتُتْعصغُ وييي. فأخذَ يلْدستَحولا ي حويتّق .لينينْزو وي نا هويوب .

تَكينويس درِ. ويستَأسالنّم لابِساً جِلد درِ. إذْ غَشينا أبو زيمنهيلِ المالس جومفْ. وهاجِماً هتُ فخ
هسكأم هيوم يكون وااللهِ أن .هسمثلَ شم هقَ بالقارِظَينِ. وبدرينٍ. فألحع دراً بعخب وأصير . فلم

أم لِما فيه . أوافَى للتّلافي. وناشَدتُه االلهَ. والفَعلَةَ الإمسيةَ. أر إلا أن أذكَرتُه العهود المنسيةَ
بلْ وافَيتُك لأخْبر ! أو أصلَ حروري بسمومي. أن أُجهِز على مكْلومي معاذَ االلهِ: فقال. إتْلافي

حالِك كُنْه .مالِكميناً لشي ي. وأكونذلِك جاش عند يحاشي. فسكَناست وانْجاب . لْعط تُهوأطلَع
ةاللِّقْح .ةحبي بالقصاح قُعري. وتبرالع ثلي نظر هإلَي فنظَرةس .ةالى الفَريس . لَهبق عأشْر ثم
حمالر .حالصب أنار نبم له مى الذُّبابِ. وأقْسنْجم ينْج لم بالإيابِ. لَئِن ةالغَنيم من ضوير .

هريدو نانَهس نلَيورِد .هديدوو هليدو به نعفْجولَي .وحاص النآقَة ذَ زِماموأف. فنب لَتَ وله
صاصح .ها: فقال لي أبو زيدنّمها وتسلّمينِ. تسنَيسدى الحلَينِ. فإنّها إحيمن و نلٌ أهويوو .

فكأنّه نوجِي بذات . وزِنَة نفْعه بضره. فحرتُ بين لومِ أبي زيد وشُكْرِه: قال الحارثُ بن همامٍ
 : وأنشد بلسانٍ ذَليق. فقابلَني بوجه طَليق. أو تكهن ما خامر سري. صدري

 دون إخْواني وقومـي  يا أخي الحاملَ ضيمـي

 فلقَـد سـرك يومـي  إن يكُن ساءك أمسـي

  واطّرِح شكري ولومي  فاغْتَـفـر ذاك لِـهـذا

ويركُض طرفَه أيما . أديم الأرضِ وولّى يفْري؟ فكيفَ نتّفقُ. وأنتَ مئِقٌ. أنا تَئِقٌ: ثم قال
بعد اللّتَيا . حتى وصلْتُ الى حلّتي. وعدتُ لطيتي. فما عدوتُ أنِ اقْتَعدتُ مطيتي. ركْضٍ
  .والتي

  المقامة السمرقَندية
  

وكنتُ . دوقصدتُ سمرقَنْ. استَبضعتُ في بعضِ أسفاري القَنْد: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال
الشّطاط قَويم ئِذيوم .النّشاط مومراحِ. جسِ المقو مي عنضِ الأفْراحِ. أرالى غر . تَعينوأس

فسعيتُ . بعد أن كابدتُ الصعوبةَ. فوافَيتُها بكْرةَ عروبةَ. على ملامحِ السرابِ. بماء الشّبابِ
عجتُ الى الحمامِ . وملكْتُ قولَ عندي. لما نقَلْتُ إليه قَنْديف. الى أن حصلَ البيتُ. وما ونَيتُ
ثم بادرتُ في هيئَة . وأخذْتُ في غُسلِ الجمعة بالأثَرِ. فأمطْتُ عني وعثاء السفرِ. على الأثرِ

فحظيتُ . ضلَ الأنْعامِويقرب أف. لألْحقَ بمن يقْرب من الإمامِ. الى مسجِدها الجامعِ. الخاشعِ
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ةلْبتُ في الحجلّي بأن .ماعِ الخُطبةلاست تُ المركَزرفي دينِ االلهِ . وتخي يدخُلون لِ النّاسولم يز
. وأظَلّ تَساوي الشّخْصِ وظلّه. حتى إذا اكْتَظّ الجامع بحفْله. ويرِدون فُرادى وأزواجاً. أفْواجاً

. الى أن مثَلَ بالذّروة. فارتَقى في منبرِ الدعوة. متهادياً خلْفَ عصبته. هبتهبرز الخَطيب في أُ
. الحمد اللهِ الممدوحِ الأسماء: ثم قام وقال. ثم جلَس حتى خُتم نظْم التأذينِ. فسلّم مشيراً باليمينِ

وأهلِ . ومصورِ الرممِ. مالِك الأممِ. للأواءالمدعو لحسمِ ا. الواسعِ العطاء. المحمود الآلاء
وعم كلَّ عالَمٍ . ووسع كلَّ مصرٍ حلمه. أدرك كلَّ سرٍ علمه. ومهلك عاد وإرم. السماحِ والكرمِ

لُهطَو .حولُه كلَّ مارد مٍ. وهدسلم دحمو دحم هدأحم .لٍ مسمؤم عاءد لِّمٍوأدعوه . االلهُ لا إله وهو
دالأح دالواح إلا هو .دملُ الصله ولا والِد. العاد د. لا ولَدساعه ولا ممع ءلَ . ولا رِدأرس

وصلَ . وللأسود والأحمرِ مسدداً. ولأدلّة الرسلِ مؤكِّداً. وللملّة موطِّداً. محمداً للإسلامِ ممهداً
. كرم االلهُ محلَّه. ورسم الإحلالَ والإحرام. ووسم الحلالَ والحرام. وعلّم الأحكام. مالأرحا

له لاملاةَ والسلَ الصماء. وكمالكُر آلَه مماء. ورححالر وأهلَه .كامر رما هم .مامح روهد .
وامس حوسر .سامطا حا. وس كُممحلوا رملَحاءاعلَ الصاللهُ عم . حكد كُمعادحوا لمواكْد

وادرِعوا حلَلَ . وأعدوا للرحلَة إعداد السعداء. واردعوا أهواءكُم ردع الأعداء. الأصحاء
وصوروا لأوهامكُم . وعاصوا وساوِس الأملِ. وسووا أود العملِ. وداووا علَلَ الطّمعِ. الورعِ

والِحوال. ؤولَ الأحلولَ الأهلالِ. وحةَ الأعرسوةَ المالِ والآلِ. وممصاروم . مامروا الحكواد
هعرةَ مصكْروس .هطّلَعلَ موهو سموالر .هعةَ موددووح دواللّح . ةَ سؤالِهعورو لَكوالم

هطْلَعوم .هكَر ولؤم رهحوا الدوسو. والمكْرِهوم حالِهم علَماً. ءم سطم ماً. كممطْع وأمر .
. وإكْداء المطامعِ. وسح المدامعِ. همه سك المسامعِ. ودمر ملكاً مكَرماً. وطحطَح عرمرماً

. سود والحسادوالمح. والمسود والمطاع. عم حكمه الملوك والرعاع. وإرداء المسمعِ والسامعِ
والآساد لَ إلا مالَ. والأساوِدالآملَ. ما مو لَ إلا وصالَ. وعكَسصالَ. وما وصالأو ولا . وكلَم

إلام ! رعاكُم االلهُ. االلهَ االلهَ. وروع الأوِداء. ولا أصح إلا ولّد الداء. ولَؤم وأساء. سر إلا وساء
. واطّراح كَلامِ الحكَماء؟ وحملُ الآصارِ. وطولُ الإصرارِ؟ ةُ السهوِومواصلَ. مداومةُ اللّهوِ

والصراطُ . أما الحمام مدرِكُكُم! والمدر مهادكُم. أما الهرم حصادكُم؟ ومعاصاةُ إله السماء
سلَكُكُمم !كُكمدةُ موعا الساعأم .كُمرةُ مورِدوالُ! والساها أهةٌ أمدرصم لكُم ةالطّام . ا دارأم

وهواؤهم . وطَعامهم السموم. ورواؤهم حالِك. حارِسهم مالِك! العصاة الحطَمةُ المؤصدةُ
مومالس .ولا ولَد مهلا مالَ أسعد .ددولا ع مماهح دولا عد .واهه أً ملكرااللهُ ام محألا ر . وأم

   وعملَ ما دام . وكدح لروحِ مأواه. وأحكَم طاعةَ مولاه. سالِك هداهم
. وإلا دهمه عدم المرامِ. والسلامةُ حاصلَةً. والصحةُ كاملَةً. والدهر موادعاً. العمر مطاوِعاً
آهاً لها حسرةً . ومراس الأرماسِ. وهدو الحواس. وحموم الحمامِ. وإلمام الآلامِ. وحصر الكَلامِ

ها مؤكّدألَم .دمرها سدم. وأمومدكمها مارِس !محاس لَهِهما لو .مراح هدما . ولا لسمم ولا له
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عاصم راهالإلْهامِ! ع دااللهُ أحم كُممالإكْرامِ. ألْه رِداء اكُملامِ. وردالس دار وأحلّكُم ! وأسألُه
: قال الحارثُ بن همامٍ. م والسلاموالمسلِّ. وهو أسمح الكرامِ. الرحمةَ لكُم ولأهلِ ملّة الإسلامِ

قَطةَ نُخبةً بلا سا رأيتُ الخُطبفلم .روساً بغيرِ نُقَطجيبِ. وعها العطبنم عاني الإعجابالى . د
الى أن وضح لي . وأقلّب الطّرفَ فيه مجِداً. فأخَذْتُ أتوسمه جِداً. استجلاء وجه الخَطيبِ

. في ذلِك الوقْت. ولم يكُن بد من الصمت. أنه شيخُنا صاحب المقامات. اتبصدق العلام
وابتَدرتُ . ثم واجهتُ تلقاءه. وحلّ الانتشار في الأرضِ. فأمسكْتُ حتى تحلّلَ من الفَرضِ

هيامِ. لِقاءفى في الإكْرامِ. فلما لحظَني خفّ في القني ال. وأحبحاستَص ني . ى دارِهثمعدوأو
. أحضر أباريقَ المدامِ. وحان ميقاتُ المنامِ. وحين انتشَر جناح الظّلامِ. خصائِص أسرارِه

. مه أنا بالنّهارِ خطيب: فقال؟ وأنتَ إمام القومِ. أتَحسوها أمام النّومِ: فقلتُ. معكومةً بالفدامِ
يبلِ أطوااللهِ ما : فقلتُ! وباللّيكأُناس عن لّيكمن تس بجري أأعأد .كراس ومسقَط . أم من

كمع أدناس كتطابخ .كدارِ كاسعني؟ وم بوجهِه مني. فأشاح عطاوِعاً:ثم قال اسمم ر . روالده
وإلمام . لامِوحصر الكَ. وإلا دهمه عدم المرامِ. والسلامةُ حاصلَةً. والصحةُ كاملَةً. موادعاً
وأمدها . آهاً لها حسرةً ألَمها مؤكّد. ومراس الأرماسِ. وهدو الحواس. وحموم الحمامِ. الآلامِ
دمرس .دكمها ممارِسوم !محاس لَهِهما لو .مراح هدمولا لس .عاصم راها عمم ولا له ! كُممألْه

وأسألُه الرحمةَ لكُم ولأهلِ ملّة ! وأحلّكُم دار السلامِ. ورداكُم رِداء الإكْرامِ. االلهُ أحمد الإلْهامِ
فلما رأيتُ الخُطبةَ نُخبةً : قال الحارثُ بن همامٍ. والمسلِّم والسلام. وهو أسمح الكرامِ. الإسلامِ
قَطبلا س .روساً بغيرِ نُقَطبن. وع عاني الإعجابجيبِدها العطالخَطيبِ. م هلاء وججالى است .

أنه شيخُنا . الى أن وضح لي بصدق العلامات. وأقلّب الطّرفَ فيه مجِداً. فأخَذْتُ أتوسمه جِداً
قاماتالم بصاح .متالص من دب ولم يكُن .ضِ. في ذلِك الوقْتالفَر كْتُ حتى تحلّلَ منفأمس .

. فلما لحظَني خفّ في القيامِ. وابتَدرتُ لِقاءه. ثم واجهتُ تلقاءه. الانتشار في الأرضِ وحلّ
وحين انتشَر جناح . وأودعني خصائِص أسرارِه. ثم استَصحبني الى دارِه. وأحفى في الإكْرامِ

. أتَحسوها أمام النّومِ: فقلتُ. ةً بالفدامِمعكوم. أحضر أباريقَ المدامِ. وحان ميقاتُ المنامِ. الظّلامِ
وااللهِ ما أدري أأعجب من : فقلتُ! وباللّيلِ أطيب. مه أنا بالنّهارِ خطيب: فقال؟ وأنتَ إمام القومِ

كأُناس عن لّيكتس .كراس ومسقَط .كمع أدناس كتطابخ أم من .كدارِ كاس؟ وم بوجهِه فأشاح
 : ثم قال اسمع مني. نيع

 ودر مع الدهرِ كيفَـمـا دارا  لا تبك إلْـفـاً نـأى ولا دارا

 ومثّلِ الأرض كـلّـهـا دارا  واتّخذ الناس كُلّهـم سـكَـنـاً

هرتُعاش نم على خُلْق بِردارى  واص مـن فاللّـبـيب ودارِه 

 تدري أيوماً تـعـيشُ أم دارا  ولا تُضع فُرصةَ السرورِ فما
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 وقد أدارتْ على الورى دارا  واعلَم بأن الـمـنـون جـائِلَةٌ

  ما كر عصرا المحيا وما دارا  وأقسمتْ لا تَـزالُ قـانـصةً

كجى النّجاةُ من شرـرى ولا دارا  فكيفَ تُرسك منه لم ينْج 

  
على أن أحفظَ عليه . جرعني اليمين الغَموس. وطرِبت النّفوس. لكُؤوسففلما اعتَورتْنا ا: قال

الناموس .هرامتُ مفاتّبع .همامتُ ذلِ. ورعييالملإ منزِلَةَ الفُض بين لْتُهلَ. ونزلْتُ الذّيعلى . وسد
. فودعتُه وهو مصر على التّدليسِ. بيالى أن تهيأ إيا. ولم يزلْ ذلِك دأبه ودابي. مخازي اللّيلِ

 .ومسر حسو الخَنْدريسِ

  المقامة الواسطية
  

فقصدتُها وأنا . الى أن أنتَجِع أرض واسط. ألْجأني حكم دهرٍ قاسط: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
والشّعرة البيضاء . لولَ الحوت بالبيداءولما حللْتُها ح. ولا أملك فيها مسكناً. لا أعرِفُ بها سكَناً
وأخْلاطُ . الى خانٍ ينزِلُه شُذّاذُ الآفاق. والجد النّاكص. قادني الحظُّ الناقص. في اللِّمة السوداء

فاقالر .همكان لنَظافَة وهو .هسكّان وظَرافَة .هفي إيطان الغَريب غّبى أو. يرهو يهنسويهطان .
ةجربح تُ منهدفاستَفْر .ةفي أُجر سأُناف ولم .فحِ طرفما كان إلا كلَم .فحتى . أو خطّ حر

. ولا قام ضدك. قُم يا بني لا قَعد جدك: يقولُ لنَزيله في البيت. سمعتُ جاري بيتَ بيتَ
ريدالب هذا الوج بحنِ ا. واستَصواللّويرلد .لِ النّقيوالأص .مِ الشّقيوالجس . الذي قُبِض

رونُش .وشُهِر جِنوس .موفُط يقوس .مما لُطدبع لَ النّارخوأُد .وقالى الس به كُضار ثم . ركْض
شوقالم .حلْقالم حاللاّق به ضفقاي .حصلالم دفسالم .حفَرالم دكْمالم .حروالم نّيعفيرِ . المذا الز
حرِقالم .شرِقنينِ المعِ. والجقنالم عِ. واللّفْظتملِ المقَ. الذي إذا طُرِقَ. والنَّيوبر درع . وباح
قربالح .قررِ: قال. ونفَثَ في الخقَةُ الهادقْشتْ شا قررِ. فلمادالص رقَ إلا صديب ف. ولم تًى برز
ميسي .أنيس هقولِ. وما معبالع بلَةً تلعضخولِ. فرأيتُها عفانطلَقْتُ . في الفُضولِ. وتُغْري بالد

. ويتفَقّد نضائِد الحوانيت. فلم يزلْ يسعى سعي العفاريت. لأخْبر فحوى الكلامِ. في أثَرِ الغُلامِ
. وتَناولَ منه حجراً لَطيفاً. فناولَ بائِعها رغيفاً. القَداحِالى حجارة . حتى انْتَهى عند الرواحِ

وما كذّبتُ أن بادرتُ . وعلمتُ أنّها سروجيةٌ وإن لم أسألْ. فعجِبتُ من فَطانَة المرسلِ والمرسلِ
فإذا أنا في . نِ سهميوهلْ قرطَس في التّكه. لأنظُر كُنْه فَهمي. منطَلقَ العنانِ. الى الخانِ

فارِس ةراسالف .الخانِ جالِس صيدبو دقاء. وأبو زيشْرى الالتنا بيةَ . فتَهادنا تحيضوتقار
: فقال! وجور فاض. دهر ه: فقلت؟ حتى زايلْتَ جنابك. ما الذي نابك: ثم قال. الأصدقاء

وعدم . وعم العدوان. لقد فسد الزمان. خرج الثّمر من الأكْمامِوأ. والذي أنزلَ المطر من الغَمامِ
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وانعالم .ستَعانفَلْتَ. فكيفَ أفْلَتَّ. وااللهُ المأج كفَيوص لَ قَميصاً: فقلتُ؟ وعلى أياتّخَذْتُ اللي .
ثم اهز . د القَرضِ والفَرضِويفكّر في ارتيا. فأطْرقَ ينْكُتُ في الأرضِ. وأدلَجتُ فيه خَميصاً
قنَص هأكْثَب نةَ مزه .صفُر تْ لهوقال. أو بد :كيأسو جِراح من رقَ بقَلْبي أن تُصاهقد عل .

كناحريشُ جغُلٍّ وقُلٍّ: فقلتُ. وي بي علٍّ. وكيفَ أجملّ بنِ ضفي ض غَبفقالَ؟ ومنِ الذي ير :
. وفك الأسيرِ. مع أن دين القومِ جبر الكَسيرِ. والوكيلُ لك وعليك. يكأنا المشير بك وإلَ
أو جبلَةُ بن . إلا أنهم لو خطَب إلَيهِم إبراهيم بن أدهم. واستنْصاح المشيرِ. واحترام العشيرِ

. صلّى االلهُ عليه وسلّم. ا مهر الرسولُاقتداء بم. لما زوجوه إلا على خَمسمائَة درهمٍ. الأيهمِ
هجاتزو .هناتةَ بحأنك به وعقَد .داقبص تُطالَب على أنّك لن .إني . ولا تُلْجأ الى طَلاق ثم

كعقْد ففي موق سأخْطُب .كعِ حشْدمعٍ. ومجتْقَ سمتفتُقْ ر ةً لمها في . خُطبثلبم بولا خُط
حتى . دون الخطبة المجلُوة. فازدهاني بوصف الخُطْبة المتْلُوة: قال الحارثُ بن همامٍ. جمعٍ

قُلتُ له :هذا الخطْب ككلْتُ إليقد و .حب نلم طَب من بيرتد هروِلاً. فدبرهم فنهض . عاد ثم
ثم . وكأن قد. وأُكفلْتُ النّقْد. فقد ولّيتُ العقْد! تلابِ الدرواح. أبشر بإعتابِ الدهرِ: وقال. متَهلّلاً

وأغْلَقَ كُلُّ ذي بابٍ . فلما مد اللّيلُ أطْنابه. وإعداد حلْواء الخوانِ. أخذَ في مواعدة أهلِ الخانِ
هباب .ةماعفي الج أذّن :اعةالس روا في هذهضقَ ! ألا احيب فلم    

ى صوتَهلَب إلا من فيهِم .تَهبي ضروح .هيطَفّوا لدا اصفلم .هعلَي والمشْهود دالشاه عواجتم .
هعويض لابطُرالأص فَعجعلَ ير .عهويد ظُ التّقويمويلْح .مالقو سالى أن نع .النّوم يوغش .

اسِ: فقلْتُ لهفي الر ذا ضعِ الفاسالنّعاسِوخ. يا ه من ةً في النّجومِ. لّصِ النّاسنظْر فنظَر . ثم
. لينْكَشفَن سر هذا الأمرِ المستورِ. والكتابِ المسطورِ. وأقْسم بالطُّورِ. انْتشَطَ من عقلَة الوجومِ

: وقال. عى الأسماع لخُطْبتهواستَر. ثم إنّه جثا على ركْبته. ولَينْتَشرن ذكْره الى يومِ النُّشورِ
مودالمح كاللهِ المل الحمد .دودالو المالِك .لودرِ كُلّ مووصم .ومآلِ كلّ مطْرود .هدحِ المساط .

الأطْواد طِّدلِ الأمطارِ. وموسرطارِ. وملِ الأوهها. ومسرِكدرارِ ومرِ . وعالِمِ الأسدموم
وم لاكهاالأمكلرِها. هكرهورِ ومرِ الدكَورِها. ومصدالأمورِ وم وردوكَملَ. وم هماحس عم .

أحمده حمداً ممدوداً . وأوسع المرملَ والأرملَ. وطاوع السؤلَ والأملَ. وهطَلَ ركامه وهملَ
داهم .اهالأو هدكما وح هدحلا. وأُو اللاه وهو واهمِ سللأم إلَه .اهووس لَهلِما عد عولا صاد .

أعلَم . ومعطِّلاً أحكام ود وسواعٍ. ومسدداً للرعاعِ. وإماماً للحكّامِ. أرسلَ محمداً علَماً للإسلامِ
وعلّم .كَموأح وحكَم .دلَ الأصولَ ومهوأص .دعوأو الوعود لَ االلهُ. وأكّدواصالإكْرام له  .

وسمع . وطلَع هلالٌ. وملَع رالٌ. ما لمع آلٌ. ورحم آلَه وأهلَه الكرام. وأودع روحه دار السلامِ
. واطّرِحوا الحرام ودعوه. واسلُكوا مسالِك الحلالِ. إعملوا رعاكُم االلهُ أصلَح الأعمالِ. إهلالٌ

وصاهروا . وعاصوا الأهواء واردعوها. وصلوا الأرحام وراعوها. وعوه واسمعوا أمر االلهِ
. ومصاهركُم أطْهر الأحرارِ مولِداً. وصارِموا رهطَ اللّهوِ والطّمعِ. لُحم الصلاحِ والورعِ
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مملكاً . حلّ حرمكُمو. وها هو أَمكُم. وأصحهم موعداً. وأحلاهم مورِداً. وأسراهم سودداً
. وهو أكْرم صهرٍ أودع الأولاد. وماهراً لها كما مهر الرسولُ أم سلمةَ. عروسكُم المكرمةَ

أراد نم لّكوم .مهولا و كُهلمها موما س .مصولا و هملاصم سكولا و . مادإح ألُ االلهَ لكُمأس
والمدح . وله الحمد السرمد. وألْهم كُلاً إصلاح حالِه والإعداد لمعاده. ام إسعادهوِصالِه ودو

دمحم سولِهالنّظامِ. لر ديعةه البتخُطب غَ منا فرجامِ. فلمالإع من ةريسِ . الععلى الخم العقْد عقَد
ئِينوقال لي. الم :نينفاء والبهاث. بالرأعد التي كان لْواءالح أحضر ها. مةَ عنددى الآبِدوأب .

وأنْهضني . فزجرني عنِ المؤاكَلَة. وكدتُ أهوي بيدي إلَيها. فأقبلْتُ إقْبالَ الجماعة علَيها
لَةناوفانِ. للمتصافُحِ الأج من عااللهِ ما كان بأسرللأذْقان. فو مالقو ا. حتى خرفلم  مرأيتُه

ةجازِ نخْلٍ خاوِيكأع .ةخابي عى بنتررِ. أو كصدى الكُبتُ أنّها لإحمرِ. علبالع فقلتُ له. وأم :
هنفْس يديا ع .هفَلْس ديبلْوى! وعمِ حلْوى. أعددتَ للقَونْجِ: فقال؟ أم بالب خَبيص دأع في . لم

. لقد جِئْتَ شيئاً نُكْراً. وهدى بها السارين طُراً. م بمن أطْلَعه زهراًأُقس: فقلتُ! صحاف الخلَنْج
حتى . وخيفَةً من عدوى عره. ثم حرتُ فكرةً في صيورِ أمه. وأبقَيتَ لك في المخزِيات ذكْراً

. واستشاطَةَ قلَقي. رةَ فرقيفلما رأى استطا. وأُرعدتْ فَرائِصي ارتياعاً. طارتْ نفسي شَعاعاً
فأنا الآن . من أجلي. فإن يكُن فكرك في أجلي؟ والروع المومض. ما هذا الفكْر المرمض: قال

روأطْف أرتَع .رةَ مني وأُقفقْعالب هوأقوِي هذ .رتصف قْتُها وهيها فارمثل نظَراً . وكم يكُن وإن
كو. لنفْسكحبس لْ فُضالَةَ الخَبيصِ. حذَراً منعنِ القَميصِ. فتناو نفْس بوط . نحتى تأم

ديعوالم ستَعديدي. المبع قامالم لك دويتمه .المفَر لَ أن . وإلا فالمفَرقب    
روتُج بحتُس .خْراجِ ما في البيوتلاست دعم ثم .الأكْياسِ والتّخوت وج. من صعلَ يستَخْل

كعظْمٍ استُخرِج . حتى غادر ما ألْغاه فخُّه. ونُخبةَ كلّ مذْروعٍ وموزونٍ. خالِصةَ كلّ مخزونٍ
خُّهم .مورز طَفاهما اص نا همفلم .موتحز هيراعذ عن روشم . لبِس إقْبالَ من لَ عليأقب

؟ لأزوجك بأخْرى مليحة. لك في المصاحبة الى البطيحة هلْ: وقال. وخلَع الصداقَةَ. الصفاقَةَ
إنه لا قبلَ لي بنكاحِ . ولم يجعلْه ممن خان في خانٍ. فأقْسمتُ له بالذي جعلَه مباركاً أينَما كان

قد كفَتْني : له بصاعه الكائِلِ. ثم قلتُ له قولَ المتطبعِ بطباعه. ومعاشَرة ضرتَينِ. حرتَينِ
. فلويتُ عنه عذاري. ودلَفَ لالْتزامي. فتبسم من كلامي. فاطْلُب آخر للأخْرى. الأولى فخْراً

ثم عمد . حب وتُجر:أنشد. وتجلّى له إعراضي. فلما بصر بانقباضي. وأبديتُ له ازوِراري
خْراجِ ما في البيوتا. لاست منةَ كلّ مخزونٍ. لأكْياسِ والتّخوتخالِص صةَ . وجعلَ يستَخْلونُخب

فلما همن ما اصطَفاه . كعظْمٍ استُخرِج مخُّه. حتى غادر ما ألْغاه فخُّه. كلّ مذْروعٍ وموزونٍ
مورز .موتحز هيراعذ عن رفاقَةَ. وشمالص لبِس إقْبالَ من لَ عليأقب .داقَةَ وخلَعوقال. الص :

ةطيحالى الب ةصاحبفي الم هلْ لك .ةليحبأخْرى م كجكاً ؟ لأزوبارم بالذي جعلَه تُ لهمفأقْس
ثم . ومعاشَرة ضرتَينِ. إنه لا قبلَ لي بنكاحِ حرتَينِ. ولم يجعلْه ممن خان في خانٍ. أينَما كان
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لَ المتطبقو قلتُ لههباععِ بط .هبصاع كفَتْني الأولى فخْراً: الكائِلِ له للأخْرى. قد آخر فاطْلُب .
فلما بصر . وأبديتُ له ازوِراري. فلويتُ عنه عذاري. ودلَفَ لالْتزامي. فتبسم من كلامي

 : أنشد. وتجلّى له إعراضي. بانقباضي

 لزمان لـه صـروفْدةَ وا  يا صارِفاً عـنّـي الـمـو

ـحِ مـنعنّفي في فـضسـوفْ  ومنيفَ العتُ تعجاور 

ـنـي فـيمـا أتـيـروفْ  لا تلْحتُ فإنّني بـهـمِ ع 

فـلـم نزلْـتُ بـهـم ـيوفْ  ولقدالـض راعونم يهأر 

ـمتُـهفـوجـد ـمتُـهيوفْ  وبلَوز ـمـكْـتُـها سـبلم 

 فٌ إن تمكّن أو مـخـوفْ  مِ إلا مـخـــيما فـيهِـ

فـيولا الـو فـيـطـوفْ  لا بالصولا الع فيولا الح 

  ذئبِ الضري على الخَروفْ  فوثبـتُ فـيهـم وثْـبة ال

 م سقوا كأس الـحـتـوفْ  وتركتُهم صرعـى كـأنـه

تْ في ما اقْـتَـنـوغْ  وتحكّمر مدي وهي الأنـوفْه م 

 حلْوِ المجاني والقُـطـوفْ  ثم انْـثَـنَـيتُ بـمـغْـنَـمٍ

الحشى خلْفي يطـوفْ  ولَطالَمـا خـلّـفْـتُ مـك لوم 

 ئِك والدرانك والسـجـوفْ  ووتَـرتُ أربـــاب الأرا

 ما ليس يبلَغُ بـالـسـيوفْ  ولَكَم بلغْـتُ بـحـيلَـتـي

 ع الأُسد فيه من الوقـوفْ  فـي هـولٍ تُـرا ووقفْـتُ

 وكم هتكْتُ حمـى أَنـوفْ  ولكَم سفكتُ وكم فـتـكْـتُ

ـكـاضٍ مـوبِـقتلي في الذّنوبِ وكم خُفوفْ  وكَمِ ار 

ـستُ حدلى  لكـنّـنـي أعـدوبالم الظّن ؤوفْ نالـر 

حتى استَمالَ هوى قلْبي . وألَظَّ بالاستغْفارِ. في الاستعبارِفلما انتهى الى هذا البيت لج : قال
نحرِفالم .تَرِفعالم قْتَرِفجى للمرما ي تُ لهولّ. ورجنْهالم هعدم ضغي إنّه ثم . هطَ جِرابوتأب

فلما رأيتُ انْسياب : الحكاية قال المخْبِر بهذه. وااللهُ الواقي. احتَملِ الباقي: وقال لابنه. وانْسلّ
ةييوالح ةالحي .ةاء الى الكَيالد هاءثي بالخانِ. وانتبتُ أن ترموانِ. علةٌ للهلَبجتُ . ممفضم

  .وأحتَسب االلهَ على الخَطيبِ. وبِتُّ ليلَتي أسري الى الطّيبِ. وجمعتُ للرحلَة ذَيلي. رحيلي
ةالمقامة الصوري  
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فلما حصلْتُ به ذا . الى بلدة صورٍ. ارتَحلْتُ من مدينة المنصورِ: حكى الحارثُ بن همام قال

والكريمِ الى . تُقْتُ الى مصر توقان السقيمِ الى الأُساة. ومالِك رفْعٍ وخفضٍ. رِفعة وخفْضٍ
المؤاساة .ةقامتُ علائِقَ الاستتُ عوائِ. فرفَضونفَضقَ الإقامة .ةابنِ النّعام رتُ ظَهيرورواع .

ةفالَ النّعامها إجالأينِ. وأجفَلْتُ نحو عاناةم ا دخلْتُه بعدنِ. فلميالح داناةفْتُ به كلَفَ . ومكل
. س قَطوفٌوتحتي فر. فبينَما أنا يوم به أطوفُ. والحيرانِ بتنفُّسِ الصباحِ. لنّشْوانِ بالاصطباحِ

عنِ العصبة . فسألْتُ لانتجاعِ النّزهة. عصبةً كمصابيحِ الليلِ. إذ رأيتُ على جرد من الخيلِ
ةفقيلَ. والوِجه :فشُهود أما القوم .مشهود لاكفإم دا المقْصوأم .ةُ النّشاطيعتْني مفحد . على أن

اطالفُر تُ معرس .لأفوز بحلاواللُّقَاط ة .ماطالس لْواءح ناء. وأحوزالع ةكابدم نا بعدالى . فأفْضي
. فلما نزلْنا عن صهوات الخُيولِ. تشهد لِبانيها بالثّراء والسناء. وسيعة الفناء. دارٍ رفيعة البِناء

وهناك . ومكلّلاً بمخارِفَ معلّقَة. رقةرأيتُ دهليزها مجلّلاً بأطْمارٍ مخ. وقدمنا الأقْدام للدخولِ
على قَطيفَة شخص .لَطيفَة كّةفوقَ د .حيفةالص نوانفرابني ع .ه الطّريفَةأى هذودعاني . ومر

ليعرفَني . فعزمتُ عليه بمصرف الأقدارِ. الى أن عمدتُ لذَلِك الجالِسِ. التّطير بتلْك المناحسِ
نارِ مالد هذه بفقال. ر :نمعي لها مالِك ليس .نبيم بولا صاح . فينقيةُ المصطَبم إنّما هي

وِزينروالمد .لْوِزينوالُج قينشَقشةُ المليجعى: فقلتُ في نفسي. ووالمس لّةإنّا اللهِ على ض .
والقهقَرةَ دون . لكنّي استَهجنتُ العود من فوري. وهممتُ في الحالِ بالرجعى. وإمحالِ المرعى

. فإذا فيه أرائِك منقوشَةٌ. كما يلج العصفور القفَص. فولجتُ الدار متجرعاً الغُصص. غيري
هردتفي ب ميسي كلملَ الموقد أقب .هتبين حفَد نَسهويتَب .ماء الس ابن كأنّه نادى . ماءفحين جلَس

لا عقَد هذا العقْد . وقدوة الشّحاذين. وحرمة ساسان أُستاذ الأستاذين: مناد من قبلِ الأحماء
فأعجب ! وشب في الكُدية وشاب. إلا الذي جالَ وجاب. في هذا اليوم الأغر المحجلِ. المبجلَ

هرِ ما أشاروا إليهطَ الصنوا . رهوأذهضارِ المنصوصِ عليشيخٌ قد أمالَ . في إح حينئذ فبرز
الملَوانِ قامتَه .الفَتَيانِ ثَغامتَه رونو .الجماعةُ بإقْبالِه تفتباشر .قبالِهتْ الى استرا . وتبادفلم

هتبِيرجلَس على ز .هتلهيب ضاءوالض وسكنت .هنَدلَفَ الى مسدبلَ. ازس ومسحدهبي قال. تَه ثم :
الذي . المؤملِ لتحقيق الآمالِ. المقربِ إليه بالسؤالِ. المبتَدعِ للنّوالِ. الحمد اللهِ المبتَدئِ بالإفْضالِ

وأمر بإطْعامِ . وزجر عن نهرِ السؤالِ وندب الى مواساة المضطَر. شرع الزكاةَ في الأموال
تَرعِ والمعالقان. بينالمقر هبادفَ عبينِ. ووصالم تابِهفي ك .قُ القائلينأصد والذين : فقال وهو

حقٌّ معلوم للسائِلِ والحرومِ. في أموالِهِم .ةهني ةطُعم قَ منعلى ما رز هدمنِ . أحم وأعوذُ به
ةيبلا ن ةماعِ دعولا. است هإلا االلهُ وحد أن لا إلَه وأشهد  قينجزي المتصدإلهاً ي له شريك

قاتدتصوالم .قاتدبي الصربا ويقُ الرويمح .حيمالر هداً عبدمحم أن دوأشه .الكريم ورسولُه .
فرفَقَ، صلى االلهُ عليه وسلّم، . وينتَصفَ للفُقراء من الأغنياء. ابتَعثَه لينسخَ الظُلمةَ بالضياء
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وبين ما يجِب للمقلّين . وفرض الحقوقَ في أموالِ المثْرين. وخفَض جناحه للمستَكينِ. بالمسكينِ
رينكثعلى الم .لْفَةبالز ظيهلاةً تُحص هصلّى االلهُ علي .فّةيائِه أهلِ الصوعلى أصف . فإن دأما بع

يا أيها : فقال سبحانَه لتَعرِفوا. لَ لكي تتضاعفواوسن التّناس. االلهَ تعالى شرع النكاح لتَتَعفّفوا
ولاّج بن . وهذا أبو الدراجِ. الناس إنّا خلَقْناكُم من ذكَرٍ وأنثى وجعلْناكُم شُعوباً وقَبائِلَ لتَعارفوا

   ذو . خراجٍ
. يخطُب سليطَةَ أهلها. احِوالإبرام والإلْح. والهريرِ والصياحِ. والإفْك الصراحِ. الوجه الوقاحِ
. في إسفافها. وإسرافه. بإلْحافها. لِما بلغَه منِ التحافها. بِنْتَ أبي العنْبسِ. قَنْبس. وشَريطَةَ بعله

. وقد بذلَ لها من الصداق شَلاّقاً وعكّازاً. عند هراشها. وانتعاشها. على معاشها. وانْكماشها
وإن خفْتُم عيلَةً فسوفَ يغْنيكُم االلهُ . وصلوا حبلَكُم بحبله. فأنْكحوه إنْكاح مثله. كزازاًوصقاعاً و
هلفض من .لي ولكُم االلهَ العظيم رلي وأستَغفأقولُ قو .لَكُمبِ نسصاطفي الم ركثأن ي وأسألُه .

لَكُمبِ شمعاطالم من سرا . ويحفلمهتخُطب غَ الشيخُ منفر .هتطبخ للختَنِ عقْد مرتساقَطَ . وأب
. ثم نهض الشيخُ يسحب ذَلاذلَه. وأغْرى الشّحيح بالإيثارِ. ما استَغْرقَ حد الإكْثارِ. من النِّثارِ

لَهأراذ مقْدامٍ. ويهم قال الحارثُ بن :ةَ القوجرع لأنظُر تُهجةَ اليومِ. مفتبِعلَ بهوأُكم . بهِم فعاج
طُهاتُه نَتْهزي ماطالى س .نِ جِهاتُهسفَتْ في الحوتناص .هتضكُلُّ شخْصٍ في رِب ربع فحين .

هتفي روض قَ يرتَعفّ. وطفالص انسلَلْتُ من .فحالز تُ منوفرر .الشيخِ لَفتَةٌ إلي فحانَتْ من .
ةٌ هجونظرعلي فُهفقال. م به طر :مريا ب الى أين .كرم ن فيهةَ معاشرتَ مفقلت؟ هلاّ عاشَر :

أو تُخبِرني أين مدب . ولا لُستُ رقاقاً. لا ذُقتُ لَماقاً. وطبقها إشْراقاً. والذي خلقَها طباقاً
باكص .باكص بمه أين نراراً؟ ومم عداءالص راراًوأر. فتنفّسدم كاءلَ البحتى إذا . س

عمفَ الداستَنْز .عتَ الجموقال لي. استَنْص :عمني السعقاحِ:أرالو هجراحِ. الوالص والإفْك .
بِنْتَ أبي . قَنْبس. وشَريطَةَ بعله. يخطُب سليطَةَ أهلها. والإبرام والإلْحاحِ. والهريرِ والصياحِ

. على معاشها. وانْكماشها. في إسفافها. وإسرافه. بإلْحافها. لِما بلغَه منِ التحافها. العنْبسِ
فأنْكحوه . وصقاعاً وكزازاً. وقد بذلَ لها من الصداق شَلاّقاً وعكّازاً. عند هراشها. وانتعاشها
همثل إنْكاح .هلببح لَكُملوا حبوص .ع فْتُمخ وإنهلفض االلهُ من غْنيكُملي . يلَةً فسوفَ يأقولُ قو

لي ولكُم االلهَ العظيم روأستَغف .لَكُمبِ نسصاطفي الم ركثأن ي بِ . وأسألُهعاطالم من سرويح
لَكُمشم .هتخُطب غَ الشيخُ منا فرفلم .هتطبخ للختَنِ عقْد مرالنِّ. وأب قَ . ثارِتساقَطَ منما استَغْر

قال . ويقْدم أراذلَه. ثم نهض الشيخُ يسحب ذَلاذلَه. وأغْرى الشّحيح بالإيثارِ. حد الإكْثارِ
فعاج بهِم الى سماط زينَتْه . وأُكملَ بهجةَ اليومِ. فتبِعتُه لأنظُر عرجةَ القوم: الحارثُ بن همامٍ

فَتْ. طُهاتُهوتناص نِ جِهاتُهسفي الح .هتضكُلُّ شخْصٍ في رِب ربع في . فحين قَ يرتَعوطف
هتفّ. روضالص انسلَلْتُ من .فحالز تُ منوفرر .الشيخِ لَفتَةٌ إلي م به . فحانَتْ منةٌ هجونظر

علي فُهفقال. طر :مريا ب ك. الى أين ن فيهةَ معاشرتَ مهلاّ عاشَروالذي خلقَها : فقلت؟ رم
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ومن أين . أو تُخبِرني أين مدب صباك. ولا لُستُ رقاقاً. لا ذُقتُ لَماقاً. وطبقها إشْراقاً. طباقاً
باكص براراً؟ مهم عداءالص راراً. فتنفّسدم كاءلَ البوأرس .عمفَ الدحتى إذا استَنْز .

عتَ الجمليوقال . استَنْص :عمني السعأر : 

روجأسِ سسقَطُ الرم  وبها كنـتُ أمـوج 

 كُلُّ شـيء ويروج  بلدةٌ يوجـد فـيهـا

 وصحارِيها مـروج  ورِدها من سلسبـيلٍ

 هم نُجـوم وبـروج  وبنوها ومـغـانـي

 ها ومرآها البهـيج  حبـذا نـفْـحةُ ريا

 حين تنْجاب الثّلـوج  هـاوأزاهـير ربـا

 جنّة الدنْيا سـروج  من رآها قال مرسى

 زفَـراتٌ ونـشـيج  ولمن ينْزاح عنـهـا

حذْ زمثلُ ما لاقَيتُ م  لوجني عنْها العحز 

ـومي وشـجةٌ تهبرع  هـيجي كلّـمـا قَـر 

 خطْبها خطْب مـريج  وهـمـوم كُــلَّ يومٍ

  قاصراتُ الخَطْوِ عوج  ومساعٍ في التّـرجـي

 حم لي منْها الخُـروج  ليتَ يومي حـم لـمـا

. وإن كان الهرم قد أوثَقَه بقَيد. أيقَنْتُ أنه علاّمتُنا أبو زيد. ووعيتُ ما أنشده. فلما بين بلَده: قال
هتصافحتُ الى مرفباد .واغْتَنَمهفَتصح من شو الى . تُ مؤاكَلَتَهأع رصبم قاميةَ موظَلْتُ مد

هشُواظ .هرِ ألْفاظرد من فَتَيشو صدينِ. وأحالب بينَنا غُراب بنع فارقَةَ الجفْنِ . الى أنم قْتُهففار
 .للعينِ

  المقامة الرملية
أقْلي الاكتنان . وريعانِ العيشِ اللُّبابِ. انِ الشّبابِكنتُ في عنفُو: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

ومعاقَرةَ . وينتج الظّفَر. لعلْمي أن السفَر ينفج السفَر. وأهوى الانْدلاقَ من القرابِ. بالغابِ
ثم . دحتُ زِناد الاستخارةواقْت. فأجلْتُ قداح الاستشارة. وتحقر من قطَن. تَعقر الفطَن. الوطَنِ

ةجارالح تَ منشْتُ جأشاً أثْباستج .ةلِ الشّامِ للتّجارتُ الى ساحدعوأص .ملَةمتُ بالرا خيفلم .
حلَةصا الررى. وألقَيتُ بها عللس دفْتُ بها رِكاباً تُعالقُرى. صاد الى أم فَتْ . ورِحالاً تُشَدفعص

  .ونبذْتُ علَقي وعلاقَتي. فزممتُ ناقَتي. واهتاج لي شَوقٌ الى البيت الحرامِ. غَرامِبي ريح ال
 سأخْتار المقام على المقـامِ  وقلتُ للائِمي أقصر فـإنّـي
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 الحطـامِ وأسلو بالحطيمِ عنِ  وأُنفقُ ما جمعتُ بأرضِ جمعٍ

  
فلم . والى الخيرِ جري الخَيلِ. لهم في السيرِ جِريةُ السيلِ. يلِثم انتَظَمتُ مع رفقَة كنجومِ اللّ

في إيصالِنا الى . الى أن حبتْنا أيدي المطايا بالتُّحفَة. وإيجاف وتقْريبٍ. نزلْ بين إدلاجٍ وتأوِيبٍ
فَةحرامِ. الجللإح بينرامِ. فحلَلْناها متأهالم راكبإد رِينتباشف. مكائِبأنَخْنا بها الر إلا أن يك لم .

بينِ الهِضابِ. وحطَطْنا الحقائِب نا منعلي ضاحي الإهابِ. حتى طلع نادي. شخْصي يا : وهو
واحتَفّوا به . فانْخرطَ إليه الحجيج وانْصلَتوا! هلُم الى ما ينْجي يوم التّنادي. أهلَ ذا النّادي

ثم تنحنَح مستَفْتحاً . تسنّم إحدى الإكامِ. واستعظامهم قولَه. أى تأثُّفَهم حولَهفلما ر. وأنْصتوا
والى من . أتَعقلون ما تُواجِهون. النّاسلين من الفجاجِ. يا معشر الحجاجِ: وقال. للكلامِ

هون؟ تتوجمونتَقْد نعلى م أم تدرون .مونتُقد واحلِأتَ؟ وعلامالر ياراخت هو الحج أن خالون .
. أم تظنّون أن النُسك هو نَضو الأردانِ؟ وإيقار الزواملِ. واتّخاذُ المحاملِ. وقطْع المراحلِ
بلَ ق. كلاّ وااللهِ بل هو اجتناب الخَطية؟ والتّنائي عنِ البلْدانِ. ومفارقَةُ الوِلْدانِ. وإنْضاء الأبدانِ
ةلابِ المطيتاج .ةالنّي وإخلاص .ةينالب تلك دفي قص .الطّاعة حاضدانِ . وإمجو عند

ةطاعالاست .لاتعامالم لاحوإص .لاتمعمالِ اليأمام إع .كللنّاس كناسالم عفوالذي شر . وأرشَد
في اللّيلِ الحالِك الِكس. السنْقي الاغتماسِ في الذُّنوبِ. الُ بالذَّنوبِما يالانغ لُ ! منولا تعد

ولا ينفَع . عنِ المتلبسِ بالحرامِ. ولا تُغْني لِبسةُ الإحرامِ. بتَعبِية الأجرام. تعرِيةُ الأجسامِ
لّبِ في ظُلْمِ مع التّق. ولا يجدي التّقرب بالحلْق. مع الاضطلاعِ بالأوزارِ. الاضطباع بالإزارِ

في التّقصيرِ. الخلْق كالتّنس ضحربالتّقصيرِ. ولا ي كالتّمس نفَةَ. درربع دسعأهلِ . ولا ي غير
المعرِفَة .فكو بالخَيولا يز .فيفي الح يرغَب من .قامالم دولا يشْه .ولا . إلا منِ استَقام

ةجظى بقَبولِ الححزاغَ. ي من ةجفا. عنِ المحرأً صااللهُ ام مفا. فرحالى الص عاهقبلَ مس . دوور
وفاض . قبلَ نزعِ ملبوسه. ونزع عن تَلْبيسه. قبلَ شُروعه على الأضا. شَريعةَ الرضى

هروفبمع .هتعريف من ةقبلَ الإفاض .مالص عمأس بصوت تَهقيرع رفع ثم .ي الجِبالَ وكاد زعزِع
الشُم .وأنشد : 

 ولا اعتيامـك أجـمـالاً وأحـداجـا  ما الحـج سـيرك تـأويبـاً وإدلاجـا

 تجريدك الحج لا تقْضي بـه حـاجـا  ألحج أن تقصد البيتَ الحـرام عـلـى

 حقَّ منْـهـاجـاردع الهوى هادياً وال  وتمتَطي كاهلَ الإنْصـاف مـتّـخـذاً

 من مد كفّاً الى جدواك مـحـتـاجـا  وأن تُؤاسـي مـا أوتـيتَ مـقـدرةً

 وإن خَلا الحج منها كـان إخـداجـا  فهذه إن حوتْـهـا حـجةٌ كـمـلَـتْ

 وما جنَوا ولَـقـوا كـداً وإزعـاجـا  حسب المرائين غَبناً أنهـم غـرسـوا
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 وألحموا عرضهم من عاب أو هاجى  وأنّهم حـرِمـوا أجـراً ومـحـمـدةً

 وجه المهـيمـنِ ولاّجـاً وخـراجـا  أُخَي فابغِ بمـا تُـبـديه مـن قُـربٍ

  إن أخلَص العبد في الطاعات أو داجى  فلَيس تخْفَى على الرحمـنِ خـافـيةٌ

 فما ينَهنَه داعي المـوت إن فـاجـا  موتَ بالحسنـى تُـقـدمـهـاوبادرِ ال

لُـهخُـلْـقـاً لا تُـزاي عالتّواض الـتّـاجـا  واقْن سنَـكألْب اللّيالي ولو عنك 

بـارِقُـه كـلَّ خـالٍ لاح ـمـاجـا  ولا تَـشكْبِ ثـجالس تونتَراءى ه ولو 

 كم قد أصم بنَعيٍ بعض من نـاجـى  ـأهـلٍ أن يصـاخَ لـهما كُـلّ داعٍ ب

 ببلْـغَة تُـدرِج الأيام إدراجـا  وما اللّبيب سوى من باتَ مقتنعاً

ـتُـهـغـبفكلُّ كُثْرٍ الى قُلٍّ م  هاجـا وكلّ نازٍ الى لينٍ وإن 

وماد بي الارتياح . استَروحتُ ريح أبي زيد. رِ الكَلامِبسح. فلما ألْقَح عقْم ا لأفْهامِ: قال الراوي
دمي أي هإلي .هتكمنثَّ ح بعفمكثْتُ حتى استو .هتأكم من روانحد . لأتصفّح هدلَفْتُ إلي ثم

اهحيم صفَحات .لاهح رفّ جوهها. واستشالّةُ التي أنشُدالض ال. فإذا هو ماللاتي وناظ قَلائِد
. وسألتُه أن يلازِمني فأبى. ونزلتُه منزِلَةَ البرء عند الدنف. فعانَقْتُه عناقَ اللامِ للألِف. أنشدها

. ولا أكتَسب ولا أنتَسب. آلَيتُ في حجتي هذه أن لا أحتَقب ولا أعتَقب: وقال. أو يزاملَني فنَبا
فلم أزلْ أقْريه . وغادرني أولوِلُ. ثم ذهب يهروِلُ. ولا أُوافقَ من ينافقُ. أُرافقَولا . ولا أرتَفقَ

فلما . ووقفَ للَجيجِ بالمرصاد. حتى توقّلَ أحد الأطْواد. وأود لو يمشي على ناظري. نظَري
 : واندفَع ينشد. نِوقّع بالبنانِ على البنا. في الكُثْبانِ. شاهد إيضاع الركْبانِ

 مثلَ ساعٍ على القـدم  ليس من زار راكبـاً

 ع كعاصٍ من الخدم  لا ولا خـادم أطــا

 سعي بانٍ ومن هـدم  كيفَ يا قومِ يستَـوي

 ن غداً مأتَم الـنّـدم  سيقيم المـفَـرطـو

ويقولُ الـذي تـقـر  مخـد ى لمنطوب ب 

 صالحاً عند ذي القدم  ويك يا نفْس قـدمـي

 ة فوجـدانُـه عـدم  وازدري زخْرفَ الحيا

 مِ إذا خطْبـه صـدم  واذْكُري مصرع الحما

 ح وسحي لـه بـدم  وانْدبي فعلَك القَـبـي

ةببـتـو ـغـيهبواد  مالأد ـلَـمقبلَ أن يح 
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 ك السعير الذي احتدم  للـه أن يقـيفعسى ا

 لُ ولا ينفع الـسـدم  يوم لا عثْـرةٌ تُـقـا

هلِسان بعض أغمض إنّه ثم .هوانطلَقَ لِشان .هنرِد رِدفما زِلْتُ في كلّ مو .هدسٍ نتوسرومع .
هدفأفْق هفلا يجِ. أتفقّد هنشُدي نبم وأستَنْجِدهد .اختَطفَتْه الجِن لتُ أنحتى خ .اقتطَفَتْه أوِ الأرض .

  .بمثلها من زفْرة. ولا منيتُ في سفْرة. كهذه الكُربة. فما كابدتُ في الغُربة
  المقامة الطّيبية

  
أن . العج والثّجوأقَمتُ وظائِفَ . أجمعتُ حين قضيتُ مناسك الحج: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

وأخرج من قَبيلِ من حج . لأزور قبر النّبي المصطَفى. مع رفقَة من بني شَيبةَ. أقصد طَيبةَ
. فحرتُ بين إشْفاق يشَبطُني. وعرب الحرمينِ متشاجِرةٌ. فأُرجِفَ بأن المسالِك شاغرةٌ. وجفا

فاعتَمتُ . وتغليب زِيارة قبرِه عليه السلام. لْقي في روعي الاستسلامالى أن أُ. وأشْواق تُنشّطُني
. ولا نَني في تأويبٍ ولا دلْجة. وسرتُ والرفْقَةَ لا نلْوي على عرجة. وأعددتُ العدةَ. القُعدةَ

وبينَما . في حلّة القومِ. ظلَّ اليومِ فأزمعنا أن نُقَضي. وقد آبوا من حربٍ. حتى وافَينا بني حربٍ
. كأنّهم الى نُصبٍ يوفضون. إذ رأيناهم يركُضون. ونَرود الوِرد النُّقاخَ. نحن نتخير المناخَ

يالُهمنا انثوسألْنا. فراب :مبِ؟ ما بالُهالعر فقيه مهنادي ببِ. فقيلَ قد حضرم لهذا السهراعفإه .
. لقد أسمعتَ إذ دعوتَ: فقالوا؟ لنتبين الرشْد من الغَي. ألن نشْهد مجمع الحي: قلتُ لرفقَتيف

واستَشْرفْنا . حتى إذا أظْلَلْنا عليه. ونؤم النّادي. ثم نهضنا نتّبِع الهادي. ونصحتَ وما ألَوتَ
هإلَي نهودالم أبا زي. الفَقيه تُهقَرِألفَيذا الشُّقَرِ والب قَرِ. درِ والفوالفَواق .القَفْداء تَماع لَ . وقدواشتم

اءمالص .فُصاءالقُر وقعد .حتَفّونم به الحي يانوأع .لتفّونم هعلي موهو يقول. وأخْلاطُه :
لاتعضلوني عنِ المس .لاتشكحوا مني الما. واستَوض الذي فطَرماءفوماء. لسالأس آدم وعلّم .

. جرِي الجنانِ. فصمد له فتًى فَتيقُ اللّسانِ. وأعلَم من تحتَ الجرباء. إني لَفَقيه العربِ العرباء
فإن كنتَ ممن يرغَب عن بنات . حتى انتَخَلْتُ منهم مئَةَ فُتْيا. إني حاضرتُ فُقَهاء الدنيا: وقال
. سيبين المخْبر. االلهُ أكبر: فقال. لتُقابلَ بما يجِب. فاستَمع وأجِب. غَب منا في ميرٍوير. غيرٍ

رضمفُ الموينكَش .ربما تؤم عدقال. فاص :هنعل ظَهر لمس أ ثمتوض نقال؟ ما تَقولُ في م :
هعلبف هضوءو قال. انتَقَض :الب أتْكأه أ ثمتوض فإنقال؟ رد :دبع ضوء منالو ددجقال. ي : حسمأي

هيئ أُنثَيضقال؟ المتو :هإلي بقد نُد .هعلَي بيوج قال. ولم :الثّعبان فُها يقْذضوء ممالو ؟ أيجوز
. البصيرِ نعم ويجتنَب ماء: قال؟ أيستَباح ماء الضريرِ: قال؟ وهلْ أنْظَفُ منه للعربانِ: قال
أيجِب الغُسلُ على من : قال. يكْره ذاك للحدث الشّنيعِ: قال؟ أيحلّ التطوفُ في الربيع: قال

. أجلْ وغسلُ إبرته: قال؟ فهلْ يجِب على الجنُبِ غسلُ فروته: قال. لا ولو ثنّى: قال؟ أمنى
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هو : قال؟ فإن أخلّ بغسلِ فأسه: قال. كغسلِ شفته نعم: قال؟ أيجب عليه غسلُ صحيفَته: قال
هلَ رأسألْغَى غس الغُسلُ في الجِرابِ: قال. كما لو كالغُسلِ في الجِبابِ: قال؟ أيجوز قال. هو :

لُ أيجوز أن يسجد الرج: قال. بطَلَ تيممه فليتَوضا: قال؟ فما تقولُ في من تيمم ثم رأى روضاً
ةرذةَ: قال؟ في العربِ القَذجانولْي قال. نعم :لافعلى الخ جودالس لا ولا على : قال؟ فهلْ له

الأطْراف قال. أحد :مالِهعلى ش دسج قال؟ فإن :عالِهبف على : قال. لا بأس جودالس فهلْ يجوز
: قال. نعم كسائِرِ الهضبِ: قال؟ رأسِ الكلْبِأيصلّي على : قال. نعم دون الذّراعِ: قال؟ الكُراعِ

فلُ المصاحارِسِ حمللد قال؟ أيجوز :فلُها في الملاحصلّى : قال. لا ولا حم نما تَقولُ في م
يعيد ولو صلّى مائَةَ : قال؟ فإن صلّى وعليه صوم: قال. صلاتُه جائِزةٌ: قال؟ وعانَتُه بارِزةٌ

أتصح صلاةُ حاملِ : قال. هو كما لو حملَ باقلّى: قال؟ إن حملَ جرواً وصلّىف: قال. يومٍ
ةوقال؟ القَر :ةورصلّى فوقَ الم قال. لا ولو :ولّي نجصبِ المعلى ثو قطَر ضي : قال؟ فإنيم

وولا غَر هلاتقال. في ص :جالَ مقنّعالر أن يؤم جوزو: قال؟ أي نعمعردم مهقال. يؤم : فإن
   يعيدون ولو أنّهم : قال؟ أمهم من في يده وقْفٌ

فإن أمهم الثّور : قال. صلاتُه وصلاتُهم ماضيةٌ: قال؟ فإن أمهم من فخْذُه باديةٌ: قال. ألفٌ
مقال؟ الأج :ذم قال. صلِّ وخَلاك : لاةفي ص رأيدخُلُ القصقال؟ الشاهد :دلا والغائِبِ الشّاه .

فهلْ : قال. ما رخّص إلا للصبيانِ: قال؟ أيجوز للمعذورِ أن يفطر في شهرِ رمضان: قال
لا تُنكر عليهِمِ : قال؟ فإن أفطَر فيه العراةُ: قال. نعم بملئ فيه: قال؟ للمعرسِ أن يأكُلَ فيه

فإن عمد لأن أكلَ : قال. هو أحوطُ له وأصلَح: قال؟ أكلَ الصائِم بعدما أصبحفإن : قال. الولاةُ
يلزمه وااللهِ : قال؟ فإن أكلَ قبلَ أن تتَوارى البيضاء: قال. ليشمر للقَضاء ذَيلاً: قال؟ ليلاً

قال. القَضاء :دالكَي ائِمالص قال؟ فإنِ استَثار :ومن أفْطَر يدلّ الصبإلحاحِ : قال. أح رفْطأن ي ألَه
بطَلَ صوم : قال؟ فإن ضحكَت المرأةُ في صومها: قال. نعم لا بِطاهي المطابِخِ: قال؟ الطّابِخِ
ما يجِب في : قال. تُفطر إن آذَن بمضرتها: قال؟ فإن ظهر الجدرِي على ضرتها: قال. يومها

. يخرِج شاتَينِ ولا يشاجِر: قال؟ فإن ملَك عشْر خَناجِر: قال. حقّتانِ يا صاحِ: قال؟ حٍمئَة مصبا
أيستَحقّ حملَةُ الأوزارِ من : قال! يا بشْرى له يوم قيامته: قال؟ فإن سمح للساعي بحميمته: قال

. لا ولا أن يختَمر: قال؟ جوز للحاج أن يعتَمرأي: قال. نعم إذا كانوا غُزى: قال؟ الزكاة جزاً
: قال؟ فإن قتَلَ زمارةً في الحرمِ: قال. نعم كما يقتُلُ السباع: قال؟ فهلْ له أن يقتُلَ الشُجاع: قال

فإن قتَلَ أم  :قال. يخرِج شاةً بدلَه: قال؟ فإن رمى ساقَ حر فجدلَه: قال. عليه بدنَةٌ من النّعمِ
أيجِب على الحاج استصحاب : قال. يتصدقُ بقَبضة من طَعامٍ: قال؟ عوف بعد الإحرامِ

قد حلّ في : قال؟ ما تَقولُ في الحرامِ بعد السبت: قال. نعم ليسوقَهم الى المشارِبِ: قال؟ القارِبِ
الوقت قال. ذلِك :عِ الكُمما تَقولُ في بيقال؟ يت :تيعِ الميكب راممِ : قال. حالخلّ بلَح بيع جوزأي

ما تَقولُ في : قال. لا ولا بيع السبية: قال؟ أيحلّ بيع الهدية: قال. ولا بلَحمِ الحملِ: قال؟ الجملِ
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قيقَةعِ العقال؟ بي :على الحقيقَة ظوراعي: قال. محالد عبي جوزاعيعلى ال. أيلا ولا : قال؟ ر
أيشتَري المسلم : قال. لا ومالِك الخَلْق والأمرِ: قال؟ أيباع الصقْر بالتّمرِ: قال. على الساعي

ماتسلالم إذا ماتَ: قال؟ سلَب ثُ عنهويور مقال. نع :عالشاف تاعبأن ي ما : قال. فهلْ يجوز
أيجوز : قال. يكره كبيعِ المغْفَرِ: قال؟ الإبريقُ على بني الأصفَرِأيباع : قال. لِجوازِه من دافعٍ

هيفيلُ صجالر بيعقال؟ أن ي :هفيص بِعلي نقال. لا ولك :جِراح هبأم داً فبانقال؟ فإنِ اشتَرى عب :
لا ولا للشّريك في : قال؟ راءأتَثْبتُ الشُفْعةُ للشّريك في الصح: قال. ما في رده من جناحٍ

ما تَقولُ في : قال. إن كان في الفَلا فَلا: قال؟ أيحلّ أن يحمى ماء البِئْرِ والخَلا: قال. الصفْراء
هو أجدر : قال؟ أيجوز أن يضحى بالحولِ: قال. حلٌّ للمقيمِ والمسافرِ: قال؟ ميتَة الكافرِ

فإن ضحى قبلَ : قال. نعم ويقْرى منْها الطّارِقُ: قال؟ يضحى بالطّالِق فهلْ: قال. بالقَبولِ
قال؟ ظُهورِ الغَزالَة :حالَةمٍ بِلا مقال. شاةُ لح :قبالطَّر بلّ التكَسمارِ بِلا : قال؟ أيحكالق هو

ققال. فر :دعلى القاع القائِم لّمسالأ: قال؟ أي فيما بين ظورمحدلُ تحتَ : قال. باعالعاق نامأي
معارضتُه في : قال؟ أيمنَع الذّمي من قتْلِ العجوزِ: قال. أحبِب به في البقيعِ: قال؟ الرقيعِ

جوزِ لا تَجوزقال. الع :أبيه ةمارع لُ عنجلَ الرأن ينتَق قال؟ أيجوز :لٍ ولا نَبيهلخام زوما ج .
أعظم به : قال؟ ما تَقولُ في صبرِ البلية: قال. هو مفْتاح التّزهد: قال؟ قولُ في التهودما تَ: قال

ةفيرِ: قال. منع خَطيالس بلّ ضرحستَشيرِ: قال؟ أيلُ على الموالحم لُ : قال. نعمجالر زعزأي
قال؟ أباه :ولا يأباه رالب لُهفي  ما تَقولُ: قال. يفع   

أفقَر أخاه نقال؟ م :خّاهذا ما توقال! حب :هرى ولدأع قال؟ فإن :هدما اعتَم نسقال! يا ح : فإن
النّار لوكَهلى ممقال؟ أص :ولا عار هعلي لَها: قال. لا إثْمبع تصرِم أن للمرأة جوزما : قال؟ أي

ما تَقولُ في من نحتَ : قال. أجلْ: قال؟ المرأةُ على الخجلِفهلْ تؤدب : قال. حظَر أحد فعلَها
قال؟ أثلَةَ أخيه :فيه له نأذ ولو مرِ: قال. أثعلى صاحبِ الثّو مالحاك رجحقال؟ أي : نليأم نعم

فهلْ يجوز : قال. نعم الى أن يستَقيم: قال؟ فهلْ له أن يضرِب على يد اليتيمِ: قال. غائِلَةَ الجورِ
حين يرى له : قال؟ فمتى يبِيع بدن السفيه: قال. لا ولو كان له رِضى: قال؟ أن يتّخذَ له ربضاً

شّاً: قال. الحظَّ فيهح له تاعأن يب ى: قال؟ فهلْ يجوزغَشم يكُن إذا لم قال. نعم : أن يكون أيجوز
نعم إذا : قال؟ أيستَقْضى من ليستْ له بصيرةٌ: قال. ذا كان عالِماًنعم إ: قال؟ الحاكم ظالِماً

فإن كان له زهو : قال. ذاك عنوان الفضلِ: قال؟ فإن تعرى من العقْلِ: قال. حسنَتْ منه السيرةُ
نعم إذا كان : قال؟ أيجوز أن يكون الشاهد مريباً: قال. لا إنْكار عليه ولا إكْبار: قال؟ جبارٍ
تُرد : قال؟ فإن عثر على أنّه غربلَ: قال. هو كما لو خاطَ: قال؟ فإن بان أنّه لاطَ: قال. أريباً

ما يجِب على عابِد : قال. هو له وصفٌ زائِن: قال؟ فإن وضح أنه مائِن: قال. شهادتُه ولا تُقبلُ
تُفقَأُ عينُه قولاً : قال؟ ما تَقولُ في من فقَأ عين بلبلٍ عامداً: قال. الخلْقيحلَّفُ بإلَه : قال؟ الحقّ
فإن ألقَت الحاملُ : قال. النّفْس بالنّفْسِ إذا فاتَتْ: قال؟ فإن جرح قَطاةَ امرأة فماتَتْ: قال. واحداً
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بِهضر شيشاً منقال؟ ح :ذنْبِه عن تاقبالإع كفِّرعِ: لقا. ليختَفي في الشّرعلى الم ؟ ما يجِب
يقطَع إن ساوين ربع : قال؟ فما يصنَع بمن سرقَ أساوِد الدارِ: قال. القطْع لإقامة الردعِ: قال

فإن بان على المرأة : قال. للا قَطْع كما لو غصب: قال؟ فإن سرقَ ثَميناً من ذهبٍ: قال. دينارٍ
لا والخالِق : قال؟ أينعقد نكاح لم يشهده القَواري: قال. لا حرج عليها ولا فرقَ: قال ؟السرقُ
يجب : قال؟ ثم ردتْ في حافرتها بسحرة. ما تَقولُ في عروسٍ باتَتْ بلَيلَة حرة: قال. الباري

داقلها نصفُ الص .ةُ الطّلاقدها عمولا تلْز .ائِلُ فقال لهالس . هضغغَضرٍ لا يمن بح كراللهِ د
حالمات .حالماد هحرٍ لا يبلُغُ مدبوح !ييقَ إطْراقَ الحأطر ثم .ييالع مامإر مأبو . وأر فقال له

يا فَتى: زيد ؟ فإلى متى وإلى متى! إيهماةٌ: فقالَ لهرنانَتي مقَ في كيب إشْ. لم دولا بع راق
وصوت . فأنشَد بلسانٍ ذلِق. فما أحسن ما أبنْتَ. فبِااللهِ أي ابنِ أرضٍ أنتَ. صبحك مماراةٌ

قلصصه:أفقَر أخاه نقال؟ م :خّاهذا ما توقال! حب :هرى ولدأع قال؟ فإن :هدما اعتَم نسيا ح !
؟ أيجوز للمرأة أن تصرِم بعلَها: قال. ثْم عليه ولا عارلا إ: قال؟ فإن أصلى مملوكَه النّار: قال
ما تَقولُ في من : قال. أجلْ: قال؟ فهلْ تؤدب المرأةُ على الخجلِ: قال. ما حظَر أحد فعلَها: قال

تَ أثلَةَ أخيهقال؟ نح :فيه له نأذ ولو مقال. أث :على صاحبِ الثّو مالحاك رجحقال؟ رِأي : نعم
فهلْ : قال. نعم الى أن يستَقيم: قال؟ فهلْ له أن يضرِب على يد اليتيمِ: قال. ليأمن غائِلَةَ الجورِ

حين : قال؟ فمتى يبِيع بدن السفيه: قال. لا ولو كان له رِضى: قال؟ يجوز أن يتّخذَ له ربضاً
الحظَّ فيه شّاًفهلْ يجو: قال. يرى لهح له تاعأن يب ى: قال؟ زغَشم يكُن إذا لم قال. نعم : أيجوز

نعم : قال؟ أيستَقْضى من ليستْ له بصيرةٌ: قال. نعم إذا كان عالِماً: قال؟ أن يكون الحاكم ظالِماً
فإن كان له : قال. لِذاك عنوان الفض: قال؟ فإن تعرى من العقْلِ: قال. إذا حسنَتْ منه السيرةُ

نعم إذا : قال؟ أيجوز أن يكون الشاهد مريباً: قال. لا إنْكار عليه ولا إكْبار: قال؟ زهو جبارٍ
: قال؟ فإن عثر على أنّه غربلَ: قال. هو كما لو خاطَ: قال؟ فإن بان أنّه لاطَ: قال. كان أريباً

ما يجِب على : قال. هو له وصفٌ زائِن: قال؟ فإن وضح أنه مائِن: قال. تُرد شهادتُه ولا تُقبلُ
تُفقَأُ عينُه : قال؟ ما تَقولُ في من فقَأ عين بلبلٍ عامداً: قال. يحلَّفُ بإلَه الخلْق: قال؟ عابِد الحقّ
فإن ألقَت : قال. بالنّفْسِ إذا فاتَتْالنّفْس : قال؟ فإن جرح قَطاةَ امرأة فماتَتْ: قال. قولاً واحداً

بِهضر شيشاً منلُ حقال؟ الحام :ذنْبِه عن تاقبالإع كفِّرختَفي في : قال. ليعلى الم ما يجِب
يقطَع إن : قال؟ فما يصنَع بمن سرقَ أساوِد الدارِ: قال. القطْع لإقامة الردعِ: قال؟ الشّرعِ

بعر ينبٍ: قال. دينارٍ ساوقَ ثَميناً من ذهسر قال؟ فإن :بكما لو غص قال. للا قَطْع : بان فإن
: قال؟ أينعقد نكاح لم يشهده القَواري: قال. لا حرج عليها ولا فرقَ: قال؟ على المرأة السرقُ
؟ ثم ردتْ في حافرتها بسحرة. رةما تَقولُ في عروسٍ باتَتْ بلَيلَة ح: قال. لا والخالِق الباري

اللهِ درك من بحرٍ لا . فقال له السائِلُ. ولا تلْزمها عدةُ الطّلاق. يجب لها نصفُ الصداق: قال
حالمات هضغغَضي .حالماد هحرٍ لا يبلُغُ مدبوح !ييقَ إطْراقَ الحأطر ثم .ييالع مامإر موأر .
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أبو زيد يا فَتى: فقال له ؟ فإلى متى وإلى متى! إيهماةٌ: فقالَ لهرنانَتي مقَ في كيب لم . دولا بع
. فأنشَد بلسانٍ ذلِق. فما أحسن ما أبنْتَ. فبِااللهِ أي ابنِ أرضٍ أنتَ. إشْراق صبحك مماراةٌ

قلصصه وصوت :  

ثْـلَـهأنا في العالَمِ م  بـلَـهلمِ قلِ العولأه 

 بين تعريسٍ ورِحلَـه  غير أنّـي كُـلَّ يومٍ

  لّ بطوبى لم تطب لَه  والغَريب الدارِ لو ح

فساقَ إليه القوم ذَوداً . فاجعلهم ممن يهتَدي ويهدي. اللهم كما جعلْتَنا ممن هدي ويهدي: ثم قال
نَةقَي وس. معالفَينة الفَينَةَ بعد مهزورأن ي ألوه .دونّيهِمِ العمي فنهض .دةَ والذّوي الأمجزقال . وي

فظلّ هنيهةً ؟ فمتى صرتَ فَقيهاً. فاعتَرضتُه وقلتُ له عهدي بك سفيهاً: الحارثُ بن همامٍ
 : ثم أنشد يقولُ. يجولُ

  ولابستُ صرفَيه نُعمى وبوسى  ـالبِستُ لكُلّ زمـانٍ لَـبـوس

 يلائِمه لأروقَ الـجـلـيسـا  وعاشرتُ كلَّ جلـيسٍ بـمـا

الـكـلام أُدير واةالـر الكـؤوسـا  فعنـد أدير قاةالس وبين 

مـوعظي أسيلُ الدراً بوعالنّفوسـا  وطو روي أسراً بلَهوطو 

 بياناً يقود الحرون الشَّمـوسـا  طَـقْـتُوأقْري المسامع إما ن

راعفَ كفّي الـيئتُ أرعش لّي الطُّـروسـا  وإنحاً يرفساقَطَ د 

 خَفاء فصرن بكَشفي شُموسـا  وكم مشكلات حكين السـهـى

 وأسأرن في كُلّ قلْبٍ رسيسـا  وكم ملَحٍ لي خلَبن الـعـقـولَ

 عليها الثّناء طَليقاً حـبـيسـا  هتُ بها فانْـثَـنـىوعذْراء فُ

 بكيد ولا كيد فرعون موسـى  على أنّني من زمانٍ خُصصتُ

 أطامن لَظاها وطيساً وطيسـا  يسعـر لـي كـلَّ يومٍ وغًـى

 يذبن القُوى ويشبن الرؤوسـا  ويطْرقُني بالخُطـوبِ الـتـي

دويـغـيضالـب عيدالب الأنـيسـا  ني إلي عني القَريب دبعوي 

ـهةُ أخْـلاقلا خَـسـاسولـو  منه حظّي خَسـيسـا لَما كان 

الى مذْهبِ ابنِ . واشْكر لمن نقلَك عن مذْهبِ إبليس. ولا تلُمِ الزمان. خفّضِ الأحزان: فقُلتُ له
ريسدعِ الهِ: فقال. إدتار .تارالأس تُكولا ته !رِببنا لنَض ضوانه .يثْرِب جِدى . الى مسفعس

تااللهِ لقد : فقال! أو أفْقَه التّفْسير. هيهاتَ أن أسير: فقلْتُ. درن الأوزارِ. أن نرحض بالمزارِ
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فلما أوضح لي : قال. وينْفي اللَّبس. سفهاك ما يشْفي النّف. وطلَبتَ إذْ طلَبتَ أمماً. أوجبتَ ذمماً
مدةَ . ولم أزلْ من مسامرته. وسرتُ وسار. شددنا الأكوار. وكشفَ عنّي الغُمى. المعمى

هتسايرم .شقّةالم مفي ما أنْساني طع .الشُقّة دعب تُ معهدسولِ. وودحتى إذا دخَلْنا مدينَةَ الر .
  .وغرب وشرقْتُ. أشْأم وأعرقْتُ. من الزيارة بالسولِ وفُزنا

  المقامة التّفْليسية
  

. أن لا أؤخِّر الصلاةَ ما استَطَعتُ. عاهدتُ االلهَ تعالَى مذْ يفَعتُ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
بِ الفلَواتفكنتُ مع جو .وِ الخلَواتوله .لاةقاتَ الصوأ. أُراعي أومأثَمِ الفَوات من روإذا . حاذ

رافَقْتُ في رِحلَة .لّةها. أو حللْتُ بحاعي إليالد توتُ بصبحها. مرظُ عليحافي تُ بمنيواقتَد .
دخلْتُ تفْليس فاتّفَقَ حين .فاليسم ةرمز لاةَ. أن صلّيتُ معنا الصا قضيلاتَ. فلمنا الانفعموأز .

. عزمتُ على من خُلقَ من طينَة الحرية: فقالَ. بالي الكُسوة والقُوة. يخٌ بادي اللَّقوةبرز ش
ةالعصبي رقَ دثَةً. وتفومني نَفثَةً. إلا ما تكلّفَ لي لُب عواستم .دبع من يارالخ له البذْلُ . ثم هوبيد

دى. والربالح القوم له بىور. فعقَدثالَ الرا أموس .همإنْصات نسا آنَس حفلم .هِمصاتزانَةَ حور .
وينْبئُ عنِ النّارِ . أما يغْني عنِ الخبرِ العيان. والبصائِرِ الرائِقَة. يا أولي الأبصارِ الرامقَة: قال

؟ الدخانلائِح شَيب .حفاد نووه .حواض وداء .فاض نوالباطح . ملَك نكُنتُ وااللهِ مم ولقد
. والنّوائِب تنْحتُ. فلم تزلِ الجوائِح تسحتُ. ووصلَ وصالَ. ورفَد وأنالَ. وولي وآلَ. ومالَ

قَفْر كْرحتى الو .فْروالكفُّ ص .رض والشّعار .رمن الطّوى. والعيشُ م نةُ يتَضاغَويبوالص .
صاصم ةَ النّوىويتمنّون .الشّائن قامهذا الم أقُم ولم .فائِنالد فْ لكُمما شَقيتُ . وأكشدإلا بع

 : وأنشد بصوت ضعيف. ثم تأوه تأوه الأسيف. فلَيتَني لم أكُن بقيتُ. وشبتُ مما لَقيتُ. ولُقيتُ

حـانَـهبمنِ سحو  أشْكو الى الرـدـرِ وعهالـد تقلُّبانَـه 

 وقوضتْ مجدي وبـنْـيانَـه  وحادثات قرعـتْ مـروتـي

تْ عودي ويا ويلَ منرتصواه  الأحداثُ أغصـانَـه رتهتَص 

 من ربعي الممحلِ جِرذانَـه  وأمحلَتْ ربعي حتى جـلَـتْ

 ـهأُكابِد الفَـقْـر وأشْـجـانَ  وغادرتْـنـي حـائِراً بـائِراً

ةما كنتُ أخـا ثـرو دبع من  دانَـهأر ةـمفي النّع بيسح 

راقَـهأو يختَبِطُ الـعـافـون  نـيرانَـه ـارونالس دمويح 

يكُـن لـم كـأن اليوم فأصبح  الـذي عـانَـه هرالد أعانَه 

 عرفانَهوعافَ عافي العرف   وازور من كـان لـه زائِراً
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 من ضر شيخٍ دهره خـانَـه  فهلْ فتًى يحـزنُـه مـا يرى

ـهالـذي هـم ـماله فْرِجالذي  في الشّان حصلوي شـانَـه 

قد : فقالتْ له. وتستَنفض حقيبتَه. لتَستَنجِشَ خُبأتَه. فصبت الجماعةُ الى أن تستَثبِتَه: قال الراوي
عركتبتر رفْنا قد .كزنَتم رنا دورأي .كتحةَ شُعبفْنا دوفعر .كتسبن عن رِ اللّثامسواح . ضرفأع

ناتبالإع نيم من راضإع .ناتبالب شّرأو ب .روراتالض نضِ . وجعلَ يلعتغَي ويتأفّفُ من
روءاتعٍ. المصاد بلَفظ أنشد ثم .رعٍوجسٍ خاد :  

 جناه اللّذيذُ علـى أصـلـه  لعمرك مـا كُـلُّ فـرعٍ يدلّ

تُؤتـى بـه لا حينفكُلْ ما ح  ـهـلنح عن دولا تسألِ الشّه 

تَ الكُرومإذا ما اعتَصر زومي  خَـلّـه من رِكلافَةَ عصس 

ةـبـرخ عن صخلتُغْلي وتُر  كُلا وتشْري ـهى مثـلرش 

نِ اللّوذَعـيعلى الفَط فعار  ـهفي عقـل ةخولُ الغَميزد 

  
. حتى جمعوا له خَبايا الخُبنِ. واختلَبهم بحسنِ أدائِه مع دائِه. فازدهى القوم بذَكائِه ودهائِه: قال

فخُذْ هذه . وتعرضتَ لخَلية خلية. بكية يا هذا إنك حمتَ على ركية: وقالوا له. وخَفايا الثُّبنِ
ثم تولّى . ووصلَ قَبولَه بالشُكْرِ. فنزلَ قُلَّهم منزِلَةَ الكُثْرِ. وهبها لا خطأً ولا إصابةً. الصبابةَ

قَّهش ريج .قَهطُر طبالخَب بوينْه .ةكايالح هبهذ خبِرقالَ الم .لي أنّه روفص هتلْيحيلٌ لحم .
هتشيفي م نّعمتص .هنْهاجم جتُ أنْهضفنه .هراً. وأقْفو أدراجظُني شَزيلْح ني . وهوعويوس

وماحض بعدما . نظر إلي نظر من هشّ وبشّ. وأمكَن التّحقيقُ. حتى إذا خَلا الطّريقُ. هجراً
وينفُقُ . فهلْ لك في رفيق يرفُقُ بك ويرفقُ. ورائِد صحبة. إني لإخالُك أخا غُربة: وقال. غشّ

. قد وجدتَ فاغْتَبِطْ: فقال لي. لواتاني التّوفيقُ. لو أتاني هذا الرفيقُ: فقلتُ له؟ عليك وينفقُ
خُنا السروجي لا قَلَبةَ فإذا هو شي. وتمثّلَ لي بشَراً سوِياً. ثم ضحك ملياً. واستَكْرمتَ فارتَبِطْ

هبجسم .همةَ في وسولا شُبه .هتتُ بلُقيففرِح .هتبِ لَقْووكذ .هتلامتُ بممعلى سوء . وهم
هتقامم .فشَحا فاه .ألْحاه قبلَ أن وأنشد : 

  فقير يزجي الزمان المزجى  ظهرتُ برتٍّ لكَيمـا يقـالَ

 فكم نالَ قلْبي به ما ترجـى  للنّاسِ أن قد فُلجتُ وأظهرتُ

 فُلْـجـا ولولا التّفالُج لم ألْقَ  ولولا الرثاثَةُ لـم يرثَ لـي
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فالطّريقَ . فإن كنتَ الرفيقَ. ولا في أهلها مطْمع. إنّه لم يبقَ لي بهذه الأرضِ مرتَع: ثم قال
. وكنتُ على أن أصحبه ما عشْتُ. ورافَقْتُه عامينِ أجردينِ. جردينِفسرنا منها مت. الطّريقَ

  .فأبى الدهر المشتُّ
  المقامة الزبيدية

صحبني غُلام قد كنتُ ربيتُه الى أن بلغَ . الى زبيد. لما جبتُ البِيد: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال
هأشُد .حتى أكم وثقّفْتُههشْدبأخْلاقي. لَ ر سوِفاقي. وكان قد أن مجالِب ريتخَطّى . وخب يكُن فلم

وأخلَصتُه لحضري . لا جرم أن قُربه التاطَتْ بصفَري. ولا يخطئ في المرامي. مرامي
بقيتُ . نتْ نأمتُهوسكَ. فلما شالتْ نَعامتُه. حين ضمتْنا زبيد. فألْوى به الدهر المبيد. وسفَري

. ومتاعب القَومة والقَعدة. حتى ألجأتْني شَوائِب الوحدة. ولا أُريغُ غُلاماً. لا أُسيغُ طَعاماً. عاماً
زالخر رعنِ الد تاضأع زٍ. الى أنعو من دادس وه نم تادوأر .بيدالع بيعي تُ مندفقص .

بيدز فقلتُ. بسوق :إذا قُلّب عجِبغُلاماً ي أريد .برإذا ج دحموي .الأكْياس هجخر نمم كُنولي .
الإفْلاس وقالى الس هجوأخر .طْلَبي ووثَبلم مكلٌ منه كثَبٍ. فاهتز عن وبذَلَ تحصيلَه . ثم

. ولا سح لها رعد. من وعودهم وعد وما نجز. وتقلّبتْ كَورها وحورها. دارت الأهلّةُ دورها
ا رأيتُ النّخاسينفلم .تَناسينأو م فْري. ناسينخلَقَ ي كلُّ من ليس تُ أنمعل . كيح وأن لن

فإني . وبرزتُ الى السوق بالصفْرِ والبِيضِ. فرفَضتُ مذْهب التّفويضِ. جِلدي مثلُ ظُفري
لْمانالغ تَعرِضلأس .رِفُ الأثْمانثامٍ. وأستَعاختَطَم بل ني رجلٌ قدضإذ عار . نْدعلى ز ضوقب

  : وقال. غُلامٍ
 في خَلْقه وخُلْقـه قـد بـرعـا  من يشتَري مني غُلاماً صنَـعـا

 يشْفيك إن قال وإن قُلتَ وعـى  بكلّ ما نُطْتَ به مضـطَـلـعـاً

  وإن تسمه السعي في النارِ سعى  يقُـلْ لَـعـا وإن تُصبك عثـرةٌ

 وإن تُقَنّعه بظـلْـف قَـنـعـا  وإن تُصاحبه ولو يومـاً رعـى

 ما فاه قـطُّ كـاذبـاً لا ادعـى  وهو على الكَيسِ الذي قد جمعـا

 أُودعـاولا استَجاز نَـثَّ سـر   ولا أجاب مطْمعـاً حـين دعـا

  وفاقَ في النّثْرِ وفي النّظْمِ معا  وطالَما أبدع في ما صـنَـعـا

 وصبيةٌ أضحوا عراةً جوعـا  وااللهِ لولا ضنْك عيشٍ صدعـا

   أجمعـا ما بِعتُه بملْك كسرى

ما هذا بشَراً : وقلتُ. لْدانِ جنّة النّعيمِخلتُه من وِ. وحسنَه الصميم. فلما تأملْتُ خَلقَه القَويم: قال
كَريم هذا إلا ملَك إن !همعنِ اس استَنْطَقْتُه ه. ثملمفي ع ةغْبمن . لا لر تُهفصاح أين بل لأنظُر
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هتباحص .هتبهج من تُهجوكيفَ له .ةرولا م ةلوقْ بحينط فلم .ةَ ابنِ أمهفَو ولا فاهةرولا ح ة .
ثم أنْغَض رأسه . فَغار في الضحك وأنْجد! قُبحاً لعيك وشُقْحاً: وقلْتُ له. فضربتُ عنه صفْحاً

وأنشد إلي : 

ـحأب إذْ لـم غيظُه بتلَه نفُ  يا منصي نكذا مما ه مي لهباس 

إلا كشْفُـه رضيككان لا ي أ  إن خْ لهفُفأصفٌ أنا يوسوسنا ي 

طاء فإن تكنالغ فتَ وما إخالُك  ولقد كشَفْتُ لكناً عرتَعرِفُ فط 

وأُنسيتُ قصةَ . حتى شُدهتُ عنِ التّحقيق. واستَبى لُبي بسحرِه. فسرى عتْبي بشعرِه: قال
يقدفَ الصيوس .فيه لاهمةُ موساوإلا م لي هم يكُن ولم. نِ لأوفيهلعِ الثّمط طْلاعوكنتُ . واست

راً إليشَز سينظُر أنه بأحس .ةَ علييمغْلي السبلْ قال. وي :نُهثم رإذا نَز الغُلام وخفّتْ . إن
مؤنُه .لاهمو به كتبر .هواه هفَ عليوالتَح .كهذا الغُلامِ إلي بيبتح رأخَفِّفَ. وإني لأوث بأن 

كعلي يتَ. ثمنَهمٍ إن شهرد مائَتَي ييتَ. فزِنلي ما ح المبلغَ في الحالِ! واشْكر تُهفنقَد . نقَدكما ي
وحقّت . فلما تحقّقَت الصفْقَةُ. أن كُلّ مرخَصٍ غالٍ. ولم يخطُر لي ببالٍ. في الرخيصِ الحلالُ

  : ثم أقبلَ على صاحبِه وقال. همولَ دمعِ الغَمامِولا . هملَتْ عينا الغُلامِ. الفُرقَةُ
بـاعـثـلـي يااللهُ هلْ م لَحاك  الكَـرِشُ الـجِـياع عما تشبلكَي 

 أكلَّفُ خُطّةً لا تُـسـتَـطـاع  وهلْ في شرعة الإنْصاف أنـي

 ومثلي حـين يبـلـى لا يراع  وأن أُبلـى بـروعٍ بـعـد روعٍ

 نصائِح لم يمـازِجـهـا خـداع  أما جربتَني فخَـبـرتَ مـنـي

دـيكـاً لـصتَني شردصأر وكم  ـبـاعالـس بائِليتُ وفي حدفع 

 مطاوِعةً وكان بها امـتـنـاع  ونُطْتَ بي المصاعب فاستَقـادتْ

 م يكُـن لـي فـيه بـاعوغُنْمٍ ل  وأي كـريهة لـم أُبـلِ فـيهـا

 فيكشَفَ في مصارمتي القنـاع  وما أبـدتْ لـي الأيام جـرمـاً

 علـى عـيبٍ يكـتَّـم أو يذاع  ولم تعثُر بحمـد الـلـه مـنـي

 كما نَبذَتْ برايتَها الـصـنـاع  فأنّى ساغَ عندك نبـذُ عـهـدي

 وأن أُشْرى كما يشْرى المتـاع  امتهـانـيولِم سمحتْ قَرونُك ب

 حديثَـك جـد بِـنـا الــوداع  وهلاّ صنتَ عرضي عنه صوني

 سكابِ فـمـا يعـار ولا يبـاع  وقلتَ لمـن يسـاوِم فـي هـذا

ـنلـك فالطِّر ذاك فما أنا دون  الـطّـبـاع فوقَها تلْك كباعط 



 

 ٩٢

 أضاعوني وأي فتًى أضـاعـوا  سأُنشد عنـد بـيعـي على أني

  
ثم قال . وبكى حتى أبكى البعداء. تنفّس الصعداء. وعقَلَ مناغاتَه. فلما وعى الشيخُ أبياتَه: قال
بو وخُ. ولولا خُلو مراحي. ولا أميزه عن أفْلاذ كبِدي. إني أُحلّ هذا الغُلام محلّ ولَدي: لي

. وقد رأيتَ ما نزلَ به من لوعة البينِ. الى أن يشَيع نعشي. لما درج عن عشّي. مصباحي
لَين ينه نوالمؤم .قلبِه ةيفي تسل فهلْ لك .كَربِه ةرِيمتى . وتس فيه ني على الإقالَةدبأن تُعاه

من أقالَ نادماً : المروية عنِ الثِّقات. ففي الآثارِ المنتَقاة؟ وأن لا تستَثْقلَني إذا ثقّلْتُ. استَقلْتُ
تَهبيع .ثرتَهااللهُ ع امٍ. أقالَههم قال الحارثُ بن :ياءالح هزداً أبروع تُهدفوع .وفي القلْبِ أشياء .

هإلي الغُلام نى حينَئذتَدفاس .عينَيه نلَ ما بيوقب . وأنشدفْنَيهمن ج فَضير عموالد : 

 من برحاء الوجد والإشْفاق  خفِّض فدتْك النّفس ما تُلاقي

ـراقةُ الـفـدالتّـلاقـي  فما تطولُ م ولا تَني ركائِب 

   الخَلاّق بحسنِ عونِ القادرِ

لى: ثم قال لهالمو منع هو من كعوو. أستود ذيلَه رويلٍ. لّىوشمفيرٍ وعفي ز فلبِثَ الغُلام .
وعلام . أتدري لم أعولْتُ: قال. وكفْكَفَ دمعه المهراق. فلما استَفاقَ. ريثَما يقطَع مدى ميلٍ

ولكَم بين . إنّك لَفي واد وأنا في واد: فقال! هو الذي أبكاك. أظن فراقَ مولاك: فقلتُ؟ عولْتُ
رادوم ريدم. أنشد ثم :  

حنـز وااللهِ عـلـى إلْـف كأب لم  حنَـعـيمٍ وفـر تولا على فـو 

ـفـانـي سـفَـحأج عدموإنّما م  ـحطـم حـين ظُهلح على غَبي 

ـحنّـى وافـتَـضحتى نع طَهور  ـحضالو المنْقوشَةَ البيض عوضي 

الـم ـيكهات تْكا ناجأم كويـلَـح  ـحبي عـي لـمـيوب ـربأنّنـي ح 

حفَ معنًى قد وضإذ كان في يوس   

  
وتبرأ من . فتصلَّب تصلُّب المحقّ. ومعرِضِ الملاعبِ. فتمثّلْتُ مقالَه في مرآة المداعبِ: قال

فلما أوضحنا للقاضي . تْ الى محاكمةوأفْض. اتّصلَتْ بملاكَمة. فجلْنا في مخاصمة. طينَة الرقّ
ومن . ومن حذّر كمن بشّر. ألا إن من أنذر فقد أعذر: قال. وتلَونا علَيه السورةَ. الصورةَ

رفما قص رتَ. بصيوعفما ار كهقد نب هذا الغُلام ليلاً على أنلَد حتُماهفيما شر وإن . لك حونص
والطّمعِ في . وحذارِ منِ اعتلاقه. ولُم نفْسك ولا تلُمه. فاستُر داء بلَهِك واكْتُمه. وعيتَفما 

هقاقرالأديمِ. است رح ضٍ للتّقْويمِ. فإنهرمع سِ. غيرأم هرضأح أبوه كان لَ أُفولِ . وقديقُب
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. أوتَعرِفُ أباه: فقلْتُ للقاضي. وأن لا وارِثَ له سواه. نْشاهواعترفَ بأنّه فرعه الذي أ. الشّمسِ
؟ وعند كلّ قاضٍ له أخبار وإخْبار. وهلْ يجهلُ أبو زيد الذي جرحه جبار: فقال؟ أخْزاه االلهُ

. ه كان شرك مكيدتهوأيقَنْتُ أن لِثام! وأفَقْتُ ولكن حين فاتَ الوقتُ. فتحرقْتُ حينَئذ وحولَقْتُ
هتتَ قَصيدفي ما لَقيتُ. وبيطَر قيتُ. فنَكّسلَثَّماً ما بلَ ملا أُعام تُ أنرِ . وآلَيلخُس هلْ أتأوأز ولم

: وتبين حر ارتماضي. حين رأى امتعاضي. فقال لي القاضي. وافتضاحي بين رفقَتي. صفْقَتي
من بيا هذا ما ذه ما وعظَك مالِك .أيقَظَك نم كإلي مرولا أج .كظْ بِما نابفاتّع . موكات
كما أصاب كحابأص .كمأبداً ما ده وتذكّر .كمالذّكْرى دراه لتَقي . منِ ابتُلي وتخلّقْ بخُلْق

رفصب .رتبفاع ربالع لّتْ لهامٍ. وتجهم قال الحارثُ بن :نِفودزلِ والحالخج بلابِساً ثو تُهع .
فجعلْتُ . ومصارمتَه يد الدهرِ. ونويتُ مكاشَفَةَ أبي زيد بالهجرِ. ساحباً ذيلَي الغَبنِ والغَبنِ

عن ذَراه أتنَكّب .أراه أن وأتجنّب .قضي ني في طَريقالى أن غشي .قةَ شَياني تحيفما . فحي
أنَسيتَ أنّك : فقُلْتُ؟ على إلْفك. ما بالُك سمخْتَ بأنفك: فقال. وما نبستُ. على أن عبستُ زِدتُ

 : ثم أنشَد متَلافياً. فأضرطَ بي متَهازِياً؟ وفعلْتَ فَعلَتَك التي فعلْتَ. احتلْتَ وختَلْتَ

 د موحشٌ وتـجـهـم  يا من بدا منـه صـدو

ـلاوِمـاًوغَدا يريشُ م  ـمـهالأس هِـندون من 

 ع كما يبـاع الأدهـم  ويقولُ هـلْ حـر يبـا

بِـد فما أنا فـيه رأقْص  ـمهعاً مثلَمـا تـتـو 

باطُ قـبالأس تقد باع  ـمه ـمفاً وهلي يوس 

 يسري إلَيها المتْـهِـم  هذا وأُقسـم بـالـتـي

ـمبـهـا وه ينوالطّائِف  ـمهثُ النّواصي سشُع 

 مخْزي وعنْدي درهـم  ما قُمتُ ذاك الموقفَ ال

وكُفّ عن أخاك رذلا  فاع نم لامم ه ـمفْـهي 

. مني فإن كان اقْشعرارك. وأما دراهمك فقَد طاحتْ. أما معذرتي فقد لاحتْ: ثم قال
ويوطئُ على . فلستُ ممن يلْسع مرتَينِ. على غُبرِ نفقَتك. لفَرط شفَقَتك. وازوِرارك عني

فلْتَبك على عقلك . لتَستَنْقذَ ما علقَ بأشْراكي. وأطَعتَ شُحك. وإن كُنتَ طويتَ كشْحك. جمرتَينِ
الى أن عدتُ له . وسحرِه الغالِبِ. ني بلَفْظه الخالِبِفاضطر: قال الحارثُ بن همامٍ. البواكي

  .وإن كانت شيئاً فَرياً. ونبذْتُ فَعلَتَه ظهرياً. وبه حفياً. صفياً
  المقامة الشّيرازية
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 ٩٤

   
كان  ولو. علي ناد يستَوقفُ المجتاز. مررتُ في تَطْوافي بشيراز: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

. فعجتُ إليه لأسبك سر جوهرِه. ولا خطَتْ قدمي في تخَطّيه. فلم أستَطع تعديه. على أوفازٍ
رِههمن ز هركيفَ ثم وأنظُر .أفْراد لُهفإذا أه .فادم هِمإلَي والعائِج . بأطْر ةفي فُكاه وبينَما نحن

الأغاريد من . من بوأطيناقيدينِ. حلَبِ العرماحتَفّ بِنا ذو ط ينِ. إذرمالع زناها . قد كاد يفحي
سانٍ طَليقبل .نطيقإبانَةَ م وأبان .نتَدينةَ المبواحتَبى ح وقال. ثم :هتَدينالم لْنا منعاج مالله .

هيرملط القوم راهدفاز .هيبأصغَر المرء طابِ. ونَسوا أنلَ الخفص نووأخَذوا يتَداع . ونتدويع
وخبر . الى أن سبر قرائِحهم. ولا يبين عن سمة. وهو لا يفيص بكلمة. عوده من الأحطابِ

مهوراجِح مشائِلَه .مدفائِنَه جاستخْر فحين .مقال. واستَنْثَلَ كنائِنَه :تُممعل لو وراء  يا قوم أن
ثم فجر من ينابيعِ الأدبِ ! وقُلتُم ما لَه من خَلاق. لَما احتقَرتُم ذا أخْلاق. صفْو المدامِ. الفدامِ

فلما خلَب كُلَّ . واستَوجب أن يكتَب بذَوبِ الذّهبِ. ما جلَب به بدائع العجبِ. والنُكَت النُّخَبِ
وعاقَتْ . فعلقَت الجماعةُ بذَيله. ليذْهب. وتأهب. ليرحلَ. تحلْحلَ. كلَّ قلْبٍ وقلَب إليه. خلْبٍ

هلسي برمس .وقالتْ له :كحدق متَنا وسيقد أر .كحوم كقَيض نا عنرفخب . نموتَ متَ صفصم
مأُفح .محلَ حتى روأع قال الراوي. ثم :فلما رأيتُ شوهبوور أبي زيد المألوفَ . ب هوأسلوب

هبووص .اهيحم ةهوملْتُ الشيخَ على ستأم .اهري هوكَةوس .اهإي فإذا هو . كتَمكما ي هرتُ سفكتَم
وري وقد عرفَ عث. حتى إذا نزع عن إعوالِه. وستَرتُ مكره وإن لم يكُن يخيلُ. الداء الدخيلُ

على حالِه .حاكضينِ مقَني بعرم .تباكسانِ مبل دنشقَ يطَف ثم : 

ـنـو لـهوأع الـلـه رأستَغْف  هـريأثقَلَتْ ظَه طاتفر من 

  ممدوحة الأوصاف في الأنديه  يا قوم كم من عاتق عـانـسٍ

 ـي قـوداً أو ديهيطْلُب مـن  قتَلْتُـهـا لا أتّـقـي وارِثـاً

 أحلْتُ بالذّنْبِ على الأقْضـيه  وكلّما استَذْنَبتُ في قتْـلـهـا

 وقتْلها الأبكار مسـتَـشْـرِيه  ولم تزلْ نفسي فـي غَـيهـا

  في مفْرِقي عن تلكم المعصيه  حتى نَهاني الشّيب لـمـا بـدا

 من عاتق يوماً ولا مصـبِـيه  ي دمـاًفلم أُرِقْ مذْ شاب فَود

 مني ومن حرفَتي المـكـديه  وها أنا الآن علـى مـا يرى

 وحجبها حتى عـنِ الأهـويه  أرب بِكْراً طالَ تعنـيسـهـا

 كخطبة الغانية الـمـغْـنـيه  وهي على التّعنيسِ مخطـوبةٌ

 على الرضى بالدونِ إلا مـيه  ـجـهـيزِهـاوليس يكْفيني لتَ
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  والأرض قفْر والسما مصحيه  واليد لا توكي علـى درهـمٍ

 مصحوبةً بالقَينَة المـلْـهِـيه  فهلْ معين لي على نقـلـهـا

ـهبـصـابـون لَ الهـمفيغْس  هـينضالم من أفكارِه والقلْب 

 الأدعـيه تَضـوع رياه مـع  ني مني الـثّـنـاء الـذيويقْتَ

. فلما نجحتْ بغيتُه. وانْباع إليه عرفُه. فلم يبقَ في الجماعة إلا من نديتْ له كفُّه: قال الراوي
ئَتُهلَتْ مبصالِحٍ. وكم هِمثْني عليسارحٍ. أخذَ ي ساق عن رفتَبِ. ويشمرِهدةَ خبيبرِفَ رلأستَع تُهع .

ثانِ أمرِهدقتَلَ في ح يامي. ومنق وشْك رامي. فكأنم لَفَ مني. مثّلَ لهدعني: وقال. فاز افْقَه :  
 ليس قتْلي بلَهـذَمٍ أو حـسـامِ  قتْلُ مثلي يا صاحِ مزج المدامِ

  البِكْر من بنات الكرامِكَرمِ لا  والتي عنستْ هي البكر بنتُ ال

 سِ قيامي الذي تَرى ومـقـامـي  ولتَجهيزِها الى الـكـاسِ والـطّـا

ـكّـموتـح مـا قُـلـتُـه ـملامِ  فتَفَهئتَ أو في المش في التّغاضي إن  

وزودني نظرةً من ذي . لَقَثم ودعني وانطَ. وبينَنا بون بعيد. وأنتَ رِعديد. أنا عربيد: ثم قال
علَق. 

  الملْطيةالمقامة 
فجعلْتُ . وحقيبتي ملأى من العينِ. أنَخْتُ بملْطيةَ مطيةَ البينِ: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال

يرايجه .تُ بها عصايذْ ألقَيحِ. مالمر موارِد دلَحِ. أن أتورالم شوارِد دوأتصي .ي فُتْني بها فلم
عولا مسم منظَر .ولا مرتَع بولا خَلا مني ملع .بقَ لي فيها مأريب ولا في . حتى إذا لم
غَبرالذّهبِ. الثّواء بها م تُ لإنْفاقدبِ. عمياعِ الأُهفي ابت .دادلْتُ الإعا أكمفلم . نأ الظّعوتهي

قد سبأو. منها أو كاد طةَ رهسعةًرأيتُ تةً. ا قهوووارتَبأوا رب .الألحاظ دقي مودماثَتُه . متُهوفُكاه
ةُ الألْفاظلوح .هِممتنادطلَباً لم متُهوفنح .هِمتداملا لم .همتجاجلا بز هِمتجمازفاً بما . وشَعفلم

مهرتُ عاشانتظَم .همرعاشتُ ميوأضح .أبناء مألفَيتُه لاّتع .ةَ . وقَذائِفَ فلَواتملُح إلا أن
حتى لاحوا مثلَ كواكبِ . وساوتْ بينهم في الرتَبِ. قد ألّفَتْ شملَهم أُلفَةَ النّسبِ. الأدبِ

زاءالجو .زاءالأج ةبتناسالم ملَةا كالجووبد .هِمإلي داءني الاهتجهالذ. فأب تُ الطّالِعدي وأحم
هِمني عليأطلع .هِمداحق حي معدبق قْتُ أُفيضوطف .هِملا بِراح هِمتَشْفي برِياحتْنا . وأسحتى أد

ةفاوضالم شُجون .ةضقايالى التّحاجي بالم .الكَرامات تَ بهإذا عنَي لِكفاتَ. كقو مما مثلُ النّو .
ى والقمرهلو السني. فأنْشأنا نجونج روالثّم كثَّ. الشّووالر القَشيب ننْشُر نا نحنوننْشُلُ . وبي

فمثَلَ مثولَ من . وبقي خُبره وسبره. وغَلَ علينا شيخٌ قد ذهب حبره وسبره. السمين والغَثَّ
وينظُر عيسم .طُ ما ننْثُرويلتَق .الأكياس تضاليا. الى أن نُف صحوحصبالَ . سا رأى إجفلم
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ولا كلّ . ما كُلّ سوداء تمرةٌ: وقال. وولاّنا قَذالَه. جمع أذيالَه. وإكْداء الماتحِ والمائِحِ. القَرائِحِ
: وقلْنا له. وضربنا دون وِجهته بالأسداد. فاعتَلَقْنا به اعتلاقَ الحرباء بالأعواد. صهباء خمرةٌ

وتُنهِر . فلا تطمع في أن تجرح وتطْرح. وإلا فالقصاص القصاص. لشّقّ أن يحاصإن دواء ا
حرراجِعاً! الفَتْقَ وتس نانَهى ععاً. فلوراص هكانبم وقال. ثم جثَم :ثحتُموني بالبا إذا استَثَرأم .

ثفي الحر مانلَيس كمح كُملَموا يا ذَوي ال. فلأحاعةشّمائِلِ الأدبِي .ةوالشَّمولِ الذّهبي . عوض أن
ةالأُحجِي .ةعيحانِ الألملامت .ةالخفي ةخْراجِ الخَبيواست .ةقيقيح ذاتَ مماثلَة تكون طُها أنوشر .

ةنَويمع وألْفاظ .ةبيأد طَ. ولَطيفَةقَطَ. فمتى نافَتْ هذا النّمالس تت. ضاه فَطَولمخُلِ السولم . د
دودالح على هذه حافَظتُم كُمأر .دودالمقبولِ والمر بين تُمزولا م .قْتَ: فقُلْنا لهوبالحقّ . صد

ويظنّوا . أفْعلُ لئلاّ يرتاب المبطلون: فقال. وأفض علينا من عبابِك. فكلْ لَنا من لُبابِك. نطَقْتَ
الظّنون بي . ةَ القومِ وقالثمقابلَ ناظُور :  

ـمـا بـذَكـاءس نيا م  نادفي الفضلِ واري الز  

 جوع أُمــد بـــزاد  ماذا يمـاثـلُ قـولـي

الى الثّاني وأنشد كضح ثم :  
 ولم يدنّـسـه شَـين  يا ذا الذي فاقَ فضلاً

 ظهر أصابتْه عـين  ما مثلُ قولِ المحاجي

  : ثم لحظَ الثّالِثَ وأنشأ يقول
فـكـرِه نتـائِج نيا م  هالجـائِز مثلُ النّقود 

  حاجيتَ صادفَ جائِزه  ما مثلُ قولِك لـلّـذي

  : ثم أتلَع الى الرابِعِ وقال
  ضِ من لُغْزٍ وإضمارِ  أيا مستَنْبِـطَ الـغـام

 ألـفَ دينـارِ تنـاولْ  ألا اكْشفْ لي ما مثلُ

 : ثم رمى الخامس ببصرِه وقال

  ي أخو الذّكاء المنجلي  يا أيهـذا الألْـمــع

 بين هديتَ وعـجـلِ  ما مثلُ أهملَ حـلـيةً

  : ثم التفَت لفْتَ السادسِ وقال
 ه خُطى مجارِيه وتضعـفْ  يا من تقـصـر عـن مـدا

  أضحى يحاجيك اكفُف اكفُفْ  لِـك لـلّـذيما مثـلُ قـو

  : ثم خلج السابع بحاجِبِه وقال
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 ورتبةٌ في الذّكاء جـلّـتْ  يا من له فطنَةٌ تـجـلّـتْ

  ما مثلُ قولي الشَقيقُ أفلَتْ  بين فمـا زِلْـتَ ذا بـيانٍ

وأنشد نتَ الثّامثم استنْص :  
 مطلولَةُ الأزهـارِ غـضـه  ـهيا مـن حـدائِقُ فـضـلـ

  جي ذي الحجى ما اختار فضه  ما مثلُ قـولِـك لـلـمـحـا

  : ثم حدج التاسع ببصرِه وقال
 قلبِ الذّكي وفي البراعه  يا من يشار إليه فـي ال

لنا ما مثـلُ قـو حأوض  هجماع سحاجي دللم لِك  

  : وقال. هز منكبي. انتهى إليفلما : قال الراوي
  يشجي الخُصوم بها وينكُتْ  يا من له النُّكَـتُ الـتـي

 ما مثلُ قولي خالي اسكُتْ  أنتَ المبين فـقُـلْ لـنـا

الى استسقاء . فألْجأنا لهب الغُلَلِ: قال. وإن شئْتُم أن أعلّكُم علّلتُكُم. قد أنْهلْتُكُم وأمهلتُكُم: ثم قال
  : ثم كر على الأولِ وقال. ولا ممن سمنُه في أديمه. لستُ كمن يستأثر على نَديمه: فقال. العلَلِ

 جلَتْه أفكاره الدقـيقَـه  يا من إذا أشكلَ المعمى

 حقيقَـه خذْ تلك ما مثلُه  إن قال يوماً لك المحاجي

  : الثّاني وقال ثم ثَنى جيده الى
دا بـيانُـهب نا  يا منبيم هفضل عن 

نا  ماذا مثالُ قولِهِـميشٍ زوح مارح  

  : ثم أوحى الى الثالث بلحظه وقال
هغدا في فضل عي  يا منمكالأص وذكائِه 

 حاجاك أنْفقْ تقمعِ  ما مثلُ قولِك للـذي

  : دثم حملَقَ الى الرابعِ وأنش
ويصإذا ما ع يا من  ـهظلام دجا أنار 

 إستَنْشِ ريح مدامه  ماذا يماثلُ قـولـي

  : ثم أومض الى الخامسِ وقال
ـهفَـهـم هتـنـز نشُـكّـا  يا مي أو يوأن ير عن 

  أضحى يحاجي غطِّ هلكى  ما مثلُ قـولِـك لـلـذي
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لَ السادبأقبلَ ق ثمسِ وأنشد :  
 بان فيها كمالُـه  يا أخا الفطنَة التي

 أي شيء مثالُـه  سار باللّيلِ مـدةً

  : ثم نَحا بصره الى السابِعِ وقال
 أقام في الناسِ سوقَه  يا من تحلّى بفَـهـمٍ

نفـبـي ـيانالب لك  فَروقَه بِبما مثلُ أح  

  : نشدثم قصد قصد الثامنِ وأ
  في المجد فاقتْ كلَّ ذروه  يا مـن تـبـــوأ ذروةً

 ريقاً يلوح بغيرِ عـروه  ما مثلُ قولِـك أعـط إذْ

  : ثم ابتسم الى التّاسعِ وقال
 ية والبيانِ بـغـيرِ شـك  يا من حوى حسـن الـدرا

  ر ملكيجي ذي الذّكاء الثّو  ما مثلُ قولِك لـلـمـحـا

  : ثم قبض بجمعه على ردني وقال
ـهطنَـتما بثُقوبِ فس نيا م  كبهونورِ كو شكلاتفي الم  

حـفَـلةج فيرثالُ صماذا م  بـه ـيانـاً ينـمـبت نْـهبي 

  
لسنا من خيلِ : قُلنا له. ناهوطالَبنا مكاشَفَةَ مع. فلما أطربنا بما سمعناه: قال الحارثُ بن همامٍ

فظَلّ يشاوِر . غممتَ. وإن كتَمتَ. مننْتَ. فإن أبنْتَ. ولا لَنا بحلّ هذه العقَد يدانِ. هذا الميدانِ
هينفس .هيحدق قلّبوي .هبذْلُ الماعونِ علي حتى هان .ماعةعلى الج لَ حينئذيا أّلَ : وقال. فأقب
فأوكوا عليه . ولا ظننْتُم أنّكُم تُعلَّمون. سأعلّمكُم ما لم تكونوا تعلَمون. غَة والبراعةالبلا

. واستفْرغ معه الأرذان. ثم أخذَ في تفسيرٍ صقلَ به الأذْهان. وروضوا به الأنديةَ. الأوعيةَ
سئِلَ عنِ . ولما هم بالمفر. أن لم تغْن بالأمسِوالأكْمام ك. حتى آضت الأفْهام أنْور من الشّمسِ

قَرالثَّكولُ. الم كم تتنفّس وأنشأ يقولُ. فتنفّس : 

ـبعش بٍ ليعكلُّ ش  ـبرح عـيبر وبه 

 مستَهام القلْبِ صـب  غير أنّـي بـسـروجٍ

 و الذي فيه المـهـب  هي أرضي البِكر والج

 ء دون الروضِ أصبو  روضتها الغـنّـاوالى 
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 و ولا اعذَوذَب عذْب  ما حلا لي بعدها حـلْ

وأخذْتُ أصفُ . الذي أدنى ملَحه الأحاجي. فقلْتُ لأصحابي هذا أبو زيد السروجي: قال الراوي
هتتوشي سنح مله .هتالكَلامِ لمشي يادالتفَتُّ ف. وانق ثمرطم قد إذا به .ربما قم ا . وناءنا ممفعجِب

إذْ وقَع صنَع .قَعوص سكَع نرِ أيند ولم.  
  تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة

وأما صادف . وأما ظَهر إصابته عين، فمثله مطاعين. فمثله طوامير. أما جوع أمد بزاد
. وأما أهمل حلية، فمثله الغاشية. فمثله هادية وأما تناول ألف دينار،. جائزة، فمثله الفاصلة

فمثله . وأما ما اختار فضة. وأما الشقيق افلت، فمثله أخطار. وأما اكفف اكفف، فمثله مهمه
أبارقة، لأن الرقة من أسماء الفضة وقد نطق بها النبي، صلى االله عليه وسلم، فقال في الرقة 

ما خالي اسكت، فمثله خالصة، لأنك إذا ناديت وأ. وأما دس جماعة، فمثله طافية. ربع العشر
مضافاً الى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباتها ساكنة ومتحركة، وقد حذف ههنا حرف النداء 

وأما خذ تلك، فمثله هاتيك، وأما حمار . كما حذفه في أصل الأحجية، وصه بمعنى اسكت
. كل الصيد في جوف الفرا: يثوحش زينا، فمثله فرازين، لأن الفرا حمار الوحش، ومنه الحد
نم. وأما قوله انفق تقمع، فمثله منتقم، لأن الأمر من مان يمون موأما . ومضارع وقمت تق

وأما غطِّ هلكى، فمثله . استنش ريح مدامة، فمثله رحراح، لأن الأمر من استدعاء الرائحة رح
وأما سار بالليل مدة، فمثله  .وكنتم قوماً بوراً: صنبور، لأن البور هم الهلكى، وفي القرآن

وأما احبب فروقة، فمثله مقلاع، لأن الأمر من ومق يمق مق، واللاع الجبان، يقال . سراحين
وأما اعط إبريقاً يلوح بغير عروة، فمثله اسكوب، لأن . فلان هاع لاع إذا كان جباناً جزعاً

ور ملكي، فمثله اللآلي، لأن الأوس الإعطاء والأمر اس، والكوب الإبريق بغير عروة، وأما الث
. وأما صفير جحفلة، فمثله مكاشفة، لأن المكاء الصفير. اللأى على وزن القنا هو ثور الوحش

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؛ والأصل في المكاء المد ولكنه : قال االله تعالى
مرين من قصر الممدود وكلا الأ. قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته

  .وحذف همزة المهموز جائز
  المقامة الصعدية

  
واشتداد يبدر . وأنا ذو شَطاط يحكي الصعدةَ. أصعدتُ الى صعدةَ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

ويه من عمن تح. سألتُ نَحارير الرواة. ورعيتُ خُضرتَها. فلما رأيتُ نَضرتَها. بنات صعدةَ
راةالس .راتنِ الخيومعاد .ةً في الظُلُماتذْوج ذَهلأتّخ .ةً في الظُّلاماتتَ لي قاضٍ بها . ونَجدفنُع

وأتَنَفّقُ . فلم أزلْ أتقرب إليه بالإلْمامِ. تَميمي النّسبِ والطّباعِ. خَصيب الرباعِ. رحيب الباعِ
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 ١٠٠

وانتشاق . وكنتُ مع اشْتيارِ شَهده. وسلْمان بيته. تُ صدى صوتهحتى صر. عليه بالإجمامِ
هنْدالخُصومِ. ر شاجِرم دصومِ. أشْهوالمو معصومِ منهالم بين روأسف . ينَما القاضي جالِسفب

فتبصر . الارتعاشِبادي . إذ دخَلَ شيخٌ بالي الرياشِ. في يومِ المحفلِ والاحتفالِ. للإسجالِ
نقّاد رالحفْلَ تبص .نقادم ماً غيرخص له أن مثم زع .ةء شَراروإلا كض يكُن يِ . فلمأو وح

ٍإشار .غُلام رحتى أُحض .غامرض فقال الشيخُ. كأنّه :االلهُ القاضي دالتّغاضي. أي من هموعص .
ديني هذا كالقَلَمِ الراب إن .يدالص والسيف .صافَ الإنصافلُ أوأخلافَ . يجه عضوير

لافالخ .ممتُ أحجأقد إن .متُ أعجبوإذا أعر .دتُ أخْمأذْكَي وإن .ديتُ رمأنّي . ومتى شو مع
بذْ دم كفَلْتُه .الى أن شب .بى وررب نألْطَفَ م القاضي ما شَك. وكنتُ له رفأكْبها إلي .

هوالَيح من فَ بهقال. وأطْر الثُّكْلَينِ: ثم قوقَ أحدالع أن دينِ. أشْهللع قْمٍ أقَرع بفقالَ . ولَر
الغُلام .هذا الكلام هضلِ: وقد أمعالقُضاةَ للعد بلِ. والذي نصلِ والفَصنّةَ الفضأع مإنّه . وملّكَه

بيد . ولا أورى إلا أضرمتُ. ولا لَبى إلا أحرمتُ. ولا ادعى إلا آمنْتُ. تُما دعا قَطُّ إلا أمنْ
الأنُوق ضغي بييب نكم أنه .النّوق من رانالطّي القاضي! ويطْلُب فقالَ له :نَتَكأع وبِم . نوامتَح

المالِ: قال؟ طاعتَك من رفذْ صم حالِ. إنهبالإم ينؤالِ. ومظَ بالسأتلَم ني أنيسوم . رطوأستَم
وقد كان حين أخذَني . وينْجبر من حالِه ما انْهاض. ليفيض شربه الذي غاض. سحب النّوالِ

. مةٌوالشَّره متْخَ. والطّمع معتَبةٌ. أشْرب قلْبي أن الحرص متعبةٌ. وعلّمني أدب النّفْسِ. بالدرسِ
 : ونحت قَوافيه. ثم أنشدني من فلْق فيه. والمسألَةَ ملأمةٌ

هعلي بأدنى العيشِ واشْكُر ضإر  هيلـد منِ القُـلُّ كـثـير شُكْر 

 يحطُّ قدر المـتَـراقـي إلَـيه  وجانبِ الحرص الـذي لـم يزلْ

ـهـقواستَـب كرضع كما   وحامِ عنهـدتَـيلِب ثُ عنحامي اللّيي 

فـاقَة مـن على ما ناب بِرواص  هعلي ضمِ وأغمأولي العز رصب  

ا ولـوـيـحولا تُرِقْ ماء الـم  هيؤولُ مـا فـي يدالمس لَكخو 

تْ عـينُـهقَـذي إن ـنم رفالح  هيـرعن ناظ هفنَيأخْفى قَذى ج 

ـنوم ــهـقَ  إذا أخْـلَـقَ ديبـاجخْلي أن ير لم هـتَـيديبـاج 

يا من هو الشّجى . صه يا عقَقُ: وقال له. وانْدرأ على ابنه وهرّ. فعبس الشيخُ واكفهر: قال
واستَنّت . ب بالأفعىلقد تحكّكَت العقْر؟ وظئْرك الإرضاع. ويك أتُعلّم أمك البِضاع! والشَّرقُ

فرنا إلَيه . وحدتْه المقَةُ على تَلافيه. ثم كأنّه ندم على ما فرطَ من فيه! الفصالُ حتى القَرعى
فبعينِ عاط .فلاطم جناح له وخفض .وقال له :ةبالقَناع رأُم نم إن نييا ب كعنِ . وي جِروز

ةراعأ. الض مهةالبِضاع بابر .ةناعبالص ةبكسوأولُو الم .روراتا ذَوو الضفأم . استُثْني فقد
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ظوراتحفي الم جهِلْتُ هذا التّأويلَ. بهِم كما قيلَ. وهب يبلُغْك ولم .أباه ضتَ الذي عارألس .
في ما قالَ وما حاباه :  

ةـغَـبومس رعلى ض ندلا تقْع  لكي صطَبِرالنّفسِ م قالَ عزيزي 

 من النّبات كأرضٍ حفّها الشّجـر  وانظُر بعينك هل أرض معطّـلةٌ

بـه الأغْـبِـياء ا تُـشـيرعم دفع  ـرثـم مـا لـه لٍ لعودفض فأي 

 الى الجنابِ الذي يهمي به المطَر  وارحلْ رِكابك عن ربعٍ ظمئتَ به

 بلّتْ يداك به فليهنك الـظّـفَـر  استَنزِلِ الري من در السحابِ فإنو

 والخَضر عليك قد رد موسى قبلُ  وإن رددتَ فما في الرد منقَـصةٌ

ينٍ نظَر إليه بع. وتحلّيه بما ليس من أهله. فلما أن رأى القاضي تَنافي قولِ الفتى وفعله: قال
! ويتلون كما تتلون الغولُ. أُفٍّ لمن ينقُض ما يقولُ؟ أتَميمياً مرةً وقَيسياً أخرى: وقال. غَضبى

قّ: فقال الغُلامفْتاحاً للحم والذي جعلَك .الخَلْق يتُ. وفتّاحاً بينذْ أسأُنسيتُ م ني . لقدهئ ذدوص
وإذا . وهلْ بقي من يتبرع باللُّهى؟ والعطاء السرح. الفُتُح على أنّه أين الباب. مذْ صديتُ

فميزِ . وما كُلُّ برق خالِب. فمع الخَواطئ سهم صائِب! مه: فقالَ له القاضي؟ استُطْعم يقولُ ها
. قد غضب للكرامِ فلما تبين للشّيخِ أن القاضي. ولا تشْهد إلا بما علمتَ. البروقَ إذا شمتَ

فما كذّب أن نصب . ويظهِر أُكرومتَه. علم أنّه سينصر كلمتَه. وأعظَم تبخيلَ جميعِ الأنامِ
شبكَتَه .سمكَتَه ريقى في الحوأنْشأ يقول. وشو : 

ـهلـمها القاضي الذي عى  يا أيـوضر خُ منأرس هلموح 

 أن ليس في الدنيا أخو جدوى  لى جـهـلـهقد ادعى هذا ع

 عطاؤهم كالمن والسـلْـوى  وما درى أنك من معـشَـرٍ

 مما افتَرى من كذبِ الدعوى  فجد بِم يثْنيه مـسـتَـخـزِياً

  أولَيتَ من جدوى ومن عدوى  وأنثَني جذْلان أُثْـنـي بـمـا

وقد نصلَ له أسهم . ثم لفتَ وجهه الى الغُلامِ. وأجزلَ له من طولِه. فهشّ القاضي لقولِه: قال
ولا تنْحتْ عوداً قبلَ . فلا تَعجلْ بعدها بذَم؟ وخطَأَ وهمك. أرأيتَ بطْلَ زعمك: وقال له. الملامِ
فسقطَ . حاقَ بك مني ما تستحقُّه. هفإنّك إن عدتَ تعقُّ! عن مطاوعة أبيك. وإياك وتأبيك. عجمٍ

هالفَتى في يد .هقْوِ والِدولاذَ بح .دحفي نهض ثم .نشدالشيخُ ي هوتبِع :  
هدهر هأو ضار هضام من  هدعفي ص القاضي دقْصفلْي  

قبـلَـه نرى بمأز هاحسم  نم بأتْع لُهوعد هـدبـع 
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فناجيتُ النّفْس . الى أنِ احرورفَ لمسيرِه. فحرتُ بين تعريف الشيخِ وتنْكيرِه: لراويقال ا
هباتّباع .هالى رِباع ولو .على أسرارِه رلّي أظهلع .ةَ نارِهرِفُ شجرلَقَ. وأعذْتُ العفنب .

. الى أن تَراءى الشّخْصانِ. عد وأقتَرِبويب. ولم يزلْ يخْطو وأعتَقب. وانطلَقْتُ حيثُ انطلَقَ
من كاذَب أخاه : وقال. ورفَع الارتعاشَ. فأبدى حينَئِذ الاهتشاشَ. وحقّ التّعارفُ على الخُلْصانِ

فأسرعتُ إليه . ولا حؤولِ حالَة. فعرفْتُ عند ذلِك أنه السروجي بِلا محالَة! فلا عاشَ
هحو. لأصافهوبارِح هحرِفَ سانفقال. أستَع :رالب أخيك ابن دونَك .ركَني ومالفتَى . وتر ديع فلم
أنِ افْتَر .كما فَر فَر ما. ثمنْتُ عينَهتُ وقد استَبدما. فعه أين نولك.  

  المقامة المروِية
  

. أن أتّخذَ الأدب شرعةً. ونفَثَ قلَمي. دميحبب إلي مذْ سعتْ ق: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
. فإذا ألْفَيتُ منهم بغيةَ الملتَمسِ. وخزنَة أسرارِه. فكُنتُ أنَقّب عن أخبارِه. والاقتباس منه نُجعةً

لم ألْقَ كالسروجي  على أنّي. واستَنزلْتُ منه زكاةَ كنزِه. شددتُ يدي بغَرزِه. وجذْوةَ المقتَبِسِ
وأسرع من . إلا أنه كان أسير من المثَلِ. ووضعِ الهِناء مواضع النُّقْبِ. في غَزارة السحبِ

وأستَعذب . أرغَب في الاغترابِ. واستحسانِ مقاماته. وكنتُ لهوى ملاقاته. القمرِ في النُّقَلِ
طعق الذي هو فَرذابِالسةٌ من الع .وتُ الى مرحا تطوفلم .وولا غَر . رزج لقاهني بمبشّر

فلا أجِد . وعند تلَقّي القَوافلِ. فلم أزلْ أنشُده في المحافلِ. والفألُ الذي هو بريد الخيرِ. الطّيرِ
. وانْزوى التّأميلُ وانْقمع. طّمعحتى غلَب اليأس ال. ولا أرى له أثَراً ولا عثْيراً. عنْه مخبِراً

ووالي مر ةرفإني لَذاتَ يومٍ بحض .ورلَ والسالفض عجم نمم وكان . في خلَق دأبو زي إذ طلَع
لاقمم .لاّقم تاجِ. وخُلُقحةَ الما تحييالتّاجِ. فح رب يإذا لق .قالَ له ثم :قيتَ الذّمو لَماع .

ممالُ. وكُفيتَ الهالأع قَتْ بهذع نم الأمالُ. أن قَتْ بهلجاتُ. أُعرالد تْ لهعفر نوم . هتْ إليعفر
والتزم . كما يؤدي زكاةَ النَّعمِ. أدى زكاةَ النِّعمِ. وواتاه القدر. وأن السعيد من إذا قدر. الحاجاتُ

. وعماد عصرِك. وقد أصبحتَ بحمد االلهِ عميد مصرِك. لتزم للأهلِ والحرمِما ي. لأهلِ الحرمِ
كمالى حر كائِبجى الرتُز .كمكر من غائِبجى الروتُر .كتبساح طالِبلُ الملُ . وتُنزوتُستَنْز

كتراح احةُ منعظيماً. الر كلد. وكان فضلُ االلهِ علي سانُهميماًوإحع كي . دبع إني شيخٌ ترِب ثم
آملُ من بحرِك . وحالَة رازِحة. قصدتُك من محلّة نازِحة. وعدم الإعشاب حين شاب. الإتْرابِ

فأوجِب لي ما يجِب . ونائِلِ النّائِلِ. والتّأميلُ أفضلُ وسائِلِ السائِلِ. ومن جاهك رِفعةً. دفعةً
كعلي .كااللهُ إلي نسكما أح نوأحس .كذارع أن تلْوي اكوإي .راكدنِ ازعم .كدار أو . وأم

كراح تقبِض .كتاحنِ امعم .كماحس تاروام .دجم نم دااللهِ ما مجفو .حشَد من بلِ . ولا رشَد
جاد دإذا وج نم اللّبيب . ةدأ بعائِدب وإنعاد .بالذّه بإذا استُوه من والكَريم . أن بيه لم

بيه .هسأُكُلَ غر قُبير كسأم ثم .هةَ نفْسمطيب دصوير .دثم هلْ نُطفَتُه لَميع الوالي أن بوأح .
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دمد هتأم لقَريح .هنْدي في استيراء زوقَ يرفأطْر .هرِنْدف شْفافواست . رس على أبي زيد سوالتَب
هتَتمص .هلَتص جاءباً. وإرغض غّرباً. فتوقتَضم وأنْشَد : 

 لأن بدا خلَقَ السربـالِ سـروتـا  لا تحقرن أبيتَ الـلّـعـن ذا أدبٍ

رمـتَـهلأخي التّأميلِ ح عـكّـيتـا  ولا تُضنٍ أم كـان سذا لس أكان 

 وانعشْ بغَوثك من ألفيتَ منكوتـا  ح بعرفك من وافاك مختَبطـاًوانفَ

لـه مالِ الفتى مـالٌ أشـاد ـيتـا  فخَيرأو ص كبـانالر كْراً تناقَلَهذ 

ةـبهوداً بمشتَري حمياقـوتـا  وما على الم طاهكان ما أع ولو غبن 

 إذا اشْرأب الى ما جاوز القـوتـا  ن فَطنٍلولا المروءةُ ضاقَ العذْر ع

ـنوم جـد ـدناء المـجتلاب لى لِيتـا  لكنّهالع ماحِ ثنَى نحوالس بح 

 إلا وأزرى بنَشرِ المسك مفتـوتـا  وما تنشّقَ نشْر الشّكْـرِ ذو كـرمٍ

 باً وذا حـوتَـاحتى لقَد خيلَ ذا ض  والحمد والبخلُ لم يقض اجتماعهما

خلائِقُه في الناسِ محبوب محقـوتـا  والسمم الكفّ ما ينْفَك والجامد 

 يوسعنَه أبـداً ذمـاً وتـبـكـيتـا  وللشّحيحِ على أمـوالِـه عـلَـلٌ

  حتى يرى مجتَدي جدواك مبهوتا  فجد بما جمعتْ كفّاك من نشَـبٍ

 من الزمانِ تُريك العود منحوتـا  ه قـبـلَ رائِعةوخُذْ نصيبك منـ

بـه من أن تستَمـر أنكَد رهالحالَ أم  فالد تَ تلكهشيتا حالٌ تكر 

وأنشَد وهو . فنظَر إليه عن عرضٍ؟ فأي ولَد الرجلِ أنتَ. تااللهِ لقد أحسنْتَ: فقال له الوالي
 : مغْضٍ

 خلالَه ثم صلْه أو فاصـرِمِ  رء من أبوه ورزلا تسألِ الم

 الحصرِمِ مذاقُها كونُها ابنَةَ  فما يشين السلافَ حين حلا

ما آذن . ثم فرض له من سيوبِ نيله. حتى أحلّه مقْعد الخاتنِ. فقربه الوالي لبيانه الفاتنِ: قال
هرِ . بطولِ ذَيلصوقهلَيل .لآننٍ مدبر عنْه ضفنه .وقلْبٍ جذْلان .هذْوياً ححاذ تُهياً . وتبِعوقاف

هخَطْو .بابِه من جحتى إذا خر .غابِه لَ عنوفص .نّئْتَ بِما أوتيتَ: قُلتُ لهلّيتَ بِما . هوم
  : وأنشد ارتجالاً. م خطَر اخْتيالاًث. ووالى شُكْراً اللهِ تَعالى. فأسفَر وجهه وتَلالا! أُوليتَ

  أو سما قدره لِطيبِ الأصولِ  من يكُن نالَ بالحماقَة حظّـاً

 بقُيولـي وبقَولي ارتفَعتُ لا  فبِفَضلي انتَفَعتُ لا بفُضولي
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وأودعني . ثم ودعني وذهب! وطوبى لمن جد فيه ودأب. تَعساً لمن جدب الأدب: ثم قال
باللَّه.  

  المقامة العمانية
  

. بأن أجوب البراري. وبقَلَ عذاري. لهِجتُ مذْ اخْضر إزاري: حدثَ الحارثُ بن همامٍ قال
وبلَوتُ . حتى فلَيتُ المعالِم والمجاهلَ. وأسلُك تارةً غوراً. أُنْجِد طَوراً. وعلى ظُهورِ المهاري

فلما مللْتُ . وأنْضيتُ السوابِقَ والرواسم. وأدميتُ السنابِك والمناسم. والمناهلَ المنازِلَ
حارالإص .حاربص بلي أر تيازِ التّيارِ. وقد سنَحلْتُ الى اجارِ. ميالس يارِ الفُلْكفنقَلْتُ . واخت

عاذلٍ لنفْسه . ركبتُ فيه ركوب حاذرٍ ناذرٍثم . واستَصحبتُ زادي ومزاوِدي. إليه أساوِدي
حين دجا . سمعنا من شاطئ المرسى. ورفَعنا الشُّرع للسرعة. فلما شرعنا في القُلْعة. عاذرٍ

زيزِ بتقْديرِ الع. المزجى في البحرِ العظيمِ. يا أهلَ ذا الفُلْك القَويمِ: هاتفاً يقول. الليلُ وأغْسى
وأرشدنا . أقْبِسنا نارك أيها الدليلُ: فقُلْنا له؟ هل أدلّكُم على تجارة تُنجيكُم من عذابٍ أليمٍ. العليمِ

وما . وظلّه غير ثَقيلٍ. زاده في زبيلٍ. أتستَصحبون ابن سبيلٍ: فقال. كما يرشد الخَليلُ الخَليلَ
فلما استَوى على . وأن لا نبخَلَ بالماعونِ عليه. على الجنوحِ إليهفأجمعنا ؟ يبغي سوى مقيلٍ

قال. الفُلْك :لْكالم أعوذُ بمالِك .لْكاله مسالِك وِينا في الأخْبارِ: ثم قال! منعنِ . إنّا ر المنقولَة
وإن . على العلَماء أن يعلِّمواحتى أخذَ . أن االلهَ تَعالى ما أخذَ على الجهالِ أن يتعلّموا. الأحبارِ

. وما وسعني الكتْمان. براهينُها صحيحةٌ. وعندي لكُم نَصيحةٌ. عنِ الأنبِياء مأخوذَة. معي لَعوذَةً
مانرالح خيمي نموا. ولا ملَ وتفهروا القوبوعلّموا. فتَد لوا بما تُعلّمونمةَ . واعحصي صاح ثم

والجنّةُ من . عند مسيرِهم في البحرِ. هي وااللهِ حرز السفْرِ؟ أتَدرون ما هي: لوقا. المباهي
الغَم .مالي جالطّوفانِ. إذا جاشَ مو من نوح مصيوانِ. وبها استَعالح من همع نعلى . ونَجا وم

اركَبوا فيها : وقال. ارِفَ جلاهاوزخ. ثم قرأ بعض أساطير تَلاها. ما صدعتْ به آي القُرآنِ
أما أنا فقد : وقال. أو عباد االلهِ المكرمين. ثم تنفّس تنفُّس المغرمين. باسمِ االلهِ مجراها ومرساها

المبلِّغين قامقُمتُ فيكُم م .بالِغينالم حنُص تُ لكُمحونص .ديناشةَ الرجمح فاشْ. وسلَكْتُ بكُم ده
دينالشاه وأنتَ خير مامٍ. اللههم قال الحارثُ بن :ةالبادي الطُّلاو نا بيانُهبجفأع . تْ لهوعج

ةأصواتُنا بالتّلاو .هسجر قلبي من وآنَس .هسمعرِفَةَ عينِ شم .فقلْتُ له : البحر بالذي سخّر
ياللُّج .روجيتَ السلى: فقال لي؟ ألسلا. بج خْفى ابن؟ وهلْ يفَرالس تُ حينَئذدمتُ . فأحوسفَر

عن نفْسي إذ سفَر .وره والبحر لْ نسيرنز ولم .وصح والجو .فووالعيشُ ص .وله مانوالز .
هقيانلل وأنا أجِد .هقْيانثْري بعالم دوج .هناجاتبم حوأفر .هنْجاتبم الغَريق حفر . فَتالى أن عص

نوبالج .نوبالج فَتوعس .ما كان فْرالس يكانٍ. ونسكلّ م من جالمو ملْنا لهذا . وجاءهفم
فتَمادى اعتياص . ريثَما تُؤاتي الريح. لنُريح ونستَريح. الى إحدى الجزائِرِ. الحدث الثّائِرِ
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فهلْ . إنه لن يحرز جنى العود بالقُعود: فقال لي أبو زيد. سيرِحتى نفد الزاد غير الي. المسيرِ
عودبالص عودالس ةثارفي است ؟ لكفقلْتُ له :لّكمن ظ لك عإني لأتْب .كنعل من عنا . وأطْودفنَه

ةزيرالى الج .ةريرالم فععلى ض .ةيرراء المفي امت لانا لا. لنركُضفَتيلاًوك كولا .  يمل
له باب . حتى أفْضينا الى قصرٍ مشيد. ونتفيأُ ظلالَها. فأقْبلْنا نَجوس خلالَها. يهتَدي فيها سبيلاً

ديدح من .بيدمرةٌ من عز قاء. ودونَهلّماً الى الارتس مذَهلنتخ مناهمقاء. فناسةً للاستيوأرش .
؟ ما هذي الغُمةُ. أيتُها الغلْمةُ: فقُلْنا. حتى خلْناه كسيراً أو أسيراً. هم كَئيباً حسيراًفألْفَينا كلاً من

وخُبرهم . فلما رأينا نارهم نار الحباحبِ. ولا فاهوا ببيضاء ولا سوداء. فلم يجيبوا النّداء
   كسرابِ 
وعرتْه . فابتَدر خادم قد علَتْه كَبرةٌ! اللُّكَع ومن يرجوهوقبح . شاهت الوجوه: قُلْنا. السباسبِ

وشُغْلٍ عنِ . فإنّا لَفي حزنٍ شاملٍ. ولا توجِعونا عتْباً. يا قوم لا توسعونا سباً: وقال. عبرةٌ
فإنّك ستجِد . النّفْث وانْفثْ إن قدرتَ على. نفِّس خناقَ البثّ: فقالَ له أبو زيد. الحديث شاغلٍ

وشاه . اعلَم أن رب هذا القصرِ هو قُطْب هذه البقعة: فقالَ له. ووصافاً شافياً. مني عرافاً كافياً
ةقعالر ههذ .دكم يخْلُ من لم إلا أنّه .من ولَد هلخُلو .غارِسالم لْ يستَكْرِميز ولم . من رويتخي

فارِشِ النّفائِسِالم .قيلضةلِ عبحم شّرالى أن ب .بفَسيلَة وآذَنَتْ رقْلَتُه .تْ له النّذوررفنُد .
والشّهور الأيام تيوأُحص .النِّتاج ا حانولم .عِ. وصيغَ الطّوقُ والتّاجالوض مخاض رعس .

ثم . ولا يطْعم النّوم إلا غراراً. قَراراًفما فينا من يعرِفُ . حتى خيفَ على الأصلِ والفَرعِ
. اسكُن يا هذا واستَبشر: فقال له أبو زيد. وردد الاسترجاع وطولَ. أجهشَ بالبكاء وأعولَ
جِ وبشّربالفَر رشواب !زيمةُ الطّلْقندي عفع .ها في الخَلْقعمس ةُ . التي انتشَرلمالغ ترالى فتباد

ملاهمو .مبلْواه شافبانك رينتباشم .هبِنا إلَي مهلْم نم إلا كَلا ولا حتى برز يكُن فلما دخلْنا . فلم
هعلي .هييد ومثَلْنا بين .قال لأبي زيد :نالُكم كنهلي .قَ مقالُكصد إن .لْ فالُكولم يف . فاستَحضر

حتى . فما إن رجع النفَس. في ماء ورد نظيف. وزعفَراناً قد ديفَ. اً بحرِياًوزبد. قلَماً مبرِياً
سما التَم رأُحض .وعفّر أبو زيد دفسج .واستَغْفر حوسب .ونفّر رينالحاض دعوأب . أخذَ القلم ثم

نْفَرحفَرِ. واسعزبالم دبعلى الز بِ:وكتبباسش: قُلْنا. سالوجوه تاه .جوهير نوم اللُّكَع حوقب !
فإنّا . ولا توجِعونا عتْباً. يا قوم لا توسعونا سباً: وقال. وعرتْه عبرةٌ. فابتَدر خادم قد علَتْه كَبرةٌ

نْفثْ إن وا. نفِّس خناقَ البثّ: فقالَ له أبو زيد. وشُغْلٍ عنِ الحديث شاغلٍ. لَفي حزنٍ شاملٍ
تَ على النّفْثرياً. قدافاً كافرمني ع ستجِد ياً. فإنّكافاً شافصوو .هذا : فقالَ له رب أن لَماع

ةقعالب ههذ قُطْب رِ هوالقص .ةقعالر ههذ وشاه .دكم يخْلُ من لم إلا أنّه .من ولَد هلخُلو . ولم
وآذَنَتْ . الى أن بشّر بحملِ عقيلضة. ويتخير من المفارِشِ النّفائِسِ. رِسيزلْ يستَكْرِم المغا

بفَسيلَة رقْلَتُه .تْ له النّذوررفنُد .والشّهور الأيام تيوأُحص .النِّتاج ا حانوصيغَ الطّوقُ . ولم
عِ. والتّاجالوض مخاض رعِ. عسلِ والفَريفَ على الأصيعرِفُ قَراراً. حتى خ نينا مولا . فما ف
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: فقال له أبو زيد. وردد الاسترجاع وطولَ. ثم أجهشَ بالبكاء وأعولَ. يطْعم النّوم إلا غراراً
رشذا واستَبيا ه كُناس .جِ وبشّربالفَر رشواب !زيمةُ الطّلْقندي عها في . فععمس التي انتشَر

الخَلْق. ملاهةُ الى مولمالغ ترفتباد .مبلْواه شافبانك رينتباشم . إلا كَلا ولا حتى برز يكُن فلم
هبِنا إلَي مهلْم نم .هفلما دخلْنا علي .هييد ومثَلْنا بين .قال لأبي زيد :نالُكم كنهقَ . ليصد إن

مقالُك .لْ فالُكق. ولم يف اًفاستَحضررِياً. لَماً مبداً بحرِييفَ. وزبعفَراناً قد دوز . دفي ماء ور
نظيف .النفَس عرج فما إن .سما التَم رحتى أُحض .وعفّر أبو زيد دفسج .واستَغْفر حوسب .

ونفّر رينالحاض دعوأب .نْفَرحواس أخذَ القلم فَ. ثمعزبالم دبعلى الز رِوكتب : 

إنـي نـصـيح نينذا الجهينِ  أيالد شُروط من والنّصح لك 

 وقَرارٍ من السكونِ مـكـينِ  أنتَ مستَعصم بكـن كَـنـينٍ

 ف مداجٍ ولا عـدو مـبـينِ  ما تَرى فيه ما يروعك من إل

 تَ الى منزِلِ الأذى والهونِ  فمتى ما برزتَ منه تـحـولْ
  

 قَى فتَبكي له بدمعٍ هـتـونِ  وتَراءى لك الشّقاء الذي تـلْ

روحـاذ غيدالر عيشَك محقوقَ بالمظْنـونِ  فاستَدالم أن تَبيع 

 ك ليلقيك في العذابِ المهينِ  واحتَرِس من مخادعٍ لك يرقي

ـنتُ ولكحنص ري لقدمولَع  هشبنَصيحٍ م بـظَـنـينِ كم 

على غَفلَة المكتوب سطم إنه ثم .مئَةَ تَفلَة هحريرٍ. وتفَلَ علي رقَةفي خ دبالز ما . وشدبعد
فلم يكُن إلا . وأن لا تعلَقَ بها يد حائِضٍ. وأمر بتعليقها على فخْذ الماخضِ. ضمخَها بعبيرٍ
بقُدرة الواحد . لخصيصى الزبد. اندلَقَ شخْص الولَدحتى . أو فُواق حالِبٍ. كذُواق شارِبٍ

دمبوراً. الصح رروراً. فامتلأ القصس هبيدوع هميدع واستُطير . ةُ بأبي زيدالجماع وأحاطَت
هتُثْني علي .هيلُ يدوتُقب .هيرمساسِ طبم كوتتبر .نيالقَر أنّه لَ إليحتى خُي سيأُو . ديأوِ الأس

يسبد .جازاةوائِزِ المج من هانْثالَ علي ثم .لاتنى. ووصائِلِ الصالغ له ضما قي . هوج ضوبي
وتسنّى الإتْمام الى . الى أن أُعطي البحر الأمان. مذْ نُتج السخْلُ. ولم يزلْ ينْتابه الدخْلُ. المنى
مانفا. علَةبالنِّح كْتَفى أبو زيد .حلَةللر بوتأه .هكَتحِ الوالي بحريسم فلم .هكَتبر ةتجرِب دبع .

هزانَتالى ح همبض زبلْ أوع .هزانَتفي خ هتُطلَقَ يد امٍ. وأنهم قالَ الحارثُ بن : قد ا رأيتُهفلم
فقالَ . وهجنْتُ له مفارقَةَ المألَف والأليف. تُ علَيه بالتّعنيفأنْحي. الى حيثُ يكتَسب المالَ. مالَ

 : واسمع منّي. إليك عني

الـى وطَـن نبولا تَص  ـنوتُمـتَـه تُضام فيه 
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 تُعلي الوِهاد على القُنَن  وارحلْ عنِ الدارِ التـي

 ا حضـنولو انّه حضن  واهرب الى كـن يقـي

 م بحيثُ يغْشاك الـدرن  واربأ بنَفسك أن تُـقـي

 أرضاك فاخْتَره وطَـن  وجبِ الـبِـلاد فـأيهـا

 هد والحنين الى السكَـن  ودعِ التّذكُّر لـلـمـعـا

 أوطانه يلْقَى الـغـبـن  واعلَم بأن الـحـر فـي

 رى ويبخَس في الثّمـن  ف يستزكالدر في الأصدا

كُن : وقلتُ له. فأوضحتُ له معاذيري! وحبذا أنتَ لوِ اتّبعتَ. حسبك ما استَمعتَ: ثم قال
الى أن ركبتُ في . ثم شيعني تشْييع الأقارِبِ. وزود حتى لم يذَر. فعذَر واعتَذَر. عذيري
  .وأود لو كان هلَك الجنين وأمه. أنا أشْكو الفراقَ وأذُمهفودعتُه و. القارِبِ

  المقامة التبريزية
  

وخلَتْ من . حين نبتْ بالذّليلِ والعزيزِ. أزمعتُ التّبريز من تبريز: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال
ألْفَيتُ بها أبا زيد السروجي ملتَفّاً . الصحبة وارتياد. فبينا أنا في إعداد الأُهبة. المجيرِ والمجيزِ

ساءبك .ساءتَفّاً بنحوم .خطْبِه عن فسألْتُه .بِهرمع س بريس ؟ وإلى أين نمنه مأ الى امرأةفأو
عني قشَفَ  وترحض. تزوجتُ هذه لتؤنسني في الغُربة: وقال. ظاهرة النّفورِ. باهرة السفورِ

ةبزالع .ةبرقَ القطُلُني بحقّي. فلَقيتُ منها عرقي. تمقَ طوى. وتكلّفُني فوجو وضفأنا منها ن .
فإنِ انتظَم بينَنا . ليضرِب على يد الظّالِمِ. وها نحن قد تساعينا الى الحاكمِ. وحلْفُ شجوٍ وشجى

. وكيفَ يكون المنقلَب. فملْتُ الى أن أخْبر لمنِ الغلَب: قال. نطلاقُوإلا فالطّلاقُ والا. الوِفاقُ
فلما حضر القاضي وكان ممن يرى . وصحبتُهما وإن كنتُ لا أُغْني. فجعلْتُ شُغْلي دبر أُذْني

ساكلَ الإمفض .واكالس بنُفاثَة نويض .هييد بين ثا أبو زيدوقال. ج :دأي  نوأحس االلهُ القاضي
هإلي .يادةُ القأبي تي هذهمطي إن .ةُ الشِّرادها. كثيرنانب لها من عأني أطْو مع . ها مننى عليوأح

؟ ويوجِب الضرب. أما علمت أن النُّشوز يغضب الرب! ويحك: فقالَ لها القاضي. جنانها
أتَبذُر في ! تباً لك: فقال له القاضي. ويأخُذُ الجار بالجارِ. خلْفَ الدارِ إنّه ممن يدور: فقالتْ
: فقالَ أبو زيد! ولا أمن خوفُك. اعزب عني لا نَعم عوفُك؟ وتستَفرِخُ حيثُ لا إفْراخَ. السباخِ

. وجنّح النّعامةَ. لحمامةَبل هو ومن طوقَ ا: فقالتْ! لأكْذَب من سجاحِ. إنها ومرسلِ الرياحِ
واستَشاطَ استشاطَةَ . فزفَر أبو زيد زفير الشُّواظ. حين مخْرقَ باليمامة. لأكْذَب من أبي ثُمامةَ

غْتاظفارِ يا فَجارِ: وقال لها. الميا د لَكلِ والجارِ. ويةَ البعذيبي! يا غُصلتَع ةفي الخَلو دينمأتَع .
ألفَيتُك أقْبح من . ورنَوتُ إليك. وقد علمت أني حين بنَيتُ عليك؟ بدين في الحفلَة تكْذيبيوتُ
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ةدرق .ةدق من سبوأي .من لِيفَة وأخشَن .جيفَة من وأنْتَن .ةيضه وأثقَلَ من .ةحيض من وأقذَر .
ةشرمن ق زوأبر .ةرمن ق درو. وأبقَ من رِجلَةجلَةَ. أحمد من عوأوس !كوارتُ عفستَر . ولم

كعار دمالِها. أُببج شيرين تْكحب لو ةُ بمالِها. على أنهيدبها. وزشربع وبِلْقيس . ورانوب
. رِها في صخرِهاوالخنْساء بشع. وخندفُ بفَخْرِها. ورابِعةُ بنُسكها. والزباء بملْكها. بفَرشها

وحسرتْ عن . فتذمرت المرأةُ وتنمرتْ: قال! وطَروقَةَ فحلي. لأنفْتُ أن تكوني قَعيدةَ رحلي
وأطْيشَ من . وأجبن من صافرٍ. وأشْأم من قاشرٍ. يا ألأم من مادرٍ: وقالتْ له. ساعدها وشمرتْ

وأعيب . وأنتَ تعلَم أنك أحقَر من قُلامة؟ ي عرضي بشفارِكوتَفْر. أتَرميني بشَنارِك! طامرٍ
وهبك الحسن في ! في حقّة. وأحير من بقّة. في حلْقَة. وأفضح من حبقَة. من بغْلة أبي دلامةَ

هولفْظ هظوع .هفْظوح هلْمفي ع بيوالشّع . هروضوالخَليلَ في عونحوِه . لِهريراً في غزوج
وِهوهج .هتطابوخ هتاً في فَصاحوقُس .هتتابوك هلاغَتفي ب ميدالح دوعب . هراءترٍو في قموأبا ع

رابِهوإع .رابِهأع عن هتيبٍ في رِوايقُر رابي. وابنحإماماً لم ضاكرابي. أتظُنّني أرساماً لق؟ وح
وحدأةً . أراكُما شَنّاً وطَبقةَ: فقالَ لهما القاضي! ولا عصاً لجِرابي. اللهِ ولا بواباً لِبابيلا وا

وقري إذا . وأما أنْت فكُفّي عن سبابِه. واسلُك في سيرِك الجدد. فاتْرك أيها الرجلُ اللَّدد. وبندقَةً
بابِه يتَ منالمرأ. أتى الب لِساني: ةُفقالَت عنه نجإلا إذا كَساني. وااللهِ ما أس . له فَعولا أر

. أنه لا يملك سوى أطْمارِه الرثاث. فحلَفَ أبو زيد بالمحرجات الثّلاث. دون إشْباعي. شراعي
عيالألم هِما نظَرصالقاضي في قَص فنظَر .ةَ اللّوذَعيكرف أقبلَ . وأفْكَر ثم   

هقد قطّب ههِما بوجعلي .هقد قلَب نجكْمِ: وقال. ومسِ الحفي مجل كُما التّسافُهيكْف على . ألَم والإقْدام
وايم االلهِ لقد أخطأت استُكُما ؟ الى خُبث المخادعة. حتى تَراقَيتُما من فُحشِ المقاذَعة. هذا الجرمِ

نصبني لأقْضي . أعز االلهُ ببقائِه الدين. فإن أمير المؤمنين. سهمكُما الثُّغْرةَولم يصب . الحفْرةَ
وملّكَتْني العقْد . وحقِّ نعمته التي أحلّتْني هذا المحلّ. لا لأقضي دين الغُرماء. بين الخُصماء

ولأجعلَنّكُما . لأُنَددن بكُما في الأمصارِ. ئَةَ خبكُماوخَبي. لَئِن لم تُوضحا لي جليةَ خَطْبِكُما. والحلّ
هما بوجه قد :سماعِ سماعِ: ثم قالَ له. فأطْرقَ أبو زيد إطْراقَ الشُجاعِ! عبرةً لأولي الأبصارِ

هقطّب .هقد قلَب نجكْمِ: وقال. ومسِ الحفي مجل كُما التّسافُهيكْف ألَم .مِ والإقْدامرعلى هذا الج .
ةقاذَعشِ المفُح حتى تَراقَيتُما من .ةعخادالم ثةَ؟ الى خُبفْراستُكُما الح أخطأت االلهِ لقد مواي . ولم

نصبني لأقْضي بين . أعز االلهُ ببقائِه الدين. فإن أمير المؤمنين. يصب سهمكُما الثُّغْرةَ
. وملّكَتْني العقْد والحلّ. وحقِّ نعمته التي أحلّتْني هذا المحلّ. لأقضي دين الغُرماءلا . الخُصماء

ولأجعلَنّكُما عبرةً . لأُنَددن بكُما في الأمصارِ. وخَبيئَةَ خبكُما. لَئِن لم تُوضحا لي جليةَ خَطْبِكُما
 : سماعِ سماعِ: ثم قالَ له. لشُجاعِفأطْرقَ أبو زيد إطْراقَ ا! لأولي الأبصارِ

 وليس كُفْؤُ البدرِ غير الشّـمـسِ  أنا السروجي وهـذي عـرسـي
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 ولا تَناءى ديرها عـن قَـسـي  وما تَنافى أُنـسـهـا وأُنـسـي

 لكنّـنـا مـنـذُ لَـيالٍ خـمـسِ  ولا عدتْ سقْياي أرض غَرسـي

 لا نعرِفُ المضغَ ولا التّحـسـي  لطّوى ونُمسـينُصبح في ثوبِ ا

 أشْباح موتى نُشروا من رمـسِ  حتى كأنّا لخُـفـوت الـنّـفْـسِ

 وشَفّنا الضـر الألـيم الـمـس  فحين عز الصبـر والـتـأسـي

 لْـسِهذا المقام لاجـتـلابِ فَـ  قُمنا لسعد الجد أو لـلـنّـحـسِ

 الى التّحلّي في لِباسِ الـلَّـبـسِ  والفَقْر يلْحي الحر حـين يرسـي

  فانظُر الى يومي وسلْ عن أمسي  فهـذه حـالـي وهـذا درسـي

 ونُـكْـسـي ففي يديك صحتـي  وأمر بجبري إن تَشا أو حبـسـي

. وتُوفَّر عطيتُك. فقد حقّ لك أن تُغفَر خَطيتُك. طب نفسكولْتَ. ليثُب أُنسك: فقالَ له القاضي
  : وأشارتْ الى الحاضرين وقالتْ. فثارت الزوجةُ عند ذلِك واستَطالَتْ
ـمحاك لكُم ريزا  يا أهلَ تبريزكّامِ تبفى على الحأو 

بٍ سوى أنهمن عي ى  ما فيهيزض تُهسمالنّدى ق يوم 

 عود له ما زال مهزوزا  قصدتُه والشيخُ نبغي جنى

الشيخَ وقد نالَ من حرييزا  فستخْصيصاً وتم واهدج 

 برقاً خَفا في شهرِ تموزا  وردني أخْيب مـن شـائِمٍ

 لقّنْتُ ذا الشّيخَ الأراجيزا  كأنّه لم يدرِ أني الـتـي

رئْتُ غادش وأنّني إنريزا  تُـهحوكَةً في أهلِ تَبأُض 

  
علم أنه قد مني منهما بالداء . وانصلاتَ لِسانهِما. فلما رأى القاضي اجتراء جنانهِما: قال

كان كمن . وصرفَ الآخر صفْر اليدينِ. وأنه متى منَح أحد الزوجينِ. والداهية الدهياء. العياء
نينِ قضى الديركْعتَينِ. بالد أو صلّى المغرِب .مسوطر مفطَلْس .طَموبر نْطَمواخْر . مهوهم

غَممنَةً وشامةً. وغمالتفَتَ ي ةً. ثمةً ونَداملَ كآبوتملْم .هبتاعالقضاء وم وأخذ يذُم . هشوائِب دعوي
هونَوائِب .هبوخاط هطالِب تن. ويفَنّد ثمريبالح كما يتنفّس فّس .النّحيب هحيفض حتى كاد بوانتَح .

أأُطيقُ أن . أأُلزم في قَضية بمغْرمينِ. أأُرشَقُ في موقف بسهمينِ. إن هذا لَشَيء عجيب: وقال
ما هذا يوم : وقال. المنفذ لمآرِبِه. ثم عطَفَ الى حاجِبِه؟ ومن أين ومن أين. أُرضي الخصمينِ

كْمٍ وقَضاءح .ضاءلٍ وإممامِ! وفصالاعت رامِ. هذا يومالاغْت رانِ. هذا يومحالب هذا يوم . هذا يوم
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. فأرِحني من هذَينِ المهذارينِ! هذا يوم نُصاب فيه ولا نُصيب. هذا يوم عصيب! الخُسرانِ
وأن القاضي . وأشع أنه يوم مذْموم. وأغلق الباب. فرق الأصحاب ثم. واقطَع لسانَهما بدينارينِ

موممه فيه .ني خُصومرضقال! لئلاّ يح :عائِهعلى د الحاجِب نفأم .كائِهأبا . وتَباكى لب نقَد ثم
واجتَنبا . احتَرِما مجالِس الحكّامِلكنِ . أشهد أنّكُما لأحيلُ الثّقَلينِ: وقال. زيد وعرسه المثقالَينِ

مثلُك : فقالا له. ولا كُلَّ وقت تُسمع الأراجيز. فما كُلُّ قاضٍ قاضي تبريز. فيها فُحشَ الكلامِ
بحج من .بوج قد كينِ. وشُكريا بدينارحظ ضا وقدينِ. ونهالقاضي نار لَيا قلْبوأص. 

  المقامة التِّنِّيسية
. فلم أزلْ زِيراً للغيد. في غُلَواء شَبابي. أطَعتُ دواعي التّصابي: الحارثُ بن همامٍ قال حدثَ

وأُذُناً للأغارِيد .الى أن وافَى النّذير .وولّى العيشُ النّضير .باهالانت شْدتُ الى رتُ . فقَرِمموند
وتلافي الهفَوات قبلَ . الهنات بالحسنات ثم أخذْتُ في كسعِ. على ما فرطْتُ في جنْبِ االلهِ

الفَوات .الغادات غاداةم لْتُ عنفم .التُّقاة لاقاةالى م .ناتالقَي قاناةم أهلِ . وعن داناةالى م
ياناتالد .عنِ الغَي عنز نإلا م بحوآلَيتُ أن لا أص .الى الطّي همنشَر تُ. وفاءألْفَي وإن  من

فلما ألقَتني . وفررتُ عن عره وعارِه. أنْأيتُ داري عن دارِه. مديد الوسنِ. هو خَليع الرسنِ
نّيسةُ بتالغُرب .ها الأنيسلّتني مسجِدوأح .ةلتَحمم لقَةذا ح رأيتُ به .مةحزدم ةونظّار . وهو

. ركَن من الدنيا الى غيرِ ركينٍ. سكين ابن آدم وأي مسكينٍم: يقولُ بجأشٍ مكينو ولِسنٍ مبينٍ
ويكْلَب عليها . يكْلَفُ بها لغَباوته. وذُبِح من حبها بغيرِ سكّينٍ. واستَعصم منها بغيرِ مكسنٍ

هتلشَقاو .هتفاخرفيها لم تَدويع .همنها لآخرت دولا يتزو .جمر نبم ينِ أُقسمحرالب . رونو
ولو . لبكى الدم. ولو فكّر في ما قدم. لما نادم. لو عقَلَ ابن آدم. ورفَع قدر الحجرينِ. القمرينِ

. يا عجباً كلَّ العجبِ. لحسن قُبل الأعمالِ. ولو نظَر في المآلِ. لاستَدرك ما فاتَ. ذكَر المكافاةَ
ميقتَح نبِ لمنازِ الذّهبِ. ذاتَ اللّهنِ النّشَبِ. في اكْتبِ. وخزجيبِ. لذوي النّسعِ العالبِد من ثم .

ثم . وتهذّب المعيب. ولستَ ترى أن تُنيب. وتؤذن شمسك بالمغيبِ. أن يعظَك وخْطُ المشيبِ
دنشي اندفَع .درشي من إنشاد :  

 وهو على غَي الصبا منكَمـشْ  ـيبــهيا ويح مـن أنـذره شَ

  أصبح من ضعف القُوى يرتَعش  يعشو الى نارِ الهوى بـعـدمـا

هـتَـدويع ـوـفـتَـرِشْ  ويمتَطـي الـلـهطأ ما يفتَرِشُ المأو 

 نجومه ذو الـلُّـب إلا دهـشْ  لم يهبِ الشّيب الـذي مـا رأى

 عنه ولا بالى بعـرضٍ خُـدشْ  عما نَهـاه الـنُـهـى ولا انتهى

ـقـاً لـهـحماتَ فس إن ـشْ  فذاكيع لـم كأن دشْ عوإن يع 

هيا امرئٍ نشْـرحفي م رعشْرٍ نُـبِـشْ  لا خي بعد تكنَشْرِ مي 



 

 ١١١

بطـي ـهـرضـن عذا مـ  وحبقر دـرناً مثلَ بسروقُ حشْي 

ـهذنـب ن قـد شـاكَـهـشْ  فقُلْ لمأو تنتَـق سكينهلَكْتَ يا م 

 من الخَطايا السود ما قد نُقـشْ  فأخْلصِ التّوبةَ تطمـس بـهـا

 ودارِ من طاشَ ومن لم يطشْ  وعاشرِ الناس بخُلـق رِضـى

ـهـصح إن رالح ناحورِشْ ج  مـن لا كان لـم يرِشْ زمانُه 

ظُـلـمـاً فـإن تورالمو فاستجِـشْ  وأنجِد هتَ عن إنْجادعجِز 

ةذو كَـبـو شْ إذا نـاداكـشْ  وانعتنتَع في الحشْرِ به عساك 

دوج بحِ فاشرالنُص كأس وهاك  نالكأسِ على م لَةشْ بفَضعط 

يا : وقال. وأعرى البدن. نهض صبي قد شدن. د أبياتهوقضى إنشا. فلما فرغَ من مبكياته: قال
صاةذَوي الح .صاةالى الو والإنْصات .الإنشاد تُميقد وع .شادالإر هتُمأن . وفق ن نَوى منكُمفم

. الذي يعلَم الأسرارفو. ولا يعدلْ عني بعطيته. فلْيبِن ببِري عن نيته. ويصلح المستَقبلَ. يقْبلَ
رارالإص رويغف .نوي لكَما تَرسر إن .نوالص جِبستَووجهي لي وإن .نالعو زِقْتُمفأعينوني ر .

واعشَوشَب . حتى أنْبطَ حفره. ويسنّي له المطْلوب. فأخذَ الشيخُ في ما يعطفُ عليه القُلوب: قال
هترِ. قَفْر ا أنفلمالكيس ع .لَتَ يميسانص .نّيست دويحم .قاملُ للشيخِ الميح ولم . ما انْصاعدبع

عاء. الغُلامدي بالدالأي فَعفاء. فاستَرالانك ونَحا نح قال الراوي. ثم :همتُ الى أن أعجفارتَح .
همترجلَّ موأح .هتفي سم وهو يشتَد ولا يفْتُقُ. فتَبعتُه هرتْقَ صمت .فاجيالم نا أمفلم . وأمكَن

: فقلتُ؟ أراقَك ذكاء ذاك الشُّويدنِ: ثم قال. وسلّم تسليم البشاشَة علي. لفَتَ جيده إلي. التّناجي
إنّك أشهد : فقلْتُ! ومخرِجِ الدر من اللُّجي. إنه فتى السروجي: قال! إي والمؤمنِ المهيمنِ

هتةُ ثمرلَشَجر .هترقَ كَهانَتي. وشُواظُ شرإبانَتي. فصد نسقال. واستَح دارِ : ثمفي ابت هل لك
البيت .يتالكُم كأس ع؟ لنَتنازفقلتُ له :كُمأنفُس نووتَنس بالبِر الناس رونأتأم كح؟ وي فافتَر

كتَضاحم رارما. افتم غير ومركح .إلي عتَراج أن دا لهب وقال. ثم :احفَظْها عني وعلي : 

 وروحِ القـلْـب ولا تـكـتَـئِب  إصرِفْ بصرف الراحِ عنك الأسى

فـي مـا بِـه لامـك ـنوقلْ لم  كقـد الـهـم عنك تدفع اتّـئِب 

ولا تُلائِم من . وإذا كُنتَ لا تَصحب. تَبِقُالى حيثُ أصطَبِح وأغْ. أما أنا فسأنطَلقُ: ثم قال
بيطر .فيقتَ لي برفلس .لي بطَريق ولا طريقُك .بيلي ونكّبعني ولا . فخَلّ س ولا تُنقّر
تُنقّب .قّبعي بِراً ولمدولّى م امٍ. ثمهم قال الحارثُ بن :هلاقانط داً عندتُ وجبتُ ل. فالْتَهددوو و

هأُلاق لم.  
  المقامة النَّجرانية
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الى أن صرتُ ابن . ومساري الهوى. تَرامتْ بي مرامي النّوى: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

ةكُلّ تُرب .ياً. وأخا كُلّ غُربةواد أقطَع أكُن ياً. إلا أني لمناد دبِ . ولا أشهباسِ الأدإلا لاقْت
وتناقلَتْها عني . حتى عرِفَتْ لي هذه الشِّنْشنَةُ. المغْلي قيمةَ الإنسانِ. جانِالمسلي عنِ الأشْ

فلما ألْقَيتُ . والشّجاعة بآلِ أبي صفرةَ. وصارتْ أعلَقَ بي من الهوى ببني عذْرةَ. الألسنَةُ
رانبنَج الجِران .والجيران تَه. واصطَفَيتُ بها الخُلاّنيذْتُ أندريتخعتَمتي . ا مفُكاه موموس

فبينَما أنا في ناد . وأظهر فيها على ما سر وساء. فكنْتُ أتعهدها صباح مساء. وسمري
شودمح .لٍ مشْهودفومح .منا هيلد إذ جثَم .مده علَيه .قةَ ملا تحييفح .سانٍ ذلِققال. بل يا : ثم

فماذا . وناب العيان مناب عدلَينِ. قد بين الصبح لِذي عينَينِ. ور النّوافلِوبح. بدور المحافلِ
نتَرو .نو؟ في ما ترنوالع نونأتُحس .نأم تنأو .نوظْتَ: فقالوا؟ إذْ تُدعغ تَ أن . تااللهِ لقَدمور

. كنّا نتَناضلُ بالألْغازِ: فقالوا. تَوجب ردهمحتى اس. فناشَدهم االلهَ عماذا صدهم. تُنبِطَ فغضتَ
. وألْحقَ هذا الفضلَ بنمط الفُضولِ. فما تمالَك أن شعثَ من المنْضولِ. كما يتَناضلُ يوم البِرازِ

وهم . لى فَوهتهويتندم ع. وأخذَ هو يتنصلُ من هفوته. ووخَزوه بأسنّة اللّومِ. فلَسنَتْه لُسن القومِ
هعلى مؤاخذَت ونبضم .هذَتنابم داعي ونلَبوم .ممِ : الى أن قالَ لهكر مالَ منالاحت يا قومِ إن

. فسكن عند ذلِك توقُّدهم. ونُحكّم المبرز. ثم هلُم الى أن نُلغز. فعدوا عنِ اللّذْعِ والقَذْعِ. الطّبعِ
فأمسك ريثَما يعقَد . واقتَرحوا أن يكون أولَهم. ورضوا بما شرطَ عليهِم ولَهم. عقدهم وانحلّتْ

عسش .عسن شَدقال. أو ي الطّيشَ: ثم قيتُمعوا وشَ. اسمالعي لّيتُموم . ةحروزاً في ملغم وأنشد
 : الخيش

ـلّةـعشـمفي سيرِها م ةسيرِ قُفولُهـا  وجارِيعلى إثْرِ الم نولك 

 على أنه في الإحتثاث رسيلُهـا  لها سائِقٌ من جِنسها يستَحثّـهـا

 قُحولُها ويبدو إذا ولّى المصيفُ  تُرى في أوانِ القَيظ تنظُفُ بالنّدى

  : ولِ النّخْلِوأنشَد ملغزاً في حاب. ومراكز العقْلِ. وهاكُم يا أولي الفضلِ: ثم قال
ـبٍ الـى أمنتَسمنْهـا  وم لُهتَنَشّا أص 

 نفَتْه برهةً عنْهـا  يعانقُها وقد كانـتْ

  ولا يلْحى ولا ينْهى  به يتوصلُ الجانـي

  : وأنشد ملغزاً في القلَمِ. المعتَكرةَ الظُلَمِ. ودونَكُم الخَفيةَ العلَمِ: ثم قال
 ومأمومٍ بهـرِفَ الإمـامع  رامالك هتبحتْ بصكما باه 

صـاد شانإذ يرتَوي طَي له  الأُوام روهيع حين ويسكُن 
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 الإبتسـام يرقْن كما يروقُ  ويذْري حين يستَسعى دموعاً

  : لميلِوأنشد ملغزاً في ا. الفاضحة ما قيلَ. وعلَيكُم بالواضحة الدليلِ: ثم قال
 وليس عليه في النّكـاحِ سـبـيلُ  وما ناكح أُختَينِ جهـراً وخُـفـيةً

 وإن مالَ بعلٌ لـم تـجِـده يمـيلُ  متى يغْشَ هذي يغْشَ في الحالِ هذه

 قَـلـيلُ وبِراً وهذا في البـعـولِ  يزيدهما عند المشـيبِ تـعـهـداً

  : وأنشَد ملغزاً في الدولابِ. معيار الآدابِ. ي الألْبابِوهذه يا أول: ثم قال
 وصولٌ ليس بالجافي  وجاف وهو موصولٌ

ـبجفاع غَريقٌ بارِز  بٍ طافراس من له 

  ويهضم هضم متْلاف  يسح دموع مهضـومٍ

تُـهـدح وتُخْشى منه  صـاف ـهقلب نولك 

   
. واعقدوا عليها الخَمس. يا قومِ تدبروا هذه الخمس: قال. بالخَمسِ التي نسقَ. ما رشَقَفل: قال

على ما . فاستَفزت القوم شهوةُ الزيادة: قال! أوِ الازدياد من هذا الكَيلِ. ثم رأيكُم وضم الذّيلِ
ةلادالب أُشرِبوا من .قوفَ: فقالوا لهو إنكحد نا دون .كيراء زنْدنا عنِ استمفْحلي . شْفافواست

كرِنْدف .كندع نمتَ عشْراً فمأتْم فإن .هسهم فلَج من زازاهت فاهتز .هملَ خصافتَتَح . وانخَز ثم
لَةسمالنُطْقَ بالب .لَةمززاً في الملغم وأنشد : 

 وما هي تدري ما السرور ولا الغَـم  لَ دهـرِهـاومسرورة مغمومة طو

 وكـم ولـد لـولاه طُـلّـقَـت الأم  تُقرب أحـيانـاً لأجـلِ جـنـينـهـا

 وإبعاد من لم يستَحلْ عهـده ظُـلـم  وتُبعد أحياناً ومـا حـالَ عـهـدهـا

  ن طالَ فالإعراض عن وصلها غُنموإ  إذا قَصر الليلُ استُـلـذّ وصـالُـهـا

ـطَّـنأنـيقٌ مـب بـاد ـسدرى  لها ملـبزلِما ي رى لكندزبما ي ـكـمالح 

  : وأنشَد ملغزاً في الظُفْرِ. ثم كشَر عن أنيابِه الصفْرِ
 وما يرعى ولا يشـرب  ومرهوبِ الشَّـبـا نـامٍ

النّح شْرِ دونرى في العي  بجواع وصفَه عرِ فاسم  

فْريتالع رتخاز ثم تخازر .بريتالك زاً في طاقَةلغم وأنشَد :  
 وما منْها إذا فكّـرتَ بـد  وما محقورةٌ تُدنى وتُقْصى

 وكُلٌ منهما لأخـيه ضـد  لها رأسانِ مشتَبِهانِ جِـداً
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 تُعد عدما الخضاب ولاإذا   تعذَّب إن هما خُضبا وتُلغى

  : وأنشد في حلَبِ الكَرمِ. ثم تخمطَ تخمطَ القَرمِ
 تحولَ غـيه رشَـدا  وما شيء إذا فسـدا

 أثار الشر حيثُ بدا  وإن هو راقَ أوصافاً

هوالِـد رقالع كيما ولَـدا  ز بِئْس نولك 

  : أنشَد ملغزاً في الطيارِو. ثم اعتَضد عصا التَّسيارِ
 وما عابه بهِمـا عـاقـلُ  وذي طَيشَة شـقُّـه مـائِلٌ

ةـلّـيرى أبـداً فـوقَ علُ  يالعـاد كلتَلي المكما يع 

صا والنُّضارالح هيى لدوما يستَوي الحقُّ والباطلُ  تساو 

 كَيس الفاضـلُكما ينظُر ال  وأعجب أوصافه إن نظرتَ

 مـائِلُ وقد عرفـوا أنّـه  تَراضي الخُصومِ به حاكماً

. الى أن طالَ الأمد. وتَجولُ جولان المستَهامِ. فظلّت الأفكار تَهيم في أودية الأوهامِ: قال
دالكم صحنا. وحصولا س دونيزن ما رآهنى. فلمبالم النّهار قال. ويقْضون:  يا قومِ إلام

تنظُرون .تُنظَرون ؟ وحتّامالخَبي خْراجاست يأنِ لكُم ألَم .الغَبي سلامفقالوا؟ أو است : تااللهِ لقد
ففرض عن كلّ . وحزِ الغُنْم والصيتَ. فتحكّم كيفَ شيتَ. ونصبتَ الشَّرك فقنَصتَ. أعوصتَ

فاعتلَقَ . وحاولَ الإجفالَ. ورسم الأغْفالَ. ثم فتَح الأقفالَ. نَضاً واستخلَصه منهم. معمى فرضاً
. وهبها متعةَ الطّلاق. فاستَنْسب قبلَ الانطلاق. لا لُبسةَ بعد اليومِ: وقال له. به مدره القومِ

ريبقَ حتى قُلْنا مفأطْر .جيبم والدمع أنشَد ثم :  
شم عمطْل روجوي وأُنسـي  سيسلَه عورب 

 بها ولَذةَ نـفْـسـي  لكن حرِمتُ نَعيمـي

 أمر يومي وأمسـي  واعتَضتُ عنها اغْتراباً

 ولا قَرار لعنْـسـي  ما لي مقَـر بـأرضٍ

  بالشّأمِ أُضحي وأُمسي  يوماً بنَـجـد ويومـاً

بقـوت مانجي الزستَـخَ  أُزمنغّصٍ مـس 

 فلْس ومن لي بفَلْـسِ  ولا أبـيتُ وعـنـدي

 باع الحياةَ ببـخْـسِ  ومن يعشْ مثلَ عيشي
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ةَ النّضن خُلاصاخْتَب ضارِباً في الأرضِ. ثم إنّه وندر .أن يعود ناهفناشد .الوعود نا لهنَيوأس .

ما رجع فلا وأبيك .نجع له ولا التّرغيب. 

ةالمقامة البكرِي  
   

الى أرضٍ يضلّ بها . والسير المبرح. هفا بي البين المطَوح: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
إلا . ورأيتُ ما كُنتُ منه أحيد. فوجدتُ ما يجِد الحائِر الوحيد. وتفْرقُ فيها المصاليتُ. الخريتُ

ؤودزالم تُ قلْبيعالم. أني شج وِيضونسأتُ نهودينِ. جحدارِبِ بقالض تُ سيررمِ . وسستَسلالم
والضياء . الى أن كادت الشمس تجِب. وإجازة ميلٍ بعد ميلٍ. ولم أزلْ بين وخْد وذَميلٍ. للحينِ

تُ لإظْلالِ الظّلامِ. يحتجِبتَعيشِ حامٍ. فارحامِ جتُ الذّيلَ وأرتبِ. واقترِ أأكْفأد طُولم . دأم أعتَم
. مستَذْرٍ بجبلٍ. تَراءى لي شبح جملٍ. وأمتَخض الحزم. وبينا أنا أقلّب العزم؟ اللّيلَ وأختَبِطُ

والمريح قد . والقُعدةُ عيرانَةٌ. فإذا الظّن كَهانَةٌ. وقصدتُه قصد مشيحٍ. فترجيتُه قُعدةَ مريحٍ
هلَ ببِجادمدهو. ازقادلَ براكتَح .هراس تُ عندفجلَس .همن نُعاس حتى هب .راجاهس رهدا ازفلم .

فاجاه نبم سوأح .ريبالم ركما ينف وقال. نفَر :أمِ الذّيب لّ : فقلتُ؟ أخوكلٍ ضبلْ خابِطُ لي
المسلَك .لك حئْ أقْدفقال. فأض :كهم عنك رسأخٍ. لي بفر كأم هدتل لم لك . ذلِك ى عندفانْسر
؟ فهلْ تَرى كما أرى. عند الصباحِ يحمد القوم السرى: فقال. وسرى الوسن الى آماقي. إشْفاقي

ثم . وبخْبخَ بصحبتي. فصدع بمحبتي. وأوفَقُ من غذائِك. إني لك لأطْوع من حذائِك: فقلتُ
الى أن بلغَ الليلُ . ونُعاصي الكَرى. ولم نزلْ نُعاني السرى. وارتَحلْنا مدلِجينِ. دينِاحتَملْنا مجِ

غايتَه .رايتَه رالفج ورفَع .حالفاض فرا أسفلم .حقَ إلا واضيب متُ رفيقَ رِحلَتي. ولمتوس .
إذا التَقَينا . فتهادينا تحيةَ المحبينِ. م الراشدومعلَ. فإذا هو أبو زيد مطلَب النّاشد. وسمير لَيلَتي

وراحلَتُه تزِفُّ زفيفَ . وبعيري ينحطُ من الكلالِ. وتناثَثْنا الأخْبار. ثم تباثَثْنا الأسرار. بعد البينِ
وأسألُه من أين . هافأخَذْتُ أستَشفُّ جوهر. وامتداد صبرِها. فأعجبني اشْتداد أمرِها. الرالِ

وإن . فإن أحببتَ استماعه فأنخْ. مليح السياقَة. خبراً حلْو المذاقَة. إن لهذه النّاقَة: فقال. تخيرها
اعلَم أني استَعرضتُها : فقال. وأهدفْتُ السمع لما يروي. فأنَخْتُ لقولِه نضوي. لم تشأ فلا تُصخْ

ومرضتَ. تَبحها الموتُ في تحصيلوكابد .لدانعلَيها الب ها . وم زِلتُ أجوببأخفاف سوأط
انأسفارٍ. الظِّر ربتُها عوجد ةَ قرارٍ. الى أندوع .ناءقُها العلا يلح .ناءقُها وجولا . ولا تُواه

ري ما الهِناءتد .دتُها للخَيرِ والشرصفأر .وأحلَلْتُها محرالس رلَّ الب .دةذْ متْ موما . فاتّفَقَ أن ند
ثم أخذْتُ في . ونسيتُ كُلّ رزء سلَفَ. واستَشرفْتُ التّلَفَ. فاستشْعرتُ الأسفَ. لي سواها قُعدةٌ

سالِكقْراء الماست .بارِكالمسارِحِ والم ساً ولا أستَغْشي يأ. وأنا لا أستَنْشي منها ريحاً. وتفقُّد
واستَهوتْني . لاعني الادكار. وانبِراءها لمباراة الطّيرِ. وكلّما ادكَرتُ مضاءها في السيرِ. مريحاً
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الأفكار .دعشخْصٍ متب تُ منعإذْ سم ياءواء بعضِ الأحينَما أنا في حفب .دمتجر توصو : من
وظهرها . وزِمامها قد ضفر. وعرها قد حسم. قد وسمجِلدها . حضرميةٌ وطيةٌ. ضلّتْ له مطيةٌ

بِرثم ج رقد كُس ةَ. كأنالماشي ةَ. تَزينالنّاشي ةَ. وتُعينسافَةَ النّائِيالم وتقطَع . وتظَلّ أبداً لك
تَعصي في من  ولا. ولا تُحوِج الى العصا. ولا يعترِضها الوجى. لا يعتَوِرها الونى. مدانيةً
. فلما أفْضيتُ إليه. وبشّرني بدرك الفائِت. فجذَبني الصوتُ الى الصائِت: قال أبو زيد. عصى

هتُ علَيوسلّم .ةَ: قلتُ لهةَ. سلّمِ المطيفقال. وتسلّمِ العطي :تُكيوما مط .تُكيتْ خطرقلت له؟ غُف :
ةبضثّتُها كالهناقَةٌ ج .ةتُه كالقُبرووذ .ةلبالع لْءها موجلَب .شرينإذ حللْتُ . وكنتُ أُعطيتُ بها ع

برينتُ الذي أعطى. يدأخْطا. فاستَز تُ أنهفَتي: قال. ودريص عسم عني حين ضرفأع.  
    

تُ بتمزيق وهمم. وأصررتُ على تكذيبِه. فأخَذْتُ بتَلابيبِه! لستَ بصاحبِ لُقطَتي: وقال
لابيبِهيقول. ج وهو :لْبِكتي بطيا هذا ما مطي .غَربِك فاكْفُفْ عني من .كسب عن وإلا . وعد

كَمِ هذا الحيني الى حفقاض .ريء من الغَيالب .فتسلّم ها لكأوجب فلا . فإن واها عنْكوإن ز
تي. تتكلّمصق واءد أر تي. فلمساغَ غُصولا م. الحكَم آتي إلا أن .لكَم طْنا الى شيخٍ . ولوفانْخَر

ةبكينِ النِّصر .ةبصالع الطائِرِ. أنيق كونس منه بالجائرِ. يؤنَس ليس وأن . رأتُ أتظلّمفاند
وأتألّم .مرملا يتر رِمنانَتي. وصاحبي مصِ لُبانَتي. حتى إذا نثلْتُ كتُ من القَصيوقض . زأبر

فإن كانتْ . وإياها وصفْتُ. هذه التي عرفْتُ: وقال. محذوةً لمسلَك الحزنِ. نعلاً رزينَةَ الوزنِ
شرينبها ع يهي التي أُعط .رينبصمن الم وها هو .واهفي دع كذَب فقد .ما افتَراه روكب .

قَذالَه دمي إلا أن مص. اللهم نيبويداقَ ما قالَه .غَفْراً: فقالَ الحكَم ملَ بطْناً . اللهالنّع وجعلَ يقلّب
وافعلِ . فانهض لتسلُّمِ ناقتك. وأما مطيتُك ففي رحلي. أما هذه النّعلُ فنَعلي: ثم قال. وظهراً

كبِ طاقَتبحس تُ وقلت. الخيربِ لُقطَتي: فقُمفأخَذْتُ بتَلا! لستَ بصاحتُ على . بيبِهروأصر
تكذيبِه .لابيبِهج تُ بتمزيقميقول. وهم وهو :لْبِكتي بطيا هذا ما مطي .غَربِك فاكْفُفْ عني من .

كسب عن وعد .كَمِ هذا الحيني الى حوإلا فقاض .ريء من الغَيالب .فتسلّم ها لكأوجب وإن . فإن
فلا تتكلّم واها عنْكز .تي فلمصق واءد تي. أرساغَ غُصولا م .الحكَم آتي إلا أن .لكَم ولو .

ةبكينِ النِّصطْنا الى شيخٍ رفانْخَر .ةبصالع الطائِرِ. أنيق كونس منه بالجائرِ. يؤنَس ليس وأن .
وأتألّم رأتُ أتظلّمفاند .مرملا يتر رِموصاحبي م .صِ . نانَتيحتى إذا نثلْتُ كتُ من القَصيوقض

وإياها . هذه التي عرفْتُ: وقال. محذوةً لمسلَك الحزنِ. أبرز نعلاً رزينَةَ الوزنِ. لُبانَتي
. فقد كذَب في دعواه. وها هو من المبصرين. فإن كانتْ هي التي أُعطي بها عشرين. وصفْتُ

ما افتَراه روكب . ماللهقَذالَه دمي إلا أن .صداقَ ما قالَهم نيبوي .غَفْراً: فقالَ الحكَم موجعلَ . الله
فانهض لتسلُّمِ . وأما مطيتُك ففي رحلي. أما هذه النّعلُ فنَعلي: ثم قال. يقلّب النّعلَ بطْناً وظهراً

 : فقُمتُ وقلت. وافعلِ الخير بحسبِ طاقَتك. ناقتك
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مـرذي الح تيقالع بالبيت مأُقس  مـرفي الح فينالعاك والطائِفين 

حـتـكَـمي هإلـي مـن معإنّك ن  قاضٍ في الأعاريبِ حكَم وخير  

   والنَّعـم فاسلَم ودم دوم النّعامِ

ةمن غيرِ روي فأجاب .ةني قْدوقال. ولا ع :  
 إذ لستُ أستَوجب شكراً يلـتَـزم  ك خيراً يا ابن عمجزيتَ عن شُكرِ

إذا استُقْضي ظلـم الأنامِ من شر  مـرالح عير عي فلمنِ استُرم ثم 

مـيفي الـف واءس فذانِ والكَلْب   

  
ييد نفّذَ بين إنه ثم .سلّم النّاقَةَ إلي من .علي تَنيم تُ نَ. ولمحبِفرالأر لَ . جيحذي رأج

وهرفْتَ بما . فقلتُ له تااللهِ لقد أطْرفْتَ: قال الحارثُ بن همامٍ! يا لَلْعجبِ: وأقولُ. الطّربِ
. اللهم نعم: فقال؟ وأحسن للّفْظ صياغَةً. فناشَدتُك االلهَ هلْ ألفَيتَ أسحر منك بلاغَةً. عرفْتَ

موانْع عتُ. فاستَممتُ. كُنتُ عزمذَ ظَعينَةً. حين أتْهعينَةً. على أن أتّخلي م لتكون . نتعي فحين
بلالم طْبالخ .بيستَت الأمر مِ. وكادالوه زِ منالمتحر تُ فكْرطُ . أفْكَرسقلِ كيفَ مالمتأم

. الى أن أجمعت على أن أُسحر. عزم المذَبذَبوأقلّب ال. وبِتُّ ليلَتي أُناجي القلْب المعذَّب. السهمِ
رأُبص لَ منأو ها. وأُشاوِرةُ أطْنابالظُّلم تضا قوها. فلمأذْناب بالشُّه وولّت . وتُ غُدوغد

فالمتعر .فالمتعي كارتُ ابتوابتكر .عرى لي ياففانْب .عشاف هِهنْتُ بمنظَ. في وجهيجِفتيمالب رِه .
. اختَر لي ما تَرى: فقلتُ؟ أم بِكْراً تُعانى. أوتبغيها غَواناً: فقال. واستَقْدحتُ رأيه في التّرويجِ

. بعد دفْنِ أعاديك. فاسمع أنا أفْديك. وعليك التّعيين. إلي التّبيين: فقال. فقد ألْقَيتُ إليك العرى
والروضةُ . والسلافَةُ الهنيةُ. والباكورةُ الجنيةُ. والبيضةُ المكنونَةُ. لمخزونَةُأما البِكر فالدرةُ ا

. ولا مارسها عابِثٌ. ولا تسغْشاها لابِس. لم يدنّسها لامس. والطّوقُ الذي ثمن وشرفَ. الأُنُفُ
ثم هي . والقلْب النّقي. واللّسان العيي. والطّرفُ الخفي. ولها الوجه الحيي. ولا وكَسها طامثٌ

والوِشاح الطاهر . والملْحةُ الكاملَةُ. والغَزالَةُ المغازِلَةُ. واللّعبةُ المداعبةُ. الدميةُ الملاعبةُ
القَشيب .شيبولا ي بشالذي ي جيعةُ المذَلّلَةُ. والضطيفالم بوأما الثّي .لَةُواللُّهجةُ . نَةُ المعوالبِغْي
والفَطْنَةُ . والصناع المدبرةُ. والخَليلَةُ المتقربةُ. والقَرينةُ المتحببةُ. والطّبةُ المعلِّلَةُ. المسهلَةُ
عريكَتُها . رِزِونُهزةُ المبا. وقُعدةُ العاجِزِ. وأُنشوطَةُ الخاطبِ. ثم إنّها عجالَةُ الراكبِ. المختَبِرةُ

وجلَوتُ . وأقسم لقد صدقْتُ في النّعتَينِ. وخدمتُها مزينَةٌ. ودخلَتُها متَبينَةٌ. وعقلَتُها هينَةٌ. لَينَةٌ
. وتُدمى منها المحاجِم. فرأيتُه جندلَةً يتّقيها المراجِم: قال أبو زيد؟ فبأيتهِما هام قلبك. المهاتَينِ
ولكن كم . لعمري قد قيلَ هذا: فقال. وأقلُّ خباً. كُنتُ سمعتُ أن البِكْر أشَد حباً: قلتُ له إلا أني

والزنْدةُ المتعسرةُ ! والمطيةُ البطيةُ الإذْعانِ. ويحك أما هي المهرةُ الأبيةُ العنانِ! قولٍ آذى
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وعشْرتَها . ومعونتَها يسيرةٌ. ثم إن مؤونَتَها كثيرةٌ! الافتتاحِ والقَلعةُ المستَصعبةُ. الاقْتداحِ
وفي . وليلَتَها ليلاء. وعريكتَها خشْناء. وفتْنَتها صماء. ويدها خرقاء. ودالّتَها مكلَّفَةٌ. صلفَةٌ

ناءها عترياض .شاءها غتبرنازِلَ! وعلى خالم تال. وطالما أخز غازِلَوفرِكَتم . وأحنَقَت
فأطلُب من يطلقُ . أنا ألْبس وأجلس: ثم إنّها التي تقول. وأضرعت الفَنيقَ البازِلَ. الهازِلَ
ويحبِس !بِ: فقلتُ لهبِ. فما ترى في الثّيلِ: فقال؟ يا أبا الطّيالمآك في فُضالَة أترغب كحوي .

والخَراجة . والذّواقَة المتطرفَة؟ والوِعاء المستَعملِ. ستَبذَلِواللّباسِ الم؟ وثُمالَة المناهلِ
فَة؟ المتصرقاحِ المتسلِّطَةوالو .المتسخِّطة ةرحتَكتُ؟ والمرتُها كُنتُ وصكلم ثم . غيوطالَما ب

. كانت الحنّانَةَ البروكوإن ؟ وأين القمر من الشّمسِ. وشتّان بين اليومِ وأمسِ. علي فنُصرتُ
لوكةَ الهاحلُ. والطّمالغُلُّ القَم لُ. فهيمالذي لا يند حرفقلتُ له! والج :بهفهلْ ترى أن أتر .

بهذا المذْه بِ؟ وأسلُكالمؤد هاررني انتبِ. فانْتَهالمتأد لّةز قال. عند أتَقتَدي : ثم ويلَك
   أتُراك ما سمعتَ ! وتبآً لك ولأولَئِك. ولوهنِ رائِك. أُفٍّ لك؟ قُّ قد استَبانوالح. بالرهبانِ

ثم أما تعلَم أن ؟ أو ما حدثْتَ بمناكحِ نبيك عليه أزكى السلامِ. بأن لا رهبانيةَ في الإسلام
بيتَك بالقَرينَةَ الصالحةَ تَر .ي صوتَكفَ. وتُلبطر وتغُضك .رفكع بةَ ؟ وتطيى قُروبها تر

كعين .كحانَةَ أنفوري .حةَ قلبِكوفر .كرِكذ وخُلْد .كوغد كلّةَ يوموتع . نّةس تَ عنبغفكيفَ ر
لينرسالم .لينالمتأه ةتعوم .نينصحالم ةعرنين. وشالمالِ والب ةلَبجساءني في؟ وم وااللهِ لقدك .

تُ من فيكعبِ. ما سمغضالم راضإع ضرأع نظَبِ. ثمالع وانونَزا نَز .االلهُ : فقلتُ له قاتَلَك
: فقلتُ له! لتَستَغْني عنِ المهيرة. أظنّك تدعي الحيرةَ: فقال؟ وتدعني متحيراً. أتنطَلقُ متبخْتراً

االلهُ ظنّك حقب .نَكقر يانِ! ولا أشَبالخَز راحم تُ عنهحر بيانِ. ثمالص ةرشاوم قال . وتُبتُ من
فأغْرب في الضحك . أن الجدلَ منك وإلَيك. فقلتُ له أُقسم بمن أنْبتَ الأيك: الحارثُ بن همامٍ

كمنهةَ المبطَر لَ: ثم قال. وطرِبالعس قلْ. العحِ الأدبِفأخَذْتُ أُس! ولا تسفي مد لُ . هِبوأفض
فلما . ويغْضي عني إغْضاء المتمهلِ. وهو ينظُر إلي نظر المستَجهِلِ. ربّه على ذي النّشبِ
ةصبيطْتُ في العأفْر .ةالأدبي ةصبقال لي. للع :صه .مني وافْقَه ةَ في :ْ واسمعبانيهلا ر

ثم أما تعلَم أن القَرينَةَ الصالحةَ تَرب ؟ حِ نبيك عليه أزكى السلامِأو ما حدثْتَ بمناك. الإسلام
بيتَك .ي صوتَكوتُلب .فَكطر وتغُض .رفكع ب؟ وتطيكةَ عينى قُروبها تر .كحانَةَ أنفوري .

حةَ قلبِكوفر .كرِكذ وخُلْد .كوغد كلّةَ يوموتع .س تَ عنبغفكيفَ رلينرسالم نّة . ةتعوم
لينالمتأه .نينصحالم ةعرنين. وشالمالِ والب ةلَبج؟ ومساءني فيك تُ من . وااللهِ لقدعما سم

بِ. فيكغضالم راضإع ضرأع نظَبِ. ثمالع وانونَزا نَز .راً: فقلتُ لهقُ متبخْتااللهُ أتنطَل قاتَلَك .
ني متحيةَ: فقال؟ راًوتدعيرعي الحتد أظنّك .ةريهعنِ الم فقلتُ له! لتَستَغْني :االلهُ ظنّك حولا . قب

نَكقر يانِ! أشَبالخَز راحم تُ عنهحر بيانِ. ثمالص ةرشاوم امٍ. وتُبتُ منهم قال الحارثُ بن :
كتَ الأيأنْب بمن مأُقس فقلتُ له .الجد أنكوإلَي ةَ . لَ منكبطَر وطرِب كحفي الض بفأغْر



 

 ١١٩

كمنهلَ: ثم قال. المالعس قلْ. العحِ الأدبِ! ولا تسفي مد على ذي . فأخَذْتُ أُسهِب هّلُ ربوأفض
فلما أفْرطْتُ في . ويغْضي عني إغْضاء المتمهلِ. وهو ينظُر إلي نظر المستَجهِلِ. النّشبِ

 : واسمع مني وافْقَه. صه: قال لي. للعصبة الأدبية. لعصبيةا

 وزينَـتَـه أدب راســخُ  يقولون إن جمالَ الفـتـى

رينكثسوى الم زيني ـخُ  وما إنشـام هدسود دطو ومن 

لـه رفـخـي خُ  فأما الفَقـيروالكام صبِ القُرالأد من  

 أديب يعـلِّـم أو نـاسـخُ  ـالٍ لـه أن يقـالوأي جم

  
. ولا نستَفيقُ جهداً. وسرنا لا نألو جهداً. واستنارةُ حجتي. سيتّضح لك صدقُ لهجتي: ثم قال

انا السيرحتى أد .عنها الخير بعز ةالى قري .يادتفدخلْناها للار .ادالز من ضلانا منْففما  .وك
فحياه أبو . وعلى عاتقه ضغْثٌ. أو لَقينا غُلام لم يبلُغِ الحنْثَ. والمناخَ المخْتَطّ. إن بلَغْنا المحطّ

. أيباع هاهنا الرطَب: قال؟ وعم تسألُ وفّقك االلهُ: فقال. وسألَه وقفَةَ المفهِمِ. زيد تحيةَ المسلمِ
: قال؟ بالسمرِ. ولا الثّمر: قال. كلا وااللهِ: قال؟ بالملَحِ. ولا البلَح: قال! لا وااللهِ: قال؟ بالخُطَبِ

؟ بالفَرائد. ولا الثّرائِد: قال! اسكُتْ عافاك االلهُ: قال؟ بالقصائد. ولا العصائِد: قال! هيهاتَ وااللهِ
عد عن هذا أصلَحك : قال؟ لدقيقبالمعنى ا. ولا الدقيقُ: قال؟ أين يذهب بك أرشَدك االلهُ: قال
ولمح الغُلام أن . والتّكايلَ من هذا الجِرابِ. واستَحلى أبو زيد تَراجع السؤالِ والجوابِ! االلهُ

طينالشّوطَ ب .يطينوفقال له. والشيخَ س :فْتُ فنّكيا شيخُ قد عر كحسب .نْتُ أنّكواستب . فخُذ
. ولا النّثر بنُثارة. أما بهذا المكانِ فلا يشتَرى الشِّعر بشَعيرة: واكْتَف به خبرةً. الجواب صبرةً

ةبقُصاص صولا القَص .سالَةُ بغُسالَةولا الر .ةبلُقم لُقْمان كَمولا ح .ةممِ بلَحلاحالم ولا أخْبار .
ميحي نم ممانِ فما منهوأما جيلُ هذا الز .المديح إذا صيغَ له .جيزي نولا م . له دإذا أُنش

غيثُ. الأراجيزي الحديثُ. ولا من هبإذا أطر .ميري ولا من .أمير أنّه مثَلَ . ولو أن مهوعند
. وكذا الأدب. يمةٌولا دانَتْه به. لم تكُن له قيمةٌ. إن لم تجد الربع ديمةٌ. كالربعِ الجديبِ. الأديبِ

نشَب هدضلم يع إن .بنص هسرفد .بحص نُهدو. وخزيع ردانس دو. ثمفقال لي أبو . وولّى يح
زيد :قد بار بالأد تَ أنملأع .بارالأد ه؟ وولّتْ أنصارةصيرنِ البسبح ؤتُ لهكْمِ . فبتُ بحوسلّم

رورةنا: فقال. الضصاعِ دعالم من صاعِ. الآنالق في حديث وخُض .جاعالأس أن لَملا . واع
جاع من قَ. تُشبِعمالر كمسفي ما ي قَ. فما التّدبيرئ الحرطففقلتُ؟ وي :كإلي الأمر . ماموالز

كفقال. بيدي :سيفَك نهتر أرى أن .وضيفَك جوفَك وأ. لتُشبِع فناوِلْنيهمق .مبما تلْتَق إليك بلأنقَل .
فأحسنْتُ به الظّن .نهالسيفَ والر الناقَةَ. وقلّدتُه برك داقَةَ. فما لَبِثَ أندقَ والصالص ورفض .
هقّباً أترفمكثْتُ ملي .هتُ أتعقّبنهض ثم .يففي الص ناللّب عضي نيفَ. فكُنتُ كمولا الس ولم ألْقَه. 
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  المقامة الشّتَوية
الى نارٍ تُضرم على . فاحمة اللِّممِ. عشَوتُ في ليلَة داجِية الظُّلَمِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

وغيمها . ونجمها مغْموم. وجيبها مزرور. وكانتْ ليلَةً جوها مقرور. وتُخبِر عن كرمٍ. علَمٍ
كوممر . درباءوأنا فيها أصرعينِ الح باء. منرنْزِ الجعنْسي. والع أزلْ أنُص وأقولُ. فلم :

فانحدر يعدو . وتبين إرقالي. وتبين إرقالي. الى أن تبصر الموقد آلي! طوبى لك ولَنفْسي
  : وينشد مرتَجِزاً. الجمزى

 ـوء الـنـارِهداه بلْ أهداه ض  حييتَ من خابِـط لـيلٍ سـاري

 مرحبٍ بالطّارِق المـمـتـارِ  الى رحيبِ الباعِ رحـبِ الـدارِ

 ليس بـمـزور عـنِ الـزوارِ  تَرحاب جعد الكفّ بـالـدينـارِ

 إذا اقشَعرتْ تُرب الأقْـطـارِ  ولا بمعتامِ الـقـرى مـئْخـارِ

  فهو على بؤسِ الزمانِ الضاري  وضنّت الأنـواء بـالأمـطـارِ

 لم يخْلُ في لـيلٍ ولا نَـهـارِ  جم الرماد مرهفُ الـشِّـفـارِ

   من نحرِ وارٍ واقتـداحِ وارِي

  
ييا ححيتلقّاني بم ثم .يحأري ةني براحوصافَح .تخور هشارع ني الى بيتواقْتاد . هشاروأع

تفور .وولائِدتمور ه .تدور هم جالِبي. وموائِدهجلب يافٌ قدأض وقُلّبوا في قالَبي. وبأكْسارِه . موه
ووجدتُ . فأخذْتُ مأخذَهم في الاصطلاء. ويمرحون مرح ذَوي الفَتاء. يجتَنون فاكهةَ الشّتاء

. أُتينا بموائِد كالهالات دوراً. الخَصروانْسرى . ولما أن سرى الحصر. بهِم وجد الثّملِ بالطِّلاء
فرفَضنا ما قيلَ في . وحمين من العائِبِ واللائِمِ. وقد شُحن بأطْعمة الولائمِ. والروضات نَوراً

البِطنَة .طنَةالف فيها من عاننا الإمطَمِ. ورأينا على خطَرِ ال. حتى إذا اكتَلْنا بصاعِ الحتُخَمِوأشْفَي .
وينشُر ما في . وأخذَ كُلُّ واحد منا يشولُ بلسانه. ثم تبوأنا مقاعد السمرِ. تعاورنا مشوشَ الغمرِ

هوانص .داهشتَهِباً فَودا شيخاً مما ع .داهرلِقاً بخلَوةً. مجرح ضرب ةً. فإنّهجرنا هعفغاظَنا . وأوس
هتجنّب .لتَبِسالم هموجِب .همؤنّب فيه ذورلَ. المعالقو لَ. إلا أنّا ألَنّا لهالعو ينا في المسألَةوخش .

أعرض إعراض العلّية عنِ . أو يفيض في ما أفَضنا. وكلّما رمنا أن يفيض كما فضنا
ذَلينوتَلا. الأر :لينالأو هذا إلا أساطير إن .ميالح كأن ثمتْهةَ هاج .تْهةَ ناجالأبي فدلَفَ . والنّفْس
واندفَع كالسيلِ . ثم استرعى سمع السامرِ. وبذلَ أن يتَلافى ما سلَفَ. وخلع الصلَفَ. وازدلَفَ
 : وقال. الهامرِ

 عنِ العيانِ فكَنّوني أبا الـعـجـبِ  عندي أعاجيب أرويهـا بـلا كـذبِ
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 بولُ العجوزِ وما أعني ابنَةَ العنَـبِ  أقْـوامـاً غـذاؤهـم رأيتُ يا قومِ

ـمـرابِ قـوتُـهالأع من ينتسنغَـبِ  ومرقةً تُغني من السأن يشتووا خ 

ـمـهـنـعمتى ما ساء ص رينللحطَبِ  وقاد روا فيه قالوا الذّنْبأو قص 

ـمـلُـهوما خطّـتْ أنـام بينأوا ما خُطّ في الكُتُـبِ  وكاتفاً ولا قرحر 

 على تكميهِمِ في البيضِ والـيلَـبِ  وتابِعين عقابـاً فـي مـسـيرِهـمِ

ـمتْ لـهـلٍ بـدذَوي نُـب نتَدينبِ  وما منهـا الـى الـهـرنبيلَةٌ فانْثَنو 

تـيقَ وقـدتَ العالبي تر ةً لمصباً بلا  وعيثتْ جكَـبِحجعلى الـر شك  

 صبحن كاظمةً من غيرِ ما تـعـبِ  ونسوةً بعدما أدلجـن مـن حـلَـبٍ

ةـما من أرضِ كاظوسر دلِجينفي حلَبِ  وم بحالص لاح حوا حينفأصب 

 شاهدتُه وله نسلٌ مـن الـعـقـبِ  ويافعاً لـم يلامـس قـطُّ غـانـيةً

 في البدوِ وهو فتي السن لم يشـبِ  باً غير مخْف للمـشـيبِ بـداوشائِ

ـهفـم يفُـه بـانٍ لـمعاً بلرضـبِ  ومـبنِ الـسجارٍ بـيفي ش رأيتُه 

 صارتْ غُبيراء يهواها أخو الطّربِ  وزارِعاً ذُرةً حتـى إذا حـصـدتْ

 قد غُلّ أيضاً وما ينفك عن خـبـبِ  فـرسٍوراكباً وهو مغلولٌ عـلـى 

 مستَعجِلاً وهو مأسور أخو كُـربِ  وذا يد طُـلُـق يقْـتـاد راحــلَةً

تُـهـوي مـطـيبِ  وجالِساً ماشياً تـهدتُ مـن رِيروما في الذي أو به 

  لق من عجبِفإن عجبتم فكم في الخَ  وحائكاً أجذَم الـكـفّـينِ ذا خـرسٍ

ـتُـهمحِ قامكصدرِ الر بِ  وذا شَطاطالـحـد نًى يشكو منبم فتُهصاد 

 إفْراحهم مأثماً كالظُّلـمِ والـكـذبِ  وساعياً في مـسـرات الأنـامِ يرى

جـالِ لـهالـر نـاجـاةماً بمغْربِ  وممـن أر الخلق وما له في حديث 

 ولا ذمام له في مذهبِ الـعـربِ  تْ بالـعـهـد ذمـتُـهوذا ذمامٍ وفَ

تبانَتْ قـطّ لِـينَـتُـهى ما اسـحـتـجِـبِ  وذا قُوم غـير ستَبينم ولِينُه 

مـكـتـرِث لٍ غيربِ  وساجداً فوقَ فحأفضـلَ الـقُـر بِماأتى بلْ يراه 

هرظـلّ يعـذ ـنراً مؤلِمـاً مفي صخَـبِ  وعاذ والمعذور التّلطّف مع 

ـغـتَـرِفلـم ةً ما بهـا مـاءنسـرِبِ  وبلْدم يها جريجري علي والماء 

 بديلمٍ عشيهم من خُلسة الـسـلَـبِ  وقريةً دون أُفحوصِ القطا شُحنـتْ
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 جـبِإنسان حتى يرى في أمنَعِ الح  وكوكَباً يتَـوارى عـنـد رؤيتـه ال

خـطَـر ـتْ مـالاً لـهمثَةً قوـبِ  وروبِها بالمالِ لـم تـطصاح ونفْس 

 بعد المكاسِ بقيراط مـن الـذّهـبِ  وصحفَةً من نُضارٍ خالصٍ شُـريتْ

 أظَلّه مـن أعـاديه فـلـم يخـبِ  ومستَجيشاً بخشْخـاشٍ لـيدفـع مـا

وفـي فـمـه بي كلب بـلا ذنَـبِ  وطالَما مر ثـور ولـكـنّـه ثور 

 وقد تورك فوقَ الرحلِ والـقـتَـبِ  وكم رأى ناظير فيلاً علـى جـمـلٍ

 وما اشتكى قطّ في جِد وفي لعـبِ  وكم لَقيتُ بعرضِ البيد مشـتـكـياً

ةـيازاً لـراعتُ كـروكنتُ أبصـر  من عينَينِ كالـشُـه ينظُر وـبِبالد 

 يجري من الغَربِ والعينانِ في حلَبِ  وكم رأتْ مقلَتي عينَينِ مـاؤهـمـا

 كفّاه يوماً بـرمـحٍ لا ولـم يثـبِ  وصادعاً بالقَنا من غيرِ أن علـقَـتْ

 وبعد يوم رأيتُ البسر في القُـلُـبِ  وكم نزلْتُ بأرضٍ لا نَخـيلَ بـهـا

 يطير في الجو منصباً الى صـبـبِ  ـلا طـبـقـاًوكم رأيتُ بأقْطارِ الفَ

ـمنْـيا رأيتُـهينْجو من الـعـطَـبِ  وكم مشايخَ فـي الـد نوم مخَلَّدين 

 بمنطق ذلِق أمضى من القُـضـبِ  وكم بدا لي وحشٌ يشتكي سـغَـبـاً

 ـلْـتُ بـالأدبِوما أخَلّ ولا أخْـلَ  وكم دعاني مستَنْـجٍ فـحـادثَـنـي

ـذَةـنـببِ  وكم أنختُ قَلوصي تحت جـرجمٍ ومن عتُظلّ ما شئتَ من ع 

ـتَـهساع رتُ الى منع سـبِ  وكم نظرـحمستَهِلُّ القطرِ كالـس هودمع 

ـهـبصـاح بِ  وكم رأيتُ قَميصاً ضرالأعضاء والعص حتى انثنَى واهي  

 لجفّ لِبد حثيث السيرِ مضـطـرِبِ  لدهـر أتـلَـفَـهوكم إزارٍ لو ان ا

ةـبأفـانـينٍ مـعـج من لَحٍ تُلهي ومن نُـخَـبِ  هذا وكمعندي ومن م 

لِ بـان لـكُـمللَحنِ القو نتمفط طَبـي  فإنطلْعي على ر قي ودلّكُمدص 

 ميز بين العود والـخـشَـبِمن لا ي  وإن شُدهتُم فإن العار فـيه عـلـى

  
وهو يلهو بِنا لهو . وتأويلِ معاريضه. فطفقْنا نخبِطُ في تقْليبِ قَريضه: قال الحارثُ بن همام

بالشّجي جي: ويقول. الخليرفاد شّكبع ليس .النّتاج رالى أن تعس .تجاجالار كَمفألْقَينا . واستح
! الإيناسف قبلَ الإبساسِ: وقال. فوقَفْنا بين المطمعِ والياسِ. وخطَبنا منه الإفادةَ. إليه المقادةَ

أو . وساء أبا مثْوانا أن نعرض للغُرمِ. ويرتَشي في الحكْمِ. فعلمنا أنه ممن يرغَب في الشُّكْمِ
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ولا . خُذْهما حلالاً: وقال له. وحلّةً سعيديةً. فأحضر صاحب المنزِلِ ناقةً عيديةً. نُخَيب بالرغْمِ
ثم قابلَنا بوجه بِشره . وأريحيةٌ حاتميةٌ. أشهد أنها شنشنَةٌ أخزميةٌ: فقال. ترزأ أضيافي زِبالاً

فْزعوا الى فا. والنّعاس قد استحوذَ. يا قومِ إن الليلَ قد اجلَوذَ: وقال. ونَضرتُه ترِفّ. يشفّ
دراقالم .داقةَ الرموا راحبوا نَشاطاً. واغتَنشاطاً. لتَشرثوا نوتُبع .رفتَعوا ما أفَس . لَ لكُمويتسه

رالمتعس .كلٌ ما رآه بتَصوفاس .ةَ كَراهد وِسادوتوس .فانالأج نَتا وسفلم .يفانالض وأغْفَت .
 : وقال مخاطباً لها. ثم ارتَحلَها ورحلَها. هاوثب الى النّاقَة فرحلَ

 وأدلِجـي وأوبـي وأسـئِدي  سروج يا ناقَ فَسيري وخـدي

 فتَنعمي حينَئذ وتَـسـعـدي  حتى تَطا خُفّاك مرعاها النّدي

  إيه فدتك النّوقُ جِدي واجهدي  وتأمني أن تُتْهِمي وتُنْـجِـدي

وافْرِي أديم فَـدفـفَـد فَـدفد  رِدالمـو ي بالنّشْحِ عندعواقْتَن 

ـدقصالم ذاك طّي دونولا تَح  جتَـهِـدلفَةَ المحلَفْتُ ح فقد 

ـدـمفيعِ العالر البيت ةرمني في بـلَـدي  بحأحلَلْت إن إنّك 

   الـولَـد حللْت منّي بمحـلّ

. ولما انبلَج صباح اليومِ. وإذا ملأ الصاع انْصاع. لسروجي الذي إذا باع انْباعفعلمتُ أنه ا: قل
وركب النّاقَةَ . طلّقَهم البتاتَ. أعلَمتُهم أن الشيخَ حين أغْشاهم السباتَ. وهب النّوام من النّومِ

. ثم انشَعبنا في كلّ مشْعبٍ. بِما خبثَ ونَسوا ما طاب منه. فأخذَهم ما قَدم وما حدثَ. وفاتَ
  .وذهبنا تحتَ كُلّ كوكَبٍ

  المقامة الرملية
فلم . أن السفَر مرآةُ الأعاجيبِ. كنتُ أخذْتُ عن أولي التّجارِيبِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

كلّ تَنوفَة لْ أجوبأز .خوفَةكُلّ م متُ كلّ. وأقتَححتى اجتَلَب أُطروفَة .تُهنِ ما لمحأحس نفم .
تُهلَحبِ ما استَموأغْر .ملَةالر تُ قاضيرحض أن .ولَةوالص ولَةأربابِ الد من وكان . وقد تَرافَع

ن فمنعتْه الفَتاةُ م. وتبيانِ المرامِ. فهم الشيخُ بالكلامِ. وذاتُ جمالٍ في أسمالٍ. إليه بالٍ في بالٍ
  : وأنشدتْ بلسانِ السليطَة الوقاحِ. ثم نضتْ عنها فَضلَةَ الوِشاحِ. وخسأتْه عنِ النُباحِ. الإفْصاحِ

 في يده التّمرةُ والـجـمـره  يا قاضي الرملَة يا ذا الـذي

 لم يحججِ البيتَ سوى مـره  إليك أشْكو جور بعلي الـذي

  وخفّ ظَهراً إذْ رمى الجمره  ـى نُـسـكَـهولَيتَه لما قض

ـفعلى رأيِ أبـي يوس كان  هـرـمبالع ةجالح لَةفي ص 

 إليه لم أعـصِ لـه أمـره  هذا على أنّي مذْ ضـمـنـي
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 تُرضي وإمـا فُـرقَةً مـره  فمـره إمـا أُلـفَةً حـلـوةً

أخلَع قبلِ أن ـيا منالح بالشيخِ أبي  ثو ةفي طاع همـر 

وحاذر أن . فجانب ما عرك. وتوعدتْك عليه. قد سمعتَ بما عزتْك إليه: فقال له القاضي
كتُفر .كروتُع .هناتثا الشيخُ على ثففج .هنفثَات ينْبوع روقال. وفج :  

 يوضح في ما رابها عذره  إسمع عداك الذّم قولَ امرئٍ

 ولا هوى قلبي قضى نذره  وااللهِ ما أعرضتُ عنها قلًى

فُـهـدا صـرع روإنّما الده  هةَ والـذّررنـا الـدـتَـزفاب 

 عطْلٌ من الجزعة والشّـذْره  فمنزِلي قفر كمـا جِـيدهـا

 ينـه رأي بـنـي عـذرهود  وكنتُ من قبلُ أرى في الهوى

 هجران عـفٍّ آخـذ حـذْره  فمذْ نَبا الدهر هجرتُ الدمـى

 عنه ولكـن أتّـقـي بـذْره  وملتُ عن حرثـي لا رغـبةً

حـالُـه ههـذ ـنم لْ  فلا تلُـمواحتَم هفْ عليواعط هذره 

يا من هو . ويلَك يا مرقَعان: وقالتْ له. وانتضت الحجج لجِدالِه. قالِهفالتَظَت المرأةُ من م: قال
عانولا ط عاً! لا طَعامذر ى. أتَضيقُ بالولَدعمر ؟ ولكُلّ أكولَةكمضلّ فه لقد .كوأخطأ سهم .

كتْ نفسهوسف .كرسع تْ بِكيفقال لها القاضي. وشق :فلو ا أنتالخنْساء أم لتلانثَنَتْ . جاد
ما يشغلُه . فله في هم قَبقَبِه. ودعوى عدمه. وأما هو فإن كان صدقَ في زعمه. عنك خرساء

ذَبِهذب ازوِراراً. عن قَتْ تنظُرواراً. فأطرح حتى قُلْنا. ولا تُرجِع :ها الخفَرأو حاقَ . قد راجع
ها الشيخُفقالَ ل. بها الظّفَر :زخْرفْت إن ساً لكتع .فْتما عر تفقالت! أو كتَم : دوهلْ بع كحوي

كتْم ةنافَرالم .ختْم رلنا على س قَ؟ أو بقيصد نإذ نطَقَ. وما فينا إلا م نَهصو فلَيتَنا . وهتَك
كَمنا البلاقَي .نلْقَ الحكَم ها. ولمتْ بوِشاحالتفَع ها .ثمضاحوتباكَتْ لافْت . بعجوجعلَ القاضي ي

بعجخطبِهِما وي من .ويؤنِّب رهما الدله ألْفَينِ. ويلوم من الورِق رضأح يا بهِما : وقال. ثمضأر
وانطَلَقا وهما كالماء . فشَكَراه على حسنِ السراحِ. وعاصيا النّازغَ بين الإلْفينِ. الأجوفَينِ

هل من : ويقول. يثْني على أدبِهِما. وتَنائي شبحهِما. وطفقَ القاضي بعد مسرحهِما. الراحِو
. أما الشيخُ فالسروجي المشهود بفضله: وخالِصةُ خُلْصانه. فقال له عين أعوانه؟ عارِف بهِما

فأحفَظَ ! وأُحبولَةٌ من حبائِلِ ختْله. فعلهوأما تحكُمهما فمكيدةٌ من . وأما المرأةُ فقَعيدةُ رحله
عما سم القاضي .عكيفَ خُد بقال للواشي بهِما. وتله ما: ثمهدفر ما. قُمهدما وصهدثم اقص .

هيذروم ينفُض فنهض .هيردأص يضرِب عاد القاضي! ثم ثْتَ: فقال لهنا على ما نبولا . أظهِر
ثْتَ تُخْفقَ: فقال. عنّا ما استَخْبالغُلُقَ. ما زِلْتُ أستَقْري الطُّر حما . وأستَفتكْتُهالى أن أدر
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فأُشْرِب قلب . وكفَلْتُ لهما بنَيلِ الأملِ. فرغّبتُهما في العلَلِ. وقد زما مطي البينِ. مصحرينِ
أسوقال. الشّيخِ أن يي :سبقُرابٍ أكي رارالف !وقالتْ هي :دأحم دبلِ العو .دكْما . والفَروقَةُ يفلم

 : ثم أنشأ يقول لها. أمسك ذَلاذلَها. وغَرر اجترائِها. تبين الشيخُ سفَه رائِها

لَـهبحي فاقتَفي سنُص دونَك  ملَهواغني عنِ التّفصيلِ بالج  

عن نخلَة تـيهـا بـتّ  طيري متى نقّروطلّقةً بـتْـلَـه 

هـا ولـوإلي دري العووحاذ  ـلَـههـا الأبلَها ناطورسب 

 عـمـلَـه ببقْعة فيها لـه  فخير ما للّـص أن لا يرى

  : وقلْ لمرسلك إن شئْتَ. فارجِع من حيثُ جِئْتَ. في ما ولّيتَ. لقد عنّيتَ: ثم قال لي
ج بلا تُعق كيدوبـالأذىر ـمـيلَـك  دعنصحي وشملُ المال والحمد مفتُض  

 فما هو في صوغِ اللّسانِ بمبـتـدع  ولا تتغـضـب مـن تـزيد سـائِلٍ

 فقبلك شيخُ الأشعـرِيين قـد خُـدع  وإن تك قد ساءتـك مـنـي خَـديعةٌ

  
. ثم إنّه أصحب رائِده بفردينِ! وأملَح فنونَه. جونَهقاتَلَه االلهُ فما أحسن شُ: فقالَ له القاضي

فبلّ . الى أن تَرى الشيخَ والفَتاةَ. سر سير من لا يرى الالتفاتَ: وقالَ له. وصرةً من العينِ
كهذا . بِفلم أر في الاغترا: قال الراوي. وبين لهما انخداعي للأدباء. يديهِما بهذا الحباء

 .ولا سمعتُ بمثله ممن جالَ وجاب. العجابِ

  المقامة الحلبية
وكنتُ ! وطلَب يا له من طلَبٍ. شوقٌ غلَب. نزع بي الى حلَب: روى الحارثُ بن همامٍ قال

خَفيفَ الحاذ ئِذيوم .ثيثَ النّفاذةَ السيرِ. حها خُفوفَ الطّ. فأخذْتُ أُهبلْ . يرِوخفَفْتُ نحوأز ولم
الى أن . ويروي الأُوام. في ما يشْفي الغَرام. أُفاني الأيام. وارتبعتُ ربيعها. مذْ حلَلْتُ ربوعها

هلوعو عن القلْب أقْصر .هوقوع دالبينِ بع غُراب تَطارواس .لْوفأغْراني البالُ الخ . حوالمر
لوالح .مح دأقص بأنها. صتقعطافَ ببها. لأصقعتةَ أهلِ رقاعر روأسب . راعها إستُ إليعأفْر
لمح طَرفي شيخاً قد . ووجدتُ روح نَسيمها. فحين خيمتُ برسومها. إذا انْقَض للرجمِ. النّجمِ

هريرأقبلَ ه .هغَرير ريانٍ. وأدببةُ صعشَر هو. وعند نْواننْوانٍصص غير . هدتُ في قصعفطاو
رصالح .مصح باءأُد به رلأخب .وافَيتُه شّ بي حينفب .يتُها حيمم نا بأحسوحي . هتُ إليفجلس

هجنى نُطق لأبلو .همقح كُنْه هوأكْتَن .هتيصبع أشار فما لبِثَ أن .هتبِييرِ أُصالى كُب .وقال له :
  : وأنشد من غيرِ ريث. فجثا جِثوةَ ليث. واحذَر أن تُماطلَ. أنشد الأبياتَ العواطلَ

ـلاحالـس حـد كادسلح ددأع  ـمـــاحالـس دوِر رِدوأو 
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 وأعملِ الكوم وسمر الرمـاح  وصارِمِ اللّهو ووصلَ المـهـا

 عمـاده لا لادراعِ الـمـراح  سـمـاواسع لإدراك محـلٍّ 

 ولا مراد الحمـد رود رداح  وااللهِ ما السؤدد حسو الـطِّـلا

هـعٍ صـدرواس ـرواهاً لـح  ـلاحلَ الصأه رما س هوهم 

لـسـؤّالِــه ـلـوح همورِد  ـطـاحم ما سـألـوه ومالُه 

الآم ـعاً ولاما أسـمدــلَ ر  ـراحص والمطْلُ لؤم ماطَلَه 

 ولا كَسا راحاً له كـأس راح  ولا أطاع اللّهـو لـمـا دعـا

هســـر ـهـلاحإص هدسو  والطِّـمـاح واءهأه هعدور 

ـهعـلـم لـه حلَ المدوحص  حاحالص هورم العور هِرما م  

فقال له :يردنتَ يا بيرِ. أحسالد يا رأس !لوِهقالَ لت ثم .نْوِهبص شتَبِهةُ: الميريا نُو ادن . ريا قم
ةيرويتَباطا! الد نا ولمعاطى. فدالم دمقْع حتى حلّ منه .فقال له :رائِسياتَ العلُ الأباج . لم وإن

نَفائِس رى القلَم وقَطّ. يكُنفب .وخطّ ثم حاللّو رتَجاح :  
 بتَجن يفْتَن غب تـجـنّـي  فتَنَتْني فجنّنَتْنـي تـجـنّـي

 غنجٍ يقْتَضي تغَيض جفْنـي  شغَفَتني بجفنِ ظَبيٍ غَضيضٍ

 ني بزِي يشفّ بين تثَـنّـي  غَشيتْني بزِينتَينِ فـشـفّـتْ

 فْث يشْفي فخُيب ظنّيني بنَ  فتظَنّيتُ تجتَبيني فتـجـزي

 نِ خَبيث يبغي تشَفّي ضغْن  ثبتَتْ في غشّ جيبٍ بتَـزيي

 ففَـن ني بنَشيجٍ يشْجي بفَن  فنَزتْ في تجنّي فـثـنَـتْ

هرالشيخُ الى ما حب ا نظرفلم .هرما زب طَلاً: قال له. وتصفّح من فيك في لا . بورِك كما بورِك
: فقال له. أو تمثالَ دمية. فاقْتَرب منه فتًى يحكي نجم دجية. يا قُطْرب. اقْرب: ثم هتَفَ .ولا

  : فأخذَ القلَم ورقَم. وتجنّبِ الخلافَ. ارقُمِ الأبياتَ الأخْيافَ
ينماحِ زثُّ السفب حمفْ  إسيلاً تضآم بولا تُخ 

 فنّن أم في السوالِ خفَّـفْ  سـؤالٍولا تُـجِـز رد ذي 

 مالَ ضنينٍ ولو تقَـشّـفْ  ولا تظُن الدهور تُـبـقـي

  وصدرهم في العطاء نفنَفْ  واحلُم فجفن الكرامِ يغضي

ذي وِداد ـدعـه غِ مـا  ولا تخُـنولا تب تفْ ثبتـزي 
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فلباه غُلام كدرة ! يا عطْر منْشَم. يا عشَمشَم: ثم نادى. ولا كلّتْ مداك. لا شَلّتْ يداك: فقال له
فتناولَ القلَم . ولا تكُن من المشائيمِ. اكتُبِ الأبياتَ المتائِيم: فقالَ له. أو جؤذُرِ قنّاصٍ. غواصٍ
 : وكتب ولم يتوقّفْ. المثقّفَ

يقُـد بـقَـد نـتْ زينَـبيز  وي وتَـلاهـديه ـدنـه لاه 

 ناعس تاعس بـحـد يحـد  جندها جيدها وظَرفٌ وطَرفٌ

 واعتَدتْ واغتَدتْ بخَد يخُـد  قدرها قد زها وتاهتْ وباهتْ

 وسطَتْ ثم نـم وجـد وجـد  فارقَتْني فأرقَتْني وشـطّـتْ

 يود اً مـغـضـياً يودمغضب  فدنَتْ فديتْ وحنّـتْ وحـيتْ

هلُ ما سطَرقَ الشيخُ يتأمفطف .هنظر فيه ويقلّب .خطَّه نا استحسفلم .طَهضب حواستَص .قال له :
كلا شَلّ عشر .كبفتًى فتّان. ولا استُخبِثَ نشْر أهاب ستانٍ. ثمأزهارِ ب عن ريسف .فقالَ له :
يتينِ المالب دفَينِأنشيِ الطّرفَينِ. طرشتَبِهالم .ثكَتا كلّ نافاللذَينِ أس .زا بثالِثزيع نا أنفقالَ . وأم

  : ولا تريث. وأنشد من غيرِ تلبث. ولا هزِم جمعك. اسمع لا وقر سمعك: له
  واشكُر لمن أعطى ولو سمسمه  سم سمةً تـحـسـن آثـارهـا

 والمـكـرمـه لتَقْتَني السؤدد  المكْر مهما استطَعتَ لا تأتـهو

غْلولُ: فقال لهتَ يا زى. يا أبا الغُلولِ. أجدناد ثم :ح يا ياسينينِ. أوضالس لُ من ذَواتشكما ي .
يتأن ولم فنهض .أغن تبصو وأنشد :  

 سيناهما إن هما خُطّـا وإن درِسـا  نقْس الدواة ورسغُ الكفّ مـثـبـتةٌ

ـقَةـبٍ وبـاسفي قس ينسا  وهكذا السواقتبس قب روالسفحِ والبخس واقس  

 مسيطرٍ وشَموسٍ واتخـذْ جـرسـا  وفي تقسستُ باللّيلِ الـكـلام وفـي

 ـبِـسـامقتَ صواب منّي وكُن للعلمِ  وفي قَريسٍ وبرد قارِسٍ فـخـذ ال

شِ. أحسنْتَ يا نُغَيشُ: فقال لهقال. يا صنّاجةَ الجي ةُ: ثمسنبيا ع بةَ. ثلتَبِسالم اداتنِ الصوبي .
  : ثم أنشَد من غيرِ عثارٍ. فوثب وِثبةَ شبلٍ مثارٍ

 بأناملي وأصخْ لتَستَمع الـخَـبـر  بالصاد يكتَب قد قبصتُ دراهـمـاً

  والقَص وهو الصدر واقتص الأثَر  صقْتُ أبصقُ والصماخُ وصنجةٌوب

 قد أُرعدتْ منه الفَريصةُ للخَـورِ  وبخَصتُ مقلتَـه وهـذي فُـرصةٌ

 فصح النّصارى وهو عيد منتظَـر  وقصرتُ هنداً أي حبستُ وقد دنـا

 مستَـطَـر حذَت اللّسان وكلّ هذا  إذاوقرصتُه والخـمـر قـارِصةٌ 
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 ١٢٨

. ونَعشَة كالسوذَق. ثم استَنْهض ذا جثّة كالبيذَق. فلقد أقررتَ عيني. رعياً لك يا بني: فقال له
رصادفَ بالميق بأن هوأمر .ادينِ والصري على السما يج دويسر .هيردب بيسح فنهض . ثم

أنشَد هيشيراً بيدم :  
نـهما أبي ينِ فاكتُبئْتَ بالسش إن  كتَتَـبي اداتبالص وتَشأ فه وإن 

لـسموم سطاروم وفَقس غسم  قَـبراطُ الحقّ والسوسالغٌ وس 

سويقُ وموالس غانِ وسقْراموالس  الكُتُب لاقٌ وعن كل هذا تُفصح 

  
فلباه فتًى أحسن من . يا أبا زنفَلَ. يا دغْفَلُ: ثم نادى. يا عين بقّةَ. يا حبقَةُأحسنتَ : فقال له
ةبيض .ةجاء الأفعالِ: فقال له. في روضه قْدلالٍ. ما عفُ اعتها حررلا : فقال؟ التي أخ عماس

داكص مص .داكتْ ععولا سم !أنشد ثم .وما استَرشَد : 

 فألحقْ به تاء الخطابِ ولا تقفْ  فعلُ يوماً غُم عنْك هجـاؤهإذا ال

ـهفكَـتْـب لَ التّاء ياءقب تر بـالألِـفْ  فإن كتَبي ووإلا فه بياء 

  تعداه والمهموز في ذاك يختلفْ  ولا تحسبِ الفعلَ الثّلاثي والذي

اهالشيخُ لما أد فطَرِب . ذَهعو ثماهقال. وفد ثم :قاعيا قَع ةَ البِقاعِ. هلمعيا باق . نلَ فتًى أحسفأقْب
لتَصدع به أكْباد . اصدع بتمييزِ الظّاء من الضاد: فقال له. في عينِ ابنِ السرى. من نارِ القرى

دادواهتَشّ. الأض لِهلقو شّ. فاهتَزأج بصوت أنشَد ثم :  
 ء لكَـيلا تُـضـلّـه الألْـفـاظُ  لي عنِ الضـاد والـظّـاأيها السائ

 ها استماع امرِئٍ له اسـتـيقـاظُ  إن حفظَ الظّاءات يغنيك فاسـمـع

 لام والظَّلْم والظُّبى والـلَّـحـاظُ  هي ظَمياء والـمـظـالِـم والإظْ

والـشّـي والظبي ظا والظّليموال  والع ظّلُّ واللّظـى والـشّـواظُظَم 

 ريظُ والقَيظُ والظّما والـلَّـمـاظُ  والتّظَنّي واللّفْظُ والنّظـم والـتـق

 حظُ والـنّـاظـرون والأيقــاظُ  والحظا والنّظير والظّئر والـجـا

 بوب والظَّهر والشّظا والشِّظـاظُ  والتّشظّي والظِّلفُ والعظم والظّـن

 ظور والحافظـون والإحـفـاظُ  فير والمظَـفَّـر والـمـحوالأظا

ـنّةُ والـظِّـنظظيراتُ والمـغْـتـاظُ  والحوالـم مـونةُ والكاظ 

 ةُ والإنـتـظـار والإلْـظــاظُ  والوظيفاتُ والمواظـب والـكـظّ

وعـظــيم ظـيفٌ وظـالِـعوالـفَـظُّ والإغْ  وو ـلاظُوظَـهـير 
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 ١٢٩

 هر ثم الـفَـظـيع والـوعـاظُ  ونَظيفٌ والظَّرفُ والظّلَفُ الـظّـا

ظُّ والـحـنوالم نكاظٌ والظَّعشـاظُ  وعظَلُ والـقـارِظـانِ والأو 

 هظُ والجعـظَـري والـجـواظُ  وظراب الظِّرانِ والشّظَفُ الـبـا

 ظُب ثـم الـظّـيان والأرعـاظُ  نوالظَّرابين والحناظـب والـعـ

والظَّب لْظُ والظّأبي والدوالـجِـنْـعـاظُ  والشَّناظ نظُوانوالع ظاب 

 لِم والبظْـر بـعـد والإنْـعـاظُ  والشّناظير والتّعـاظُـلُ والـعـظْ

 ـاظُها لتَقْـفـو آثـارك الـحـفّ  هي هذي سوى النّوادرِ فاحـفَـظْ

 وقـاظـوا ضيه في أصله كقَيظ  واقضِ في ما صرفتَ منها كما تق

لأحفَظُ . فوااللهِ إنّك مع الصبا الغَض. ولا بر من يجفوك. أحسنْتَ لا فُض فوك: فقال له الشيخُ
. كُم تثْقيفَ العواليوثقّفْتُ. ولقد أوردتُك ورفْقتَك زلالي. وأجمع من يومِ العرضِ. من الأرضِ

فعجِبتُ لما أبدى من : قال الحارثُ بن همامٍ. فاذْكُروني أذكُركُم واشْكُروا لي ولا تكفُرون
ةراعب .ةبرِقاع معجونَة .ذاقَةح من روأظه .ماقَةبح ةممزوج . فيه دعصري يلْ بصيز ولم

بويصو .وينقِّب عنه في ظَلْماءو. وينقِّر ينظُر ماء. كنتُ كمنسري في بهفلما استَراثَ . أو ي
. فبهتُ لفَحوى كلامه. لم يبقَ من يتوسم: وقال. حملقَ إلي وتبسم. واستَبان تدلُّهي. تنبهي

هسامابت عند أبا زيد تُهدكى. ووجالنَّو ةقعرِ بعلى تدي هفأخذْتُ ألوم .قَىوتخيالحم رفَةرِ ح .
  : إلا أنه أنشد وما تَمادى. أو أُشرِب سواداً. فكأن وجهه أُسفّ رماداً

ناعهذي الصوه صمتُ حرتخي  ـهقاعةَ أهلِ الرظوقَ حلأُرز 

 ولا يوطن المالَ إلا بِقـاعـه  فما يصطَفي الدهر غير الرقيعِ

 بِقـاعـه سوى ما لعيرٍ ربيط  ن دهـرِهولا لأخي اللُّـب مـ

وربه ذو . وأفضلُ براعة. وأنجع شَفاعة. وأربح بِضاعة. أما إن التعليم أشرفُ صناعة: ثم قال
ةطاعم ةرإم .ةشاعم ةوهيب .طواعةم ةأميرٍ. ورعي طُرتسي طَروزيرٍ. يتسي تيبتر ويرتِّب .

. ويتّسم بحمق شَهيرٍ. إلا أنه يخْرفُ في أمد يسيرٍ. ويتشبه بِذي ملْك كبيرٍ. يتحكّم تحكُّم قَديرٍو
. وعلَم الأعلامِ. تااللهِ إنّك لابن الأيامِ: فقلتُ له. ولا ينَبئك مثلُ خَبيرٍ. ويتقلّب بعقْلٍ صغيرٍ

ومغتَرِفاً من سيلِ . ثم لم أزلْ معتَكفاً بناديه. لَّلُ له سبلُ الكَلامِالمذَ. والساحر اللاعب بالأفْهامِ
يهواد .الغُر الأيام تالى أن غاب .رداثُ الغُبالأح توناب .ربني العيولع ففارقْتُه. 

  المقامة الحجرِية
فأُرشدتُ الى شيخٍ يحجم . نا بحجرِ اليمامةوأ. احتَجتُ الى الحجامة: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

بلَطافَة .نَظافَة عن رويسف .ضارِهثْتُ غُلامي لإحفبع .ظارِهتُ نفْسي لانتدصما . وأردطأ بعفأب
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على الكَلِّ . ثم عاد عود المخفق مسعاه. أو ركب طبقاً عن طبق. حتى خلتُه قد أبقَ. انطلَقَ
لاهمو .فقُلْتُ له :نْدف طْءأب ويلَك .ندز لودنِ؟ وصييالنِّح الشيخَ أشْغَلُ من ذات م أنعوفي . فز

ثم رأيتُ أن لا . وحرتُ بين إقدامٍ وإحجامٍ. فعفتُ الممشى الى حجامٍ. حربٍ كحربِ حنَينٍ
. رأيتُ شيخاً هيئَتُه نَظيفَةٌ. وشاهدتُ ميسمه. تُ موسمهفلما شهِد. على من يأتي الكَنيفَ. تعنيفَ

. وبين يديه فتًى كالصمصامة. ومن الزحامِ طباقٌ. وعليه من النّظارة أطْواقٌ. وحركَتُه خَفيفَةٌ
ةجامفٌ للحستَهدوالشيخُ يقولُ له. م :كتَ راسزقد أبر قبلَ أن تُبرِ. أراككطاسرق لّيتَني . زوو

قَذالَك .تقُلْ لي ذا لَك ينٍ. ولمنقْداً بد يبيع نعينٍ. ولستُ مم أثَراً بعد أنتَ . ولا يطلُب فإن
وخزن الفَلْسِ في النّفْسِ . وإن كُنتَ ترى الشُح أولى. حجِمتَ في الأخدعينِ. رضخْتَ بالعينِ

كما حرم . والذي حرم صوغَ المينِ: فقالَ الفتَى. واغْرب عني وإلا. ىفاقْرأ عبس وتولّ. أحلى
فقالَ له . وأنْظرني الى سعتي. فثقْ بسيلِ تلْعتي. إني لأفْلَس منِ ابنِ يومينِ. صيد الحرمينِ

أو يدرك منه . بهو بين أن يدرِكَه العطَ! كغرسِ العود. ويحك إن مثَلَ الوعود: الشيخُ
طَبنًى. الرج كعود لُ منصحرِيني أيدعلى ضنًى. فما ي لُ منه؟ أم أحص حين ما الثّقَةُ بأنّك ثم

دتبتَع .دجيلِ؟ ستَفي بما تعكالتّح رالغد هذا الجيلِ. وقد صار ةليفي ح . ني بااللهِ منفأرِح
: وقال. وقد استولى الخجلُ علَيه. فاستَوى الغُلام إليه. عوي الذّيبوارحلْ الى حيثُ ي. التّعذيبِ

دبالعه خيسوااللهِ ما ي .الخَسيسِ الوغْد رِ. غيرالغَد غَدير رِ. ولا يرِدالقد ضيعإلا الو . ولو
وما أقبح . أن تسجد بلْتَ وحيثُ وجب. لكنّك جهِلْتَ فقُلْتَ. لما أسمعتَني الخَنا. عرفْتَ من أنا

  : وأحسن قولَ من قال. الغُربةَ والإقلالَ
ـنالطّويلَ الذّيلِ ممتَه الغَريب قـوتُ  إن فكيفَ حالُ غَريبٍ ما لـه 

 فالمسك يسحقُ والكافور مفتـوتُ  لكنّه ما تَشين الـحـر مـوجِـعةٌ

الياقوتُ جمر ليى وطالَما أُصوالياقوتُ ياقوتُ  غض انطَفى الجمر ثم 

  
أم . وحسبٍ يشهر. أأنْتَ في موقف فخْرٍ يظهر! وعولَةَ أهليك. يا ويلَةَ أبيك: فقالَ له الشيخُ

لا ؟ حجم قَذالِك. أيحصلُ بذلِك. كما ادعيتَ. وهب أن لك البيتَ؟ وقَفاً يشْرطُ. موقف جِلْد يكشَطُ
فلا تضرِب في حديد . عبد المدانِ. أو لخالِك دان. على عبد مناف. وااللهِ ولو أن أباك أنافَ

بارِد .بواجِد تَ لهما لس ولا تطْلُب .كتَ بموجوديإذا باه وباه .كدودلا بح .صولِكحلا . وبم
بأصولِك .كفاتوبص .كفاتلا بر .كلاقوبأع .كراقلا بأع .لَّكذفي ععِ الطّمولا تتّبِعِ . ولا تُط

لّكضوى فياله .هواللهِ القائلُ لابن : 

ـروقُـهتَـنـمـي ع ـودفالع ماستَق نيى  بإذا ما الـتَـوى الـتّـو قَويماً ويغْشاه 

 ه بـالـطّـوى طـوىإذا التَهبتْ أحشاؤ  ولا تُطعِ الحرص المـذلّ وكـن فـتًـى
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ـلِّـقدي فكم من محروى المى  وعاصِ الهـوى هـوالـه أطاع ا أنمِ لمإلى النّج 

 على من إلى الحر اللُّبابِ انضوى ضوى  وأسعفْ ذوي القُربى فـيقـبـح أن يرى

 نـوى زمان ومن يرعى إذا ما الـنـوى  وحافظْ علـى مـن لا يخـون إذا نَـبـا

 إذا اعتلَقتْ أظفاره بـالـشّـوى شَـوى  وإن تقتدر فاصفح فلا خير فـي امـرِئٍ

  شكا بل أخو الجهل الذي ما ارعوى عوى  وإياك والشّكـوى فـلـم تـر ذا نُـهـى

ةللنّظّار فقالَ الغُلام :جيبةيا للع .الغَريبة ماء! والطُرفَةتٌ. أنْفٌ في السولفْظٌ ! في الماء واس
أفٍّ لك : وقال. وغيظ مستَشيط. ثم أقبلَ على الشيخِ بلسانٍ سليط! وفعلٌ كالحصباء. كالصهباء

. فإن يكُن سبب تعنُّتك. وتعقّ عقوقَ الهِر. تأمر بالبِر! رواغٍ عنِ الإحسانِ. من صواغٍ باللّسانِ
كتماها ا. نَفاقَ صنعفراللهُ بالكَساد .ادسالح امِ ساباطَ. وإفْسادجح غَ منقَ . حتى تُرى أفروأضي

ياطالخ سم قاً منالشيخُ. رِز الفَمِ: فقال له ثْرب كمِ. بلْ سلّطَ االلهُ عليغَ الدحتى تُلْجأ الى . وتبي
طاطامٍ عظيمِ الاشْتحج .راطثَقيلِ الاشْت .شْراطكَليلِ الم .راطوالض خاطقال. كثيرِ الم : نا تبيفلم

تمصرِ ميشْكو الى غي الفتى أنه .تمصبابٍ م فْتاحاست راوِدعِ الكَلامِ. ويرج عن برأض .
 وبذَلَ أن يذعن. فجنَح الى سلمه. بما أسمع الغُلام. وعلم الشيخُ أنه قد ألام. واحتفَز للقيامِ

هكملح .همجراً على حغي أجبولا ي .بدائِه شْيإلاّ الم وأبى الغُلام .لِقائِه من بوما زالا . والهر
. وتَلا ردنُه سورةَ الانشقاق. الى أن ضج الفَتى من الشِّقاق. ولِزازٍ وجِذابٍ. في حجاجٍ وسبابٍ

خُسرِه ةفارلو لَ حينئِذوط. فأعوانعرِهموط هضرع اط .هطاتفر من روأخذَ الشيخُ يعتَذ . ضغيوي
هراتعب من .ذارِهغي الى اعتصلا ي وهو .بارِهععنِ است رولا يقص .قالَ له الى أن :كعم فَداك .

كما يغُم اكوالَ! وعدالإع أممالَ. أما تسأما تعرِفُ الاحت .عا سمأقالَأم نتَ بم . وأخذَ بقولِ من
  : قال

ذو سـفَـه ذكـيهمـا ي لمكبح دإن جنى جانِ  أخم فَحواص من نارِ غيظك  

بـه اللّبـيب دانلُ ما ازأفض لمنـى  فالحلى ما جفوِ أحجـانِ والأخذُ بالع 

ولكن هان . لعذَرتَ في دمعي المنهمرِ. رِأما إنّك لو ظهرتَ على عيشي المنكَد: فقال له الغُلام
بِرياء. على الأملَسِ ما لاقَى الدحالى الاست عنز كأنّه كاء. ثمعنِ الب واء. فأقْلَععوفاء الى الار .

. يهيهاتَ شغلَتْ شعابي جدوا: فقال. فارقَع ما أوهيتَ. قد صرتُ الى ما اشتَهيتَ: وقال للشيخِ
وايبارِقَ س مفوفَ. فشيستَقْري الص نهض إنه قوفَ. ثمدي الوويستَج . نِ ما هومفي ض دنشوي

  : يطوفُ
 تهوي إليه الزمر المحـرِمـه  أُقسم بالبـيت الـحـرامِ الـذي

 مستْ يدي المشْراطَ والمحجمه  لو أن عندي قُـوتَ يومٍ لَـمـا
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 تسمو الى المجد بهذي السـمـه  ارتضتْ نفْسي التي لم تـزلْولا 

 منّي ولا شاكَتْه مـنّـي حـمـه  ولا اشْتَكى هذا الفتـى غـلـظَةً

 كخابِط في اللّيلَة المـظـلـمـه  لكن صروفُ الدهرِ غادرنـنـي

ـفالـى مـوق ني الفقْرطَرواض  خو هدون مهمنضراللّظى الم ض  

 مـرحـمـه علي أو تعطـفُـه  فهـلْ فـتًـى تُـدرِكُـــه رِقّةٌ

لا : وقلتُ. فنفَحتُه بدرهمينِ. ورقّ لشَكْواه. فكُنتُ أولَ من أوى لبلْواه: قال الحارثُ بن همامٍ
. ولم تزلِ الدراهم تنْهالُ عليه. ءلَ بهِما لغناهوتفا. فابتهج بباكُورة جناه! كانا ولو كان ذا مينٍ

هراء. وتنْثالُ لديخض راء. حتى آلَ ذا عيشَةبج قيبةوح .ذلِك عند حالفر دهاهفاز . هوهنّأ نفْس
نالِكوقال للغُلام. بما ه :هذرأنتَ ب عذا ريه .هشطر لك وحلَب .ملنَقتَس ولا . فهلُممتَشنح .

ةما شقَّ الأبلَمبينَه ماهفتقاس .ةمقَي الكَلتّفضا مطلاحِ. ونهالاص ما عقْدبينه ا انتظَمولم . وهم
وتُكفْكفَ ما . فهلْ لك أن تحجمني. ونقلْتُ إليك قدمي. قد تبوغَ دمي: قُلتُ له. الشيخُ بالرواحِ

 : ثم ازدلَفَ إلي وأنشد .فصوب طرفَه وصعد؟ دهمني

 وما جرى بيني وبين سـخْـلـي  كيفَ رأيتَ خُدعتـي وخـتْـلـي

  أرعى رياض الخصبِ بعد المحلِ  حتى انثَنَيتُ فائِزاً بـالـخـصـلِ

 هلْ أبصرتْ عيناك قطُّ مثـلـي  بااللهِ يا مهجةَ قلْـبـي قـلْ لـي

 ويستَبي بالسحـرِ كـلَّ عـقْـلِ  قُـفْـلِ يفتَـح بـالـرقـية كـلَّ

 إن يكُنِ الإسكَنـدري قـبـلـي  ويعجِن الجِـد بـمـاء الـهـزلِ

 لـلـطّـلِّ والفضلُ للـوابِـلِ لا  فالطّلُّ قـد يبـدو أمـام الـوبـلِ

والاتحاق . فقرعتُه على الابتذالِ. ليهوأرتْني أنه شيخُنا المشار إ. فنبهتْني أُرجوزتُه عليه: قال
ثم . كُلَّ الحذاء يحتَذي الحافي الوقع: وقال. ولم يبلْ بِما قُرع. فأعرض عما سمع. بالأرذالِ

  .وانطلَقَ هو وابنُه كفَرسي رِهانٍ. قاصاني مقاصاةَ المهانِ
  المقامة الحرامية

وارتَحلْتُ عن . ما زِلْتُ مذ رحلْتُ عنْسي: عن أبي زيد السروجي قالروى الحارثُ بن همامٍ 
لِما أجمع عليه أرباب . حنين المظْلومِ الى النُصرة. أحن إلى عيانِ البصرة. عرسي وغَرسي

ةرايالد .ةوايالر حابلَمائِها. وأصها وعخصائِصِ معالم من .رِ مشاهدائِهاومآثها وشُهألُ . دوأس
. فلما أحلّنيها الحظُّ. لأقْتَري قُراها. وأن يمطيني قَراها. لأفوز بمرآها. االلهَ أن يوطئَني ثَراها
فغلَستُ . ويسلي عنِ الأوطانِ كلّ غَريبٍ. رأيتُ بها ما يملأ العين قُرةً. وسرح لي فيها اللّحظُ

. لأخْطو في خطَطها. وهتَفَ أبو المنذرِ بالنُّوامِ. صلَ خضاب الظّلامِحين ن. في بعض الأيامِ
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الى محلّة . والانصلاتُ في سككها. فأداني الاخْتراقُ في مسالِكها. وأقْضي الوطَر من توسطها
ومبانٍ . مورودة وحياضٍ. ذات مساجِد مشهودة. منسوبة الى بني حرامٍ. موسومة بالاحترامِ

وثيقَة .ومغانٍ أنيقَة .ةأثير وخصائِص .زايا كثيرةوم :  
 وجيرانٍ تنافَوا في المعانـي  بها ما شئْتَ مـن دينٍ ودنْـيا

 ومفْتون برنّات المـثـانـي  فمشغوفٌ بآيات المـثـانـي

 عـانِ ومطّلع الى تخْلـيصِ  ومضطَلع بتلْخيصِ المعانـي

 أضرا بالجفونِ وبالجِـفـانِ  وكم من قارِئٍ فيهـا وقـارٍ

 وناد للنّدى حلْوِ المـجـانـي  وكم من معلَمٍ للعلْـمِ فـيهـا

فـيه غْنًى لا تزالُ تـغَـنالغَواني والأغـانـي  وم أغاريد 

 ن الدنـانِوإما شئْتَ فادن م  فصلْ إن شئتَ فيها من يصلّي

 العنـانِ أوِ الكاسات منطَلقَ  ودونَك صحبةَ الأكياسِ فيهـا

  
. وإظْلالِ الرواحِ. إذْ لمحتُ عند دلوك براحِ. وأستَشفُّ رونَقَها. فبينَما أنا أنفُض طُرقَها: قال

هشتَهِراً بطَرائِفه. مسجِداً مراً بطوائِفهمزد .رى أهلُهلِ وقد أجالبد روفح كْرا في . ذووجر
. فلم يك إلا كقَبسة العجلانِ. لا لأقتَبِس نحوهم. لأستَمطر نوهم. فعجتُ نحوهم. حلْبة الجدلِ

وحلّت . فأُغْمدتْ ظُبى الكلامِ. ثم ردفَ التّأذين بروز الإمامِ. حتى ارتفَعت الأصواتُ بالأذانِ
يامِالحبى للق .لْنا بالقُنوتوشُغ .القوت دادمعنِ است .جودوبالس .نْزال الجودعنِ است . ا قُضيولم

ضالفَر .ينفَض عالجم وكاد .ةالجماع رى منانْب .راعةالب لْولٌ حنِ. كهالحس متالس من له .
. الذين اصطفَيتُهم على أغصانِ شجرتي. يرتييا ج: وقال. وفَصاحةُ الحسنِ. ذَلاقَةُ اللّسنِ

أما . وأعددتُهم لمحضري وغيبتي. واتّخَذْتُهم كَرِشي وعيبتي. وجعلْتُ خطتَهم دار هجرتي
رةهى الملابِسِ الفاخأب دقالص لَبوس أن لَمونتع .ةرفُضوحِ الآخ من ننيا أهوالد فُضوح ؟ وأن

وأن ةالنّصيح حاضإم ينالد .حيحةالص ةقيدالع نوانع شاد؟ والإرنؤتَمم ستَشارالم وأن .
نبالنُصحِ قَم د؟ والمستَرشالذي عذلَك هو أخاك وأن .ك؟ لا الذي عذَرصدقَك من لا . وصديقَك

قَكصد نرون؟ مالحاض فقال له :دودلّ الووا. أيها الخدودالمو ندلغَزِ. لخالم ككلام رما س .
وجعلَنا من صفْوة . فوالذي حبانا بمحبتك؟ وما الذي تبغيه منّا لينْجز. وما شرح خطابِك الموجِزِ

كتبحاً. أحنُص حاً. ما نألوكنَض عنْك رخخيراً: فقال. ولا ند زيتُميراً. جض قيتُمفإنّكُ. وو نمم م
ليسج شْقى بهِملا ي .تلْبيس معنه رولا يصد .ظنونم فيهِم بخيولا ي . مطْوى دونَهولا ي

ري. مكْنونفي صد ما حاك ثّكمري. وسأبصب في ما عيلَ فيه وأستَفْتيكُم . لَموا أني كُنتُ عنداع
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نْدالز لودص .دالج دودوص . تُ معأخْلَصةَ العقْديااللهِ ن .دفقَةَ العهص بأ . وأعطَيتُهلا أس على أن
. فسولَتْ لي النّفس المضلّةُ. ولا أكْتَسي نشْوةً. ولا أحتَسي قهوةً. ولا أُعاقر نَدامي. مداماً

وارتضعتُ . تُ الوقاروأضع. وعاطَيتُ الأرطالَ. أن نادمتُ الأبطالَ. والشّهوةُ المذلّةُ المزِلةُ
قارالع .يتطا الكُمتُ موامتطَي .تالمي ةَ تَناسيتُ التّوبوتناسي .ةرالم يكُمبهات أقْنَع لم في . ثم

في . وبتُّ صريع الصهباء. في يومِ الخَميسِ. حتى عكفْتُ على الخَندريسِ. طاعة أبي مرةَ
. شديد الإشْفاق. لوصلِ المدامة. نامي النّدامة. لرفْضِ الإنابة. بادي الكآبة وها أنا. اللّيلَة الغراء

نقْضِ الميثاق من .رافعتَرِفٌ بالإسم .لافالس بفي ع : 

  تُباعد من ذَنْبي وتُدني الى ربي  فيا قومِ هلْ كَفّارةٌ تعرِفونَـهـا

. ناجتْني نفْسي يا أبا زيد. وقَضى الوطَر منِ اشتكاء بثّه. طَةَ نفْثهفلما حلّ أُنشو: قال أبو زيد
دةُ صينُهز هذه .دوأي عن يد رمِ. فشمالشّه هاضمي انتثجم تُ منضفانته . طْتُ منوانخر

  : وقُلتُ. الصفّ انخراطَ السهمِ
 افاقَ مجـداً وسـؤدد  أيهـا الأروع الــذي

 د لينجـو بـه غَـدا  والذي يبتَغي الـرشـا

 بِتَّ منه مـسـهـدا  إن عندي عـلاج مـا

 غادرتْنـي مـلَـددا  فاستَمعهـا عـجـيبةً

 ج ذَوي الدينِ والهدى  أنا من ساكني سـرو

 ومطاعـاً مـسـودا  كنتُ ذا ثـروة بـهـا

عي مألَفُ الضبى  ـيومرـدس مومالي له ف 

 وأقي العرض بالجدا  أشتَري الحمد باللُّهـى

  طاح في البذْلِ والنّدى  لا أُبالي بـمـنـفـسٍ

 عِ إذا النِّكس أخْمـدا  أوقد النـار بـالـيفـا

 ن ملاذاً ومقْـصـدا  وبراني المـؤمـلـو

ـدبارِقـي ص ميش ىفانْ  لمدثَنى يشْتَكي الص 

قـابِــس ـلَـدا  لا ولا رامندي فأصز حقد 

 ن فأصبحتُ مسعـدا  طالَما ساعد الـزمـا

غـيي أن دا  فقَضى اللـهـوع مـا كـان ر 

 بعد ضغْـنٍ تـولَّـدا  بوأ الـروم أرضـنـا
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ـنم تباحوا حـريمفاس  حمـو فـوهـداصاد 

 ر بها لي ومـا بـدا  وحووا كلَّ ما استـس

 د طَـريداً مـشـردا  فتطوحتُ في الـبِـلا

 كُنتُ من قَبلُ مجتَدى  أجتَدي الناس بعـدمـا

 أتَمنّى لـهـا الـردى  وتُرى بي خَصـاصةٌ

الـذي بـه ـلاءدا  والـبـدلٌ أُنسـي تـبشم 

 أسروها لتُـفْـتَـدى  ـي الـتـيإستباء ابنَت

 د الى نُصـرتـي يدا  فاستَبِن محـنَـتـي وم

 نِ فقد جار واعتَـدى  وأجِرني من الـزمـا

 ك ابنَتي من يد العدى  وأعنّي علـى فَـكـا

 ثم عـمـن تـمـردا  فبِذا تَنْمـحـي الـمـآ

 مـمـن تـزهـدا بةُ  وبِـه تُـقـبـلُ الإنـا

ـنةٌ لـمكفّـار وتَدى  وهما اه دبع زاغَ من  

 فلقَد فُهتُ مـرشـدا  ولَئِن قُمتُ مـنـشـداً

 يةَ واشْكُر لمن هـدى  فاقْبلِ النُصح والـهِـدا

 يتسنّى لـتُـحـمـدا  واسمحِ الآن بـالّـذي

تُ: قال أبو زيدما أتْمتي فلممتي. هذْرمقَ كلدالمسؤولُ ص ممِ . وأُوهالى الكر مالقر أغْراه
ونضخَ لي بالعدة . فرضخَ لي على الحافرة. ورغّبه الكلَفُ بحملِ الكُلَف في مقاساتي. بمؤاساتي

ةركْري. الوافتُ الى وكْري. فانقلَبحِ مغِ . فرِحاً بنُجصو وقد حصلْتُ منكيدةغِ . المعلى سو
ةالثّريد .ةالقَصيد كحو ووصلْتُ من .ةصيدالع كامٍ. الى لوهم قال الحارثُ بن : بحانس فقلتُ له

كأبدع من .كعخُد ظمفما أع .كعثَ بدك! وأخْبحفي الض بفاستَغْر .رتَبِكم غير أنشد ثم : 

 دهرٍ بنوه كأُسد بِـيشَـه  عشْ بالخداعِ فأنـتَ فـي

 ى تستَدير رحى المعيشَه  وأدر قَناةَ المـكْـرِ حـت

 ر صيدها فاقْنَع بريشَـه  وصد النّسور فإن تـعـذ

  ك فرض نفسك بالحشيشَه  واجنِ الثّمار فإن تـفُـتْ

 مطيشَهدهر من الفكَرِ ال  وأرِح فـؤادك إن نَـبـا

 عيشَـه ذن باستحالَة كُلّ  فتـغـاير الأحــداث يؤ
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  المقامة الساسانية
  

. وابتَزه قيد الهرمِ النّهضةَ. بلَغني أن أبا زيد حين ناهز القَبضةَ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
ابنَه أحضر .هنَهتَجاشَ ذما اسدبع .إ: وقال له نيناءيا بالف حالي منقد دنَا ارت حالي . نهواكت

ومثلُك لا تُقرع . وكبشُ الكَتيبة الساسانية من بعدي. وأنتَ بحمد االلهِ ولي عهدي. بمرود الفَناء
إني و. وجعلَ صيقَلاً للأفكارِ. ولكن قد نُدب الى الإذْكارِ. ولا ينَبه بطَرق الحصى. له العصا

. وجانب معصيتي. فاحفَظْ وصيتي. ولا يعقوب الأسباطَ. أُوصيك بما لم يوصِ به شيثٌ الأنْباطَ
. أمرع خانُك. واستَصبحتَ بصبحي. فإنّك إنِ استَرشدتَ بنُصحي. وافْقَه أمثالي. واحذُ مثالي

خانُكد تي. وارتفَعورتَ سيتناس تيونبذْتَ . وإنشورم .أثافيك قَلّ رماد . طُكوره أهلُك دهوز
تُ حقائِقَ الأمورِ. فيكبإني جر نيهورِ. يا بتُ تصاريفَ الدوبلَو .بنَشَبِه ءتُ المرلا . فرأي

بِهبنَس .بِهعن مكس صوالفح .بِهحس ةٌ. لا عنشَ إمارعايالم تُ أنعةٌ. وكُنتُ سموتجار .
. فما أحمدتُ منها معيشَةً. لأنظُر أيها أوفقُ وأنفَع. فمارستُ هذه الأربع. وصناعةٌ. راعةٌوزِ

والفَيء . فكأضغاث الأحلامِ. وخُلَس الإمارات. أما فرص الوِلايات. ولا استرغَدتُ فيها عيشَةً
. فعرضةٌ للمخاطَرات. وأما بضائِع التّجارات. طامِوناهيك غُصةً بمرارة الف. المنتَسخِ بالظّلامِ
ةٌ للغاراتوطُعم .اراتها بالطّيورِ الطّيهياعِ. وما أشبراعِ. وأما اتّخاذُ الضي للازدوالتّصد .

وح أو رزِقَ ر. وقلّما خَلا ربها عن إذْلالٍ. وقُيود عائِقَةٌ عنِ الارتكاضِ. فمنْهكَةٌ للأعراضِ
. ولا نافقَة في جميعِ الأوقات. فغير فاضلَة عنِ الأقْوات. وأما حرفُ أولي الصناعات. بالٍ

ياةالح ةبشَبيب صوبها مععظَمغنَمِ. ومالم بارِد ما هو أر مِ. ولمبِ. لَذيذُ المطعكْسوافي الم .
وأضرم في الخافقَينِ . ونوع أجناسها. أساسها إلا الحرفَةَ التي وضع ساسن. صافي المشربِ

إذْ . واخترتُ سيماها لي ميسماً. فشَهِدتُ وقائِعها معلماً. وأوضح لبني غَبراء منارها. نارها
بورالذي لا ي رتْجالم كانَت .لَ الذي لا يغورمهو. والمنهالج هشو إلَيالذي يع باحصوالمر .

والعور يمالع به بِحقَبيلٍ. ويستص زأهلُها أع جيلٍ. وكان دوأسع .فحي مس مقُههرولا . لا ي
فلُّ سيس مقُهقلعٍ. يةَ لاسمح نعٍ. ولا يخْشَولدانٍ ولا شاس دينونقَ . ولا يبر نمم بونهولا ير

دورع .وقع قام نبم لونولا يحفةٌ. دهمنز متُهةٌ. أنديمرفّه مهلَةٌ. وقُلوبعجم مهموطُع . موأوقاتُه
. ولا يتّقون سلطاناً. لا يتّخذون أوطاناً. خرطوا. وحيثُما انخرطوا. لقَطوا. أينما سقَطوا. محجلَةٌ

. في ما نطَقْتَ. يا أبت لقد صدقْتَ: فقالَ له ابنُه. وتَروح بِطاناً. ولا يمتازون عما تغْدو خماصاً
يا بني إن : فقال؟ ومن أين تؤكَلُ الكتفُ. فبين لي كيفَ أقتَطفُ. وما فتَقْتَ. ولكنّك رتَقْتَ

. فكُن أجولَ من قُطربٍ. والقحةَ سلاحها. والفطنَةَ مصباحها. والنّشاطَ جِلبابها. الارتكاض بابها
. واقْدح زنْد جدك بجِدك. وأسلَطَ من ذئْبٍ متنمرٍ. وأنشَطَ من ظَبيٍ مقمرٍ. جندبٍوأسرى من 

كيبسع كيرع باب عواقْر .كُلّ فج بوج .كلّ لُج ض. ولِجكلّ رو الى كُلّ . وانتَجِع كدلْو وألْق
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. من طلب: ان مكتوباً على عصا شيخنا ساسانفقد ك. ولا تملّ الدأَب. ولا تسأمِ الطّلَب. حوضٍ
جالَ. جلب النّحوسِ. نالَ. ومن نوانع والكسلَ فإنه اكذَوي البوسِ. وإي ولَبوس . فتاحوم

ةبترالم .ةبتعالم ولِقاح .لَةالجه ةزةُ العجوشيم .التُّكَلَة كَلَةنَةُ الونشلَ. وشالعس منِ . وما اشْتار
فإن . ولو على الضرغامِ. وعليك بالإقْدامِ. منِ استوطأ الراحةَ. ولا ملأ الراحةَ. اخْتار الكسلَ
كما أن الخور . وتُملَك الثّروةُ. وبها تُدرك الحظوةُ. وتُطلقُ العنان. تُنطقُ اللّسان. جراءةَ الجنانِ
  .وسبب الفشَلِ. صنْو الكسلِ

    
ثم . خاب. ومن هاب. أيسر. من جسر: ولهذا قيلَ في المثلِ. ومخْيبةٌ للأملِ. ومبطأةٌ للعملِ

. وختْلِ أبي جعدةَ. وحزامة أبي قُرةَ. وجراءة أبي الحارث. ابرز يا بني في بكورِ أبي زاجِرٍ
وتلَطّف أبي . وصبرِ أبي أيوب. ي الحصينِومكْرِ أب. ونشاط أبي وثّابٍ. وحرصِ أبي عقبةَ

وانشَ. غزراقنِ أبي بقَصيرٍ. وتلو رٍو. وحيلَةهاء عمود .بيالشّع ولُطف .مالِ الأحنَفواحت .
. واخلُب بصوغِ اللّسانِ. وعارِضة أبي العياء. وطمعِ أشعب. ومجانة أبي نُواسٍ. وفطنَة إياسٍ
وسائِلِ الركبان قبلَ . وامتَرِ الضرع قبلَ الحلَبِ. وارتَد السوقَ قبلَ الجلَبِ. رِ البيانِواخدع بسح

فإن من . وأنعم نظرك للقيافَة. واشحذْ بصيرتَك للعيافَة. ودمثْ لجنبِك قبلَ المضطَجعِ. المنتجعِ
همقَ توسصد .همر. طالَ تبسأخطأتْ ف ومنتُهاس .تُهخَفيفَ الكَلّ. أبطأتْ فَريس نييا ب وكُن .

ولا . واشكُر على النّقيرِ. وعظّم وقع الحقيرِ. قانعاً من الوبلِ بالطّلّ. راغباً عنِ العلّ. قَليلَ الدلّ
دالر تقنَطْ عند .لْدالص رشْح دلا ي. ولا تستَبع وحِ االلهِ إنهر من أسوحِ اللِ إلا ولا تير من أسي
رونالكاف مالقو .ةمنْقود ةذَر رتَ بينوإذا خُي .ةعودمو ةرود .لْ الى لنّقْدعلى . فم لِ اليوموفض

الغد .للتأخيرِ آفات فإن .واتزائِمِ بدوللع .قِّباتعم داتوللع . النّجازِ عقَباتٌ وأي نَها وبينوبي
مِو. عقَباترِ أولي العزببص كمِ. عليذَوي الحز شتَطّ. ورِفْققَ المخُر بوجان . وتخلّقْ بالخُلْق
طبالس .طببالر مهرالد دوقي .طبذْلِ بالضولا . وشُبِ الب كنقمغْلولَةً الى ع كلْ يدعولا تج

ططْها كلّ البستَبس .بلَد ومتى نَبا بك .كأو ناب دكم فيه .أملَك تّ منهفب .لَكجم منه حرواس .
لَكما جم البِلاد رحلَةَ. فخيالر لَنالنُقلَةَ. ولا تستَثْق ننا. ولا تكْرهتشَريع لامأع وأشياخَ . فإن

. عم أن الغُربةَوزروا على من ز. والطّراوةَ سفتَجةٌ. أجمعوا على أن الحركَةَ بركةٌ. عشيرتنا
وإذا . ورضي بالحشَف وسوء الكيلَة. هي تَعلّةُ منِ اقتنَع بالرذيلة: وقالوا. مثلَةٌ. والنُقلَةَ. كُربةٌ

من قبلِ أن . فتخيرِ الرفيقَ المسعد. وأعددتَ له العصا والجِراب. أزمعتَ على الاغْترابِ
دتُصع .الجار ارِقب. فإنفيقَ. لَ الدوالر .لِ:َقبلَ الطّريقطأةٌ للعملِ. بةٌ للأمبخْيولهذا قيلَ . وم

وجراءة . ثم ابرز يا بني في بكورِ أبي زاجِرٍ. خاب. ومن هاب. أيسر. من جسر: في المثلِ
ةَ. أبي الحارثأبي قُر ةزامةَ. وحدعوختْلِ أبي ج .قبصِ أبي عرأبي وثّابٍ. ةَوح ومكْرِ . ونشاط
. وحيلَة قَصيرٍ. وتلونِ أبي براقشَ. وتلَطّف أبي غزوان. وصبرِ أبي أيوب. أبي الحصينِ
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وطمعِ . ومجانة أبي نُواسٍ. وفطنَة إياسٍ. واحتمالِ الأحنَف. ولُطف الشّعبي. ودهاء عمرٍو
بياء. أشعأبي الع ةغِ اللّسانِواخ. وعارِضبصو يانِ. لُبحرِ الببس السوقَ قبلَ . واخدع تَدوار
. ودمثْ لجنبِك قبلَ المضطَجعِ. وسائِلِ الركبان قبلَ المنتجعِ. وامتَرِ الضرع قبلَ الحلَبِ. الجلَبِ

يافَةللع تَكذْ بصيرواشح .يافَةللق كنظر موأنع .همقَ توسصد من فإن .همطالَ تبس . ومن
تُهراسأخطأتْ ف .تُهخَفيفَ الكَلّ. أبطأتْ فَريس نييا ب لّ. وكُنلّ. قَليلَ الدباً عنِ الععاً . راغقان
ولا تستَبعد رشْح . ولا تقنَطْ عند الرد. واشكُر على النّقيرِ. وعظّم وقع الحقيرِ. من الوبلِ بالطّلّ

لْدولا. الص رونالكاف موحِ اللِ إلا القور من أسلا يي وحِ االلهِ إنهر من أستي . رتَ بينوإذا خُي
ةمنْقود ةذَر .ةعودمو ةرود .لْ الى لنّقْدفم .على الغد لِ اليوموفض .للتأخيرِ آفات زائِمِ . فإنوللع

واتبد .قِّباتعم داتوللع .نَها وبينوبي عقَبات مِ. النّجازِ عقَباتٌ وأيرِ أولي العزببص كوعلي .
وشُبِ . وقيد الدرهم بالربط. وتخلّقْ بالخُلْق السبط. وجانب خُرقَ المشتَطّ. ورِفْق ذَوي الحزمِ

طبذْلِ بالضالب .طْها كلّ البسولا تَبس كنقمغْلولَةً الى ع كلْ يدعولا تجط .بلَد أو . ومتى نَبا بك
دكم فيه كناب .أملَك تّ منهفب .لَكجم منه حرواس .لَكما جم البِلاد رحلَةَ. فخيالر لَنولا تستَثْق .

. أجمعوا على أن الحركَةَ بركةٌ. وأشياخَ عشيرتنا. فإن أعلام شَريعتنا. ولا تكْرهن النُقلَةَ
ةٌوالطّراوفتَجةَ. ةَ سالغُرب أن مزع ا على منورةٌ. وزثلَةٌ. والنُقلَةَ. كُربلّةُ منِ : وقالوا. مهي تَع

ذيلةبالر اقتنَع .يلَةوسوء الك بالحشَف يرابِ. ورضتَ على الاغْتعمصا . وإذا أزالع تَ لهددوأع
والجِراب .دسعفيقَ المرِ الرفتخي . مندلِ أن تُصعقب .الجار ارِ. فإنفيقَ. قبلَ الدقبلَ . والر
الطّريق :  

 لم يوصها قبلـي أحـد  خُذْهـا إلـيك وصـيةً

 صات المعاني والزبـد  غَراء حـاويةً خُـــلا

مـن تُها تـنْـقـيحنقّح  النّصيحةَ واجتَهد ضحم  

 عملَ اللّبيبِ أخي الرشَد  هفاعملْ بما مـثّـلْـتُـ

 الأسد ذا الشّبلُ من ذاك  حتى يقـولَ الـنـاس ه

وااللهُ ! وإنِ اعتَديتَ فآهاً منك. فإنِ اقتَديتَ فواهاً لك. واستقْصيتُ. يا بني قد أوصيتُ: ثم قال
خَليفَتي علي .َ:فَ ظنّي فيكلا تُخْل جو أناب. وأر فقالَ لهنُه :شُكعر عضلا و تيا أب . عفولا ر

شُكداً. نعدقلتَ س تَ رشَداً. فلقَدولَداً. وعلّم لْ والِدينْح لْتَ ما لمونح .كدهِلْتُ بعأُم لا . ولَئِن
كذُقْتُ فقْد .الصالِحة بآدابِك نبفلأتأد .ةحالواض بآثارِك نيقال. ولأقْتَدالليلةَ : حتى ي هما أشْب
ةبالبارِح .ةائِحيةَ بالروالغاد .موابتس وابِهلج دأبو زي تزوقال. فاه :فَما ظلَم أباه هأشب قالَ . من

فضلوها على . حين سمعوا هذي الوصايا الحسان. فأُخبِرتُ أن بني ساسان: الحارثُ بن همامٍ
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صايا لُقْمانظوه. وآنِوحفالقُر ا كما تُحفَظُ أم .نَها الى الآنرولَي محتى إنّه . لى ما لقّنوهأو
بيانقيانِ. الصالع حلَةن من مله وأنفَع. 

  المقامة البصرية
  

. ولاح علي شعاره. أُشعرتُ في بعضِ الأيامِ هماً برح بي استعاره: حكَى الحارثُ بن همامٍ قال
فلم أر لإطْفاء ما بي من . يسرو غَواشي الفكْرِ. سمعتُ أن غشْيان مجالِسِ الذّكْرِ وكنتُ

ةرالجم .ةصرعِ بالبالجام دإلا قص .دمأهولَ المسان إذْ ذاك وكان .وارِدالم شْفوهم . تَنى منجي
ولا لاوٍ على . فانطلَقْتُ إليه غير وانٍ. الأقْلامِويسمع في أرجائِه صرير . رِياضه أزاهير الكَلامِ

. فوقَ صخْرة عالِية. تَراءى لي ذو أطْمارٍ بالِية. واستَشْرفْتُ أقْصاه. فلما وطئْتُ حصاه. شانٍ
مهصى عديدحلا ي بصع تْ بهعصي وقد .مهليدى ونادولا ي .هدتُ قصتُ . فابتَددوتورهدوِر .

هفائي عندش أجِد تُ أنوزِ. ورجراكلْ أتنقّلُ في المأز زِ. ولمزِ والواكالى أن . وأُغْضي للاّك
هتُ تُجاهجلس .هباهنْتُ اشْتثُ أمبحي .فيه بلا ري روجيشيخُنا الس فإذا هو .خْفيهي سولا لَب .

يا أهلَ البصرة : قال. وبصر بمكاني. وحين رآني. تيبةُ غميوارفَضتْ ك. فانْسرى بمرآه همي
االلهُ ووقاكُم رعاكُم .ى تُقاكُموقو .اكُمري عوفما أض .زاياكُمةً! وأفضلَ مطُهر فَى البِلادأو كُمبلَد .

وأكثرها نهراً . سعها دجلَةًوأو. وأقومها قبلَةً. وأمرعها نُجعةً. وأفسحه رقعةً. وأزكاها فطرةً
. وأحد جناحيِ الدنْيا. وقُبالَةُ البابِ والمقامِ. دهليز البلَد الحرامِ. وأحسنُها تَفْصيلاً وجملَةً. ونَخلَةً

ولا سجِد . ولا طيفَ فيه بالأوثانِ. لم يتدنّس ببيوت النّيرانِ. والمصر المؤسس على التّقْوى
. والمعالِمِ المشْهورة. والمساجِد المقصودة. ذو المشاهد المشْهودة. ى أديمه لغَيرِ الرحمنِعل

ةزوروالمقابِرِ الم .ةمودوالآثارِ المح .ةدودالمح طَطوالخ .كابوالر تلْتَقي الفُلْك به . والحيتان
بابوالض .لاّحي والموالحاد . والقانصوالفلاح .حاموالر بوالناش .ابِحوالس ارِحآيةُ . والس وله

ولا ينكرها ذو . وأما أنتم فممن لا يختلفُ في خَصائِصهِمِ اثْنانِ. والجزرِ الغائِضِ. المد الفائِضِ
وأحسنُهم . ع الخليقَةوزاهدكُم أور. وأشكَرهم لإحسانٍ. دهماؤكُم أطْوع رعية لسلْطانٍ. شَنآنٍ

قيقَةةُ كلّ زمانٍ. طَريقَةً على الحعلاّم كُمةُ البالِغَةُ في كلّ أوانٍ. وعالِمجمنِ . والح ومنكُم
هعوِ ووضالنّح لمطَ عاستنب .هعرِ واخترالشِّع ميزان عوالذي ابتد . فيه فخْرٍ إلا ولَكُم وما من

ثم إنّكُم أكثر أهلِ مصرٍ . ولا صيت إلا وأنتُم أحقُّ به وأولى. لقدح المعلّىوا. اليد الطّولى
مؤذّنين .قَوانين في النّسك منُهوأحس .في التّعريف ياقتُد في الشّهرِ . وبكُم رِفَ التّسحيروع
الشّريف .المضاجِع تإذا قر ولكُم .الهاجِع عيو. وهج تَذْكارظُ النّائِمق .القائِم سويؤن . موما ابتس
دوي كدوي الريحِ في . إلا ولتأذينكُم بالأسحارِ. ولا بزغَ نوره في برد ولا حر. ثغْر فجرٍ

وبين أن دويكُم . وأخبر النّبي، عليه السلام، من قبلُ. وبِهذا صدع عنكُم النّقْلُ. البِحارِ
وواهاً لمصرِكُم وإن كان قد . فشرفاً لكُم ببِشارة المصطَفى. كدوي النّحلِ في القفارِ. ارِبالأسح
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وقُرِفَ . حتى حدج بالأبصارِ. وخطَم بيانَه. ثم إنه خزن لسانَه. ولم يبقَ منه إلا شَفاً. عفا
أما : ثم قال. أو ضبثَتْ به براثن أسد. ن قيد لقَودفتنفّس تنفُّس م. ووسم بالاستقْصارِ. بالإقْصارِ

وأما أنا فمن . ومن له المعرفَةُ والمعروفُ. أنتُم يا أهلَ البصرة فما منْكُم إلا العلَم المعروفُ
فَني فأنا ذاكعر .آذاك من عارِفالم فَت. وشرص قُهدفَتي فسأصرثْبِتْ علم ي أنا الذي . يومن

موأته أنجد .وأشأم نوأيم .روأبح حروأص .رحوأس لَجوأد .روجبيتُ على . نشأتُ بسور
واقْتَدتُ . وألَنْتُ العرائِك. وشهِدتُ المعارِك. وفتحتُ المغالِقَ. ثم ولَجتُ المضايقَ. السروجِ

سالشّوام .سعاطتُ المغَمتُ . وأروأذَبدوامالج .دلامتُ الجعلوا عني المشارِقَ . وأمس    
غارِبوالم .والغَوارِب مناسلَ. والمحافلَ والجحافوالقَبائِلَ والقَنابِلَ. والم . حوني منضواستَو

وحجابٍ . سلَكْتُ لتَعلَموا كم فج. وحذّاق الكُهانِ. وحداة الركْبانِ. ورواة الأسمارِ. نقَلَة الأخْبارِ
. وفُرصٍ اختلَستُ. وبِدعٍ ابتَدعتُ. وكم ألْبابٍ خدعتُ. وملحمة ألْحمتُ. ومهلَكة اقتَحمتُ. هتكْتُ

وحجرٍ شحذْتُه حتى . وكامنٍ استَخرجتُه بالرقى. وكم محلِّق غادرتُه لَقًى. وأُسد افترستُ
عطْتُ. انصدعِ واستَنْببالخُد لالَهز .طيبر نطَ والغُصطَ ما فرفر نولك .بيبرغ دوالفَو . دروب

الشّبابِ قَشيب .الأديم استشَن وقد ا الآنفأم .القَويم دوتأو .هيماللّيلُ الب واستَنار . مإلا النّد سفلي
نفَع إن .عاتّس الذي قد قالخَر قيعوكُ. وترةسنَدالأخْبارِ الم يتُ منونتُ ر .دةعتَمأن . والآثارِ الم

وسلاحكُم الأدعيةُ . وأن سلاح الناسِ كلّهِمِ الحديد. لكُم من االلهِ تعالى في كلّ يومٍ نَظرةً
حيدلَ. والتّوواحأُنْضي الر تُكُمدلَ. فقصراحوأطْوي الم .قامتُ هذا المحتى قُم كُملي . لَدي نولا م

تي. عليكُمتُ إلا في حاجيتي. إذْ ما سعتُ إلا لراحبولا تع .تَكُميغي أعطتُ أبعي . ولسبل أستَد
يتَكُمأدع .أموالَكُم ألُكُمولا أس .ؤالَكُمتابِ. بل أستنزِلُ سفيقي للمعوا الى االلهِ بتوفاد . دادوالإع
وهو الذي يقبلُ التّوبةَ عن عباده ويعفو عنِ . مجيب الدعوات. ع الدرجاتفإنه رفي. للمآبِ

ئاتيالس .أنشد ثم:ب .والغَوارِب مناسلَ. والمحافلَ والجحافوالقَبائِلَ والقَنابِلَ. والم .
لتَعلَموا كم . وحذّاق الكُهانِ. انِوحداة الركْب. ورواة الأسمارِ. واستَوضحوني من نقَلَة الأخْبارِ

وبِدعٍ . وكم ألْبابٍ خدعتُ. وملحمة ألْحمتُ. ومهلَكة اقتَحمتُ. وحجابٍ هتكْتُ. فج سلَكْتُ
. وكامنٍ استَخرجتُه بالرقى. وكم محلِّق غادرتُه لَقًى. وأُسد افترستُ. وفُرصٍ اختلَستُ. ابتَدعتُ

عحتى انصد رٍ شحذْتُهعِ. وحجبالخُد لالَهطْتُ زواستَنْب .طيبر نطَ والغُصطَ ما فرفر نولك .
بيبرغ دوالفَو .الشّبابِ قَشيب دروب .الأديم استشَن وقد ا الآنفأم .القَويم داللّيلُ . وتأو واستَنار

هيمالب .نفَع إن مإلا النّد سفلي .عاتّس الذي قد قالخَر قيعوتر .ةسنَدالأخْبارِ الم يتُ منووكُنتُ ر .
دةعتَمةً. والآثارِ المااللهِ تعالى في كلّ يومٍ نَظر من أن لكُم .ديدالناسِ كلّهِمِ الح لاحس وأن .

حيدةُ والتّويعالأد كُملاحلَ. وسواحأُنْضي الر تُكُمدلَ. فقصراحوأطْوي الم . قامتُ هذا المحتى قُم
كُملَدي .لي عليكُم نتي. ولا متُ إلا في حاجيتي. إذْ ما سعتُ إلا لراحبغي . ولا تعتُ أبولس

تَكُميأعط .يتَكُمعي أدعبل أستَد .أموالَكُم ألُكُمولا أس .ؤالَكُمف. بل أستنزِلُ سعوا الى االلهِ بتويقي فاد
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وهو الذي يقبلُ التّوبةَ عن . مجيب الدعوات. فإنه رفيع الدرجات. والإعداد للمآبِ. للمتابِ
ئاتيفو عنِ السويع هبادع .أنشد ثم : 

 أفرطْتُ فيهِـن واعـتَـديتُ  أستغْفر الـلـه مـن ذُنـوبٍ

 في الغَي واغْتَـديتُورحتُ   كم خُضتُ بحر الضلالِ جهلاً

 واختَلْتُ واغْتَلْتُ وافْتـريتُ  وكم أطَعتُ الهوى اغْتـراراً

 الى المعاصي ومـا ونَـيتُ  وكم خلَعتُ العذار ركْـضـاً

 الى الخَطايا وما انتـهـيتُ  وكم تَناهيتُ في التّخـطّـي

 جنِ مـا جـنَـيتُنَسياً ولم أ  فلَيتَني كُـنـتُ قـبـل هـذا

ـرِمـين خـيروتُ للُـجتُ  فالمـيساعي التي سـعمن الم 

 للعفْوِ عنّي وإن عـصـيتُ  يا رب عفْواً فـأنْـتَ أهـلٌ

  
. الى أن دمعتْ أجفانُه. وهو يقلّب وجهه في السماء. فطفقَت الجماعةُ تُمده بالدعاء: قال الراوي

فجزيتُم يا . وانْجابتْ غشاوةُ الاسترابة. االلهُ أكبر بانَتْ أمارةُ الاستجابة: فصاح. رجفانُهوبدا 
ةريصأهلَ الب .ةيرالح ى منهد من زاءج .رورِهلس رس مِ إلا منالقو قَ منيب فلم . ورضخَ له

سورِهيبم .مهبِر وأقبلَ. فقَبِلَ عفْو مغْرِقُ في شُكرِهي .ةخرالص من رانحد شاطئَ . ثم يؤم
ةصرنا. البالى حيثُ تخالَي تُهتَقَبنا. واععلَي سوالتّحس سنّا التّجسوأم .تَ في : فقلْتُ لهبأغْر لقد

ةالنّوب ههذ .ةفي التّوب كفقال؟ فما رأي :اتلاّمِ الخَفيبع موغَ. أُقساتشأني . فّارِ الخطي إن
جابلَع .جابلَم كعاء قومد ني إفْصاحاً: فقلتُ. وإنلاحاً. زِدااللهُ ص كفقال! زاد : لقد وأبيك

فطوبى لمن صغَتْ ! ثم انقلَبتُ منهم بقَلْبِ المنيبِ الخاشعِ. قُمتُ فيهِم مقام المريبِ الخادعِ
هإلي مهقُلوب .وويهعلي عونباتوا يد نني وانطلَقَ! لٌ لمعود ني القلَقَ. ثمعدلْ أُعاني . وأوأز فلم
كَرالف هللأج .ما ذكر ةبرفُ الى خكْبانِ. وأتشوالر من هتُ خبرلْدانِ. وكلّما استَنشَيالب ةابووج .

وتَراقي . الى أن لَقيتُ بعد تَراخي الأمد .أو نادى صخْرةً صماء. كُنتُ كمن حاور عجماء
دسفَرٍ. الكَم من لينرٍ: فقلتُ. ركْباً قافخب ةبغرم فقالوا؟ هلْ من : من بنا لخَبراً أغرعند إن

ا أنهم فحكَو. وأن يكيلوا بما اكْتالوا. فسألتُهم إيضاح ما قالوا. وأعجب من نظَرِ الزرقاء. العنْقاء
روجوا بسألم .لوجفارقَها الع أن دروفَ. بعها المعدا أبا زيوفَ. فرأوالص قد لبِس . وأَم

إنه الآن ذو : فقالوا؟ أتعنون ذا المقامات: فقلتُ. وصار بها الزاهد الموصوفَ. الصفوفَ
الكَرامات !النّزاع هني إليةً لا. فحفَزورأيتُها فُرصتُضاع  .دعتَحلْتُ رِحلَةَ المفار . هتُ نحوروس

جِدالم سير .هجِدحتى حللْتُ بمس .هدمتعب ةوقرار .حابِهةَ أصحبذَ صقد نب في . فإذا هو بوانتص
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رابِهحم .مخلولَة باءةوهو ذو ع .موصولَة لَةعلى الأسو. وشم ولَج ةَ منهابم تُهفهِبد . تُهوألْفَي
جودأثَرِ الس من هِمجوهفي و ميماهس نمم .هحتبس غَ منا فرولم .هتحسباني بمغيرِ أن . حي من

بحديث نغَم .ديثقديمٍ ولا ح عن ولا استَخْبر .هرادأقْبلَ على أو منِ . ثم بوتركَني أعج
ههادهدي االلهُ. اجتي نوأغبِطُ مهبادع وخُشوعٍ.  من لْ في قُنوتيز كوعٍ. ولمور جودوس .

. فحينئذ انْكفأ بي الى بيته. وصار اليوم أمسِ. الى أن أكْملَ إقامة الخمسِ. وإخْبات وخُضوعٍ
هتيوز هصني في قُرمهوأس .صلاّهالى م نهض ثم .لاهمو ناجاةحتى إذا ال. وتخلّى بم عتم

الفجر .رالأج دجتهبيحِ. وحقّ للمبالتّس هدتهج ستريحِ. عقّبةَ المعجض عاضطَج وجعلَ . ثم
 : يرجع بصوت فَصيحٍ

 والمعهد المـرتَـبـعِ  خلِّ ادكـار الأربــعِ

 وعـد عـنْــه ودعِ  والظّاعـنِ الـمـودعِ

 سودتَ فيه الصحفـا  فـاوانْدب زماناً سـلَـ

 على القبيحِ الشّـنـعِ  ولم تزلْ معـتـكـفـا

 مآثمـاً أبـدعـتَـهـا  كم لـيلَة أودعـتَـهـا

 في مرقَد ومضجـعِ  لشَهوة أطَـعـتَـهـا

 في خزية أحدثْتَـهـا  وكم خُطًى حثَثْـتَـهـا

 لملْـعـبٍ ومـرتَـعِ  وتوبة نـكَـثْـتَـهـا

 رب السموات العلـى  وكم تجـرأتَ عـلـى

 صدقْتَ في ما تدعـي  ولـم تُـراقـبـه ولا

هـتَ بِـرـصغم وكم  هنْـتَ مـكْـرأم وكم 

هـذْتَ أمـرنـب ذا الـمـرقَّـعِ  وكـمذَ الحنب 

بتَ في اللّعركَض داً  وكمتَ عموفُه ببالكَـذ 

تُـراعِ مـا يجِـب ـعِ  ولـمالـمـتّـب هدعه من 

 واسكُب شـآبـيب الـدمِ  فالْبس شـعـار الـنّـدمِ

 وقبلَ سوء المـصـرعِ  قبـلَ زوالِ الـقـــدمِ

 ولُذْ ملاذَ المـقـتـرِفْ  واخضع خُضوع المعترِفْ

 انحرافَ المقـلـعِ عنْه  واعصِ هواك وانحـرِفْ

 ومعظَم العمـرِ فَـنـي  إلام تـسـهـو وتَـنـي
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 ولسـتَ بـالـمـرتَـدعِ  في ما يضر المقْـتَـنـي

 وخَطّ في الرأسِ خطَـطْ  أما ترى الشّـيب وخَـطْ

 بفَـوده فـقـد نُـعـي  ومن يلُح وخْطُ الشّـمـطْ

 على ارتياد المخـلَـصِ  صـيويحك يا نفسِ احرِ

 واستَمعي النُّصح وعـي  وطاوِعي وأخْـلـصـي

 من القُرونِ وانْقَـضـى  واعتَبِرِي بمـن مـضـى

 وحاذري أن تُخْـدعـي  واخْشَي مفاجاةَ القَـضـا

 وادكري وشْـك الـردى  وانتَهِجي سبـلَ الـهـدى

 في قعرِ لحـد بـلْـقَـعِ  وأن مـثْـواك غـــدا

 والمنزِلِ القفْرِ الـخَـلا  آهاً لـه بـيت الـبِـلَـى

 واللاّحـق الـمـتّـبِـعِ  ومورِد السـفْـرِ الأُلـى

ــهعأُود ـنى مرتٌ يبي  ـهعـتُـودواس هقد ضم 

ـهـعالفَضاء والـس دعِ  بعأذْر ثَـــــلاث يدق 

ـلّـــهيح قَ أنلا فـر  ــلَـــهةٌ أو أبـيداه 

لـه أو مـن ـرسعـعِ  أو متُـب ـلْـككـم لكم 

 يحوي الحيي والـبـذي  وبعده الـعـرض الـذي

 ومن رعى ومن رعـي  والمبتَدي والمـحـتَـذي

 قـيورِبح عبـد قـد و  فَيا مفـاز الـمـتّـقـي

سابِ المـوبِـقالح عِ  سوءلَ يومِ الـفــزوهـو 

 ومن تعـدى وطَـغـى  ويا خَسـار مـن بـغَـى

 لمطْعـمٍ أو مـطْـمـعِ  وشَب نـيران الـوغـى

 قد زاد ما بي من وجـلْ  يا من عليه الـمـتّـكَـلْ

 ـيعِفي عمري الـمـض  لِما اجتَرحتُ مـن زلَـلْ

ـجـتَـرِمم ـدبلع رفاغْف  نسـجِـمالم كاهب محوار 

ـمحر لـى مـنفأنتَ أو  ـوعـدم رـي وخـيعد 
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حتى بكيتُ لبكاء . ويصلُها بزفيرٍ وشَهيق. فلم يزلْ يرددها بصوت رقيق: قال الحارثُ بن همامٍ
قبلُ أ. عينيه كَما كُنتُ منهبكي علي .هالى مسجِد برز ثم .هدضوء تهجبو .فَهفانطلَقْتُ رِد .

صلّى خلفه نوصلّيتُ مع م .رحض نم ا انفَضولم .بغَر قوا شغَروتفر .هسربد مينهأخذَ ي .
هسفي قالِبِ أم هيوم بِكقوبِ. ويسالر نانإر رِني نِ ذلِكموفي ض .ويبقوبيع كاءكي ولا ب .

التحقَ بالأفْراد نْتُ أنهحتى استَب .رادهوى الانْف هقلب حالِ. وأُشرِبةَ الارتمزتُ بقَلْبي عفأخطَر .
. فزفَر زفير الأواه. أو كوشفَ بما أخْفَيتُ. فكأنه تفرس ما نويتُ. وتخْليتَه والتّخلّي بتلك الحالِ

وأيقَنْتُ أن في الأمة . فأسجلْتُ عند ذلِك بصدق المحدثين. إذا عزمتَ فتوكّلْ على االلهِف: ثم قرأ
ثيندمح .حصافنو المكما يد هتُ إليدنَو وقلتُ. ثم :حالنّاص دني أيها العبصلِ : فقال. أواجع

كعين بالموتَ نُص .كراقُ بيني وبينوهذا ف .عالمآقيفود من نرراتي يتحدوعب فَراتي . تُهوز
 .وكانتْ هذه خاتمةَ التّلاقي. يتصعدن من التّراقي

  خاتمة
هعجضااللهُ م دبر علي بن مالقاس دأبو محم ئيسقال الشيخُ الر :  

وقد أُلجِئْتُ الى أن . ضطرارِوأملَيتُها بلسانِ الا. هذا آخر المقامات التي أنشأتُها بالاغْترارِ
هذا مع معرِفَتي بأنها من سقَط . وناديتُ عليها في سوق الاعتراضِ. أرصدتُها للاستعراضِ

ونظرتُ لنفْسي نظر . ولو غشيني نور التّوفيق. ومما يستَوجِب أن يباع ولا يبتاع. المتاعِ
واري ال. الشّفيقتُ عترتوراًلسلْ مسيز طوراً. ذي لمتابِ مسفي الك ذلِك كان نوأنا . ولك

وأسترشده الى ما يعصم من . وأضاليلِ اللّهوِ. أسغْفر االلهَ تعالَى مما أودعتُها من أباطيلِ اللّغْوِ
  .الخيرات في الدنْيا والآخرة وولي. إنه هو أهلُ التّقْوى وأهلُ المغفرة. ويحظي بالعفْوِ. السهوِ

   


